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التاشر : دار المعارف ‏ 1535 كورنيش النيل ‏ القاهرة ج١٠‏ م١‏ ع 


مش_ ريم 


.كعورضت ايران لحملة مدمرة قدمت من الشرق ‏ من منغوليا ‏ على شكل 
جحافل بدوية وثنية متعطشة لسفك الدماء وتدمير ما تصادفه أمامها » فكانت 
حملة مدمرة لم تحدث فى تاريخ البشرية من قبل ٠‏ 


جاء المغول بقيادة جنكيز خان وعاجموا البلاد الاسلامية » وكانث مديئة 
أوترار مفتاح اقليم ما وراء النهر أولى بلدان الدولة الخوارزمية التى تعرضت 
للغزو المغولى فى سئة 7١‏ هجرية » تبعه سيل جارف من المأايح استمر 
سنوات طويلة أنوا فيها على كل شىء صادفوه من انسان وجماد وحبوان ٠‏ 


وواجهت القوى الاسلامية المفككة فى ذلك الحين والممثلة فى الدولة 
الخوارز مية وبقايا دويلات السلاجقة والخلافة العباسية المغول بطريقة غسير 
منظمة وفزع شديد لا سمعوه عن فظائعهم وما ارتكبوه من 0 نزلت 
ع1 ى أخوانهم فى الدين والعقددة » فأصيدوا بصدمات متثالية أتت على كل 
٠ 6‏ بحيث يمكن القول أن ما شيده المسلمون طوال القرون الستة من عمران 
وحضارة وتراث دمره هؤلاء القوم البرابرة بوحشية بالغة » وتركوا المدن 
الاسلامية التى كانت فى يوم قريب مزدهرة تدب فيها الحياة الآمنة خاوية 
على عروشها واندثرت مدن متعددة بحيث لم يبق منها سوى الاسم فقط ٠‏ 
وكان استيلاء المغول على البلاد الاسلامية ‏ وايران خاصة ‏ قد ثم 
كاي زياف لد لى كانت بقيادة جنكيز خان مؤسس الدولة المغولية الذى .. 
تمكن من تحطيم الدولة الخوارزمية وتقويض بنائها وعى التى كانت تحكم * 
ما وراء النهر وخوارزم وأجزاء من خراسان وغرب ايران » فخضعت خراسان 
فى عهد جنكيز خان دون سواها من المناطق الايرانية. للسيطرة الغولية. ٠‏ 
... وتصور الحكام. المسلمون أن المغول أئما قاموا بغارة لليسلب والثنهب 


0 


كاين أكثر ٠‏ وأذهم سيعودون الى بلادهم بعد ذلك * وكان الحكام المسأمون 
فى حالة من الضعف لا تمكنهم من مواجهة المغول لا لشىء الا لما كان بيذهم 
من خلافات ومشاحنات لدرجة أنهم كائوا يفرحون عندما يهزم أحدهم 
ويشمتون فيه ٠‏ وقد ذكرت كتب التاريم بعضاً من هذه النوادر منها أن 
الخايفة العياسى الناصر لدين الله (هلاه ب 555ه) اتصل سرا بالمغفول 
يحرضهم على الاسماعيلية وواقاهم بخرائط كاملة اواقعهم ٠‏ 


أما المرحلة الثائنية فتمت على بد هو لاذو خان حفيد حنكيز خان مؤسس 
الامبراطورية المغولية . ذلك أن أخاه الخاقان قونيلاى كلفه بفشح بلاد فارس 
والحزديرة وا لشام ومصر أن أمكن ذلك ٠‏ وأمده 3 بحبوس مدربة وقيادة 
عسكرية واعية أشسرف بنفسه عليها » ومنحه حكم المناطق الغريية من 
الامبراطورية المغولية له ولخلفائه من بعده » يضاف اليها ما يفتحه من مناطق 
حدددة ٠‏ وقام هولاذو حان بالمهمة كاير نيام 52 صم فسهأ عذى قلاع الاسما للد عبلية 
وأبات ال لمسعتا) الاسماعيلى 0 وتقئدم نحو بغداد و سبدو ل عليها 0 وقكئل 
الاستعصم بالله آخر خليفة عباسى حكم فى بغداد » وقضى بذلك على الخلافة 
الأدوبى فى ملاد الشام ٠‏ وامتدت فتوحاته فشملت آسيا الصغرى النى كان 
بحكمها فرع سلجوقى يعرف باسم « سلاجقة الروم » » وامتد نفوذ 
المغول فشمل ملاد اليتلغار وشسرقى أوروسا 5 ولم بوقفهم عدد حد ضضم ألا المماليك 
حكام وممصر الذين هزمو أ المغول هزدمة منكرة فى وقعة 0 عل حجالوت « بين بيسان 
بهؤلاء القوم فيما بعد تأثرا كبيراً ٠‏ 


وبعد وفاة هولاكو خان خلفه ابئه أباقا » وحصل من الخاقان فى 
خانبالق (يكين الحالية) على موافقة بحكم ما كان تحت سيطرة أديه من قبل » 
فتأسست فى يران دولة جديدة فى ظل النظام الجديد » عرفت ماسم «١‏ الدولة 
الايلخانية ٠ )١(»‏ وقامت هذه الدولة على أنقاض الدولة الخوارزمية والخلافة 


)١(‏ ايلخان : كلمة تركية مركبة من لفظين » عما : ايل وخان ٠‏ وايل 
أفظظ ذركى بمعنى تناسع 5 وخان دمعنى حاكم وملك وركخدس عشارة 0 ومذلك 


جين 


6 


العياسية وبعض الدويلات الاسلامية الأخرى النى هادنت المغول وقدموا لهم 
الطاعة والولاء مثل ما حدث من آل كرت فى هراة والأتايك سعد بن زنكى فى 
فارس » فشملتالدوتة الايلخائية خراسان وبلاد الجبل وفارس وكرمان 
وما بين النهرين (العراق) وآسيا الصغرى » وجزءا من بلاد الشسام الى 


ذترة محدودة ٠‏ 


واستمرت الدولة الايلخانية تحكم تلك الناطق مدة قرن من الزمان الى 
أن التوظك وزميكة 55 هعرية انع الاقاحه السرعة الك تانكيها : 
وأيضا بسبب الصراع بين الأمراء المغول وقادة الجيش ورؤساء القبائل 
والعشائر المغولية والتثرية ٠‏ 


والفترة التاريخية التى نستعرضها تعد من أخطر فترات تاريخ ايران 
وأكثرها اضطرايا وأشدها فتكا وايلاما بالنسبة للشعب الادرائى نتيجة 
ما ارتكبه المغول من مجازر ومذابح وتدمير ولم يوقفهم عند حدهم الا اسلامهم 
الذى هصذب من نفوسهم فتحضروا وهدأت نفوسهم وتركوا قوائيئهم 
وعاداتهم المغولية واتبعوا الشريعة الاسلامية وخالطوا المسلمين واتخذوهم 
أصدقاءا وأعوانا ودخلوا بلاطهم 0 مجالسهم سعد أن كان ذلك محرما عليهم ٠‏ 
ثم انهم قلدوا الأبزانيين ف حضاركهم واقكيسوا منهم أقنياء كثرة : ودعدوا 
غن يتى اجلددهم فق يتدوليا والسين. الخين انكشرت بيهم 'الدوفية وانخرطوا 
فى الحضارة الصينية وثقافتها » حتى أنئا نجدهم مغولا شكلا » فرسا حضارة 
وثئافة ٠‏ كذلك نجد بعض ملوكهم قد تعصب للاسلام واعثير نفسه حاميا 
له مدافعا عنه مقربا رجال الدين الاسلامى له ويؤذرهم على غيرهم من رجال 
بلاطه بعد أن كان وثنيا مغوليا قلبا وقاليا ٠‏ 


يكون معنى أيلخان » الملك التابع أى حاكم احدى الؤلايات فى الدولة ويتسم 
الخاقان (الخان الأعظم ) الذى يحكم الدولة كلها ٠‏ وقد أطلق هذا اللقب على 
بيت هولاكو خان ابتداء من أيافا عندما أسند اليهم حكم ايران ٠‏ ثم ألصق 
بحكام المغول فى أبران بعد استقلالهم عن الدولة المغولية الآم , وأطلق أسم 
0 الحولة الايتخائية 2" علي البلاد الايرانية التي حكموها ٠‏ 


مستعينا على ذلك بمصادر فارسية وعربية وأورومية متخصصة وحاولت أن 
أوفق بينها واستخلص الحقائق التاريخية منها وتحليلها ٠‏ وأرجو من الله 
العلى ‏ القدير أن آكون نه أصابنى التوفيق فى هذا العمل الذى أقدمه : 
وأطيغ؟ إن" تقال كلف النلاوة للقاركقية ررد كازيك :مويه ددمت ون 
القوافطة و المكاف ارهن تكتدرة جد لان الناريت' الالداديى تالوقم 
اللداكاف » بوسيايي:: الله هو مهم :| لو لد بوفنيع: للضي 

دكذور عبد السلام عبد العزيز فهدى 

شقان "الدواسياك.. انيقي لبون علد 
القاهرة فى أول أبريل ١58٠١‏ 


الباهسب الأول 


ل 


سام الى 


نبج سن ابيا لمر 1 


#زووسه نه بيه نجا*ورن: 


ظ! امصسُ[الاول ظ 


القلول: 

نيدأ الحديث بالرد على ما يجول فى خواطرنا وهى أسئلة تقليدية 
تتبادر ا الذهن من أول وهلة عن المغول ٠‏ من هم طوائف المبو لم 
وما أصل «هؤلاء ؟ » وما هى سابقة حضارتهم ؟ » ومن أنبن جاعوا ؟ , ولماذا 
اسدولوا على ايران وعادوا الاسلام ؟ ٠ ٠٠٠6٠١‏ 


1 آن. الجواب على هذه الأسكلة سدوصلنا الئ حقيقة هو لاء القوم ٠‏ 


| دول د يدوي مكل أل عدد من الطوائف والقبائل عديدة تسكن 
اقليم. منغوليا الذى عو جزء من هضبة سنا المركزية والشرقية ٠‏ وكانت 
هذه القبائل البدوية لا شعرف معنى الحضارة 5 بل كانت قبائل نصف 
وحشية » ولم تكن لهم سابقة بمدنية وحضارة ٠‏ ولشيدة يد ركيم كانت كل 
تجدلة من كلك القيائل تكون وحدة متماسكة من ناحية الجنس واللغة , 
وبرأسها رخصسس بحمل 55 نوقان 0 تطبه وكاقمر جاح وَلذلك كانت 
حياةهم فطرية بدائية بسيطة لا يتسرب اليها التعقيد ؛ وكانوا يقضون معظم 
أوقاتهم فى ااناذ عات القبلية وفى البحث عن منابث. العشِب والكلا ٠‏ 


77 امه اول كت من ااؤرخين تتبع الأحداث الداخلية والحر 5 
والمشاحنات التى كانت تنشب دائما بين القبائل اغولية حتى يصلوا الى 
شعاع يضىء الطرية ق آمامهم » ولكنها كانث آخر الآمر واهية لا ترشد الباحث 
فى كثائة موضووع متكامل عن المفول ٠‏ ومع , ذلك فان هناك مصادر كثيرة عن 
تاريخ المفول بعضها دؤن باللغة الصينية والبعض الآخر بالفارسية وآيضا 
باللاتيذية أو غيرها من اللغات كالعربية مثلا لكنها لا تمدنا بمعلومات كافية 
.عن أصل -القبائل .المغولية » خاصة التاريخ, المبكر للمغول. » وان كانت آخر 


١ +. 


الأمر تعرض سلسلة من المعلومات الناقصة أو المتناقضة التى تعوزها الدقة 
في نفس الوننت ٠‏ 


ولا شك أن المعلومات عن المغول قبل قيام دولتهم على بد جنكيز خان 
تبدو جوهرية حتى نستطيع فهم التاريخ المبكر للامبراطورية اللغولية ؛ 
وعلاقتها بغيرها من الدول الأخرئ » فليس من المتصور أن يخرج جنكيز خان 
ومعه قبائل ااغول والتتار ويؤسسس امبراطورية كبيرة دون أن يكون لها نظام 
وقوانين تحكم هؤلاء , والا لما وصلوا الى ةمة.اللحد نتيجة.فتوحاقهم تلك ٠‏ 
.ان لاغول تعاملوا مع شعوب كثيرة شملت الصينيين والترك _ جبرانهم ب 
والايرانيين والعرب والأوروبيين وغير هؤلاء من شعوب أخرى وأجرزوا 
انتصارات ماهرة وأظهروا مقدرة فائقة فى القتال وسياسة الرعية والشعوب 
المحكومة , والقليل من كلك الشعوب حتى تلك التى انضوت تحت لوائه بحث 
فى أصل هؤلاء وكتب عنهم ٠‏ ومن حسن الحظ أن مؤرخا ابرائيا كان له سبق 
الفضل فى مدنا بمعلومات وافية قيمة مدعمة بالوثائق عن المغول هو « خواجه 
ويد الحين تقل للها الومدائ موث الذى شهل :عنصب الوزارة: العسده مث 
املكانات الذوق: ل الثوان ربو كخااعة نو ماهم الذو ارفك اذى كوه واللعيدة 
الفارسية وبأسلوب سهل سلس عام /٠١‏ هجرية (١٠١9١م)‏ فيه الشىء 
الكثير عن أصول القبائل المغولية والتركية وتاريخها ٠‏ 


ان كثاب « جامع التواريخ » بيقع فى مجلدين كبيرين » طبع منهما المجلد 
الثانى ااشتمل على تاريخ الدولة المغولية من عهمد «١‏ أوكتاى قا آن » حتى 
هولادكو خان دبمدينة. ليدن عسنام 5١م‏ ضمن مجموعة ( جب التذكارية » 
بتصحيح امستشرق ادجار بلوشيه » وطبعت منه فى باريس سنة ١8514‏ قطعة 
خاصة عن تاريخ هولاكو خان. بتصحيح المستشرق الفرنسى كاتر مير » وفنشر 
المستشرق كارل يوحنا الجزه :الخاض يتاريخ السلطان.محمود غازان خان فى 
مجموعة جب التذكارية عام ٠ 7514٠‏ كما أن له نسخة عربية مصورة موجودة 
فىدار الكتب والوثائق العربية بالقاهرة ٠‏ 0000/0 1 


وكت واف اتلفاقاتف القدل خدويوق كقاب اق للفاريةب لتسهفيم الاراقه 
بهذا الفن ‏ يجمع الروايات التاريخية لجميع الأمم التى تدخل فى 


١١ 


الامبراطورية المغولية » أو التى لها علاقة بالمغول من الصينيين الى الافرنج 
ر(سكان أوروبا الغربية) ٠‏ ونفذ بعض هذا العمل » وكلف القيام به خواجه 
رشيد الدين فضل الله الهمدانى الذى كان يهوديا وأسلم على أرجم الأقوال 
وعاونه فى هذا العمل الخطير رجل مغولى عالم بالروايات التاريخية المغولية , 
واثنان من علماء الصينل ٠‏ وراهب بوذى من كشمير ومجموعة من علماء ابران 
وأدباثها ٠‏ وحاول خواجه رشيد الدين فضل الله تسجيل الروايات التاريخية 
كما سمعها من رواتها بدون تغيير » وعلى ذلك فليس كتابه من هذه الوجهة 
تاريخا علميا بالمعنى المفهوم فى العصر الحديث . الا أنه يشغل فى آداب العالم 
مكانة ممتازة من حيث اتساع دائرته ٠‏ و 2 قام أستاذنا العلامة الدكتور 
فؤاد عبد المعطى الصياد بدراسة شخصية رشيد الدين فضل الله وكتابه 
« جامع الذتواريخ » وأخرج لنا بحوثا ودراسات وتحقيقات قيمة عن امغسول 
وعن رشيد الدين فضل الوك شو راف فى المكدية العريية ١‏ 


للمغول وتاريخهم لا يسعنا ذكرها الآن » سنتعرض لها فى حينها وفى موضعها» 


ووطسن القبائل اكفولية : 


كانت القيائل الغولية تعيش فى مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر ال أبلادى) فى هضبة منغوليا , الواقعة شمال صحراء جوبى بين يحسيرة 
بايكال فى الغرب وجبال خنجان على حدود منشوريا فى الشرق ؛ وتكون الجبال 
العيظة نما والقن ابره حوال عنوان خادرا منيدا حزن الاقالدي يني 
الحارة وبين الأراضى الباردة فى سيبريا » وكانت القبائل اللمغولية فى ذلك 
الواقك بكنطاق: ا لقطنة | امكدة بن يون الضبيق النوظي مخدو يا الى مهار يا كال 
شمالا ٠‏ وفى الجنوب الشرقى لهضبة منغوليا » تفع صحراء جوبى التى ليست 
فود مسجون اح سيكت ازامنروين تنه كمه من العقياء تند : 
الصلابة ؛ اذ جردقها الرياح الشديدة من التربة والرمال حتى ظهرت فى بغض 
جهاتها مساحات من الصخور أشبه بالجزر فى البحار ٠‏ وكان من أثر ذلك أن 
انعدمث الزراعة ف أكثر جهاتها بحيث لم تشاهد الا فى أماكن متفرقة . 5 


أن الظروف القاسية أملت على شكان النلاد 000 


١ 


وأن ينتقلوا من مكان الى آخر سعياً وراء الكلأ ٠‏ وقد امتاز الشعب المغولى . 
كغيره من القبائل النى تقطن تلك الأناطق بصفات متميزة تنحصر فى الهجرة 
وعدم الاستقرار فى مكان معين » حتى أئنا نجد المغولى يكن لحرفة الزراعة 
كراهية شديدة ٠‏ وعلى الرغم من أن القبائل المغولية كانت تس كن بعض 
السهول الخصبة أحيانا » الا انهم لم-يحاولوا زراعتها بل كانوا يهاجرون فى 
فصل الصيف من السهول الى جبال » ولا يتركونها الا اذا انعدم العشب 
فيها . وأصبح من |اتعذر عليهم البقاء مع قطعانهم ٠‏ 

ومع ذلك كانت توجد مناطق آهلة بالسكان حيث كانت تقوم الزراعة 
على أطرافها » ويسكنها طوائف بدوية وأخرى حضرية تسكن القرى ولذلك 
كان مستوى المغول الحضارى على درجات متفاوته » وأهم منطقتكسن يقطنهما 
المغول همسا : 


5-0 حورص بحاره ,0 بالخانس 6 1 81 ) ودواحد فُْ وسطه جبال 


2 ذيان ناث مقط - مقتطاا' ») فى (١‏ كوين ذْن لاما - 11162 » وهضنية 


الكيث وبحيرة آرال 0 وبعسس فيها طو اتُف مخنافةه من الحذ س الأصفر والأتراك ٠‏ 


ع البلاد الواشعة دين حجبيال 0 سايان طملة5 »هو د الناى 
تقعالظط » و« خينكان 1 ») * وتعث من الذاحية الجغرافدة من 
أفسى الذواحى معيشة فى كافة أنحاء آسيا ااركزية والشرقية » وتلعيش فيها 


طوائف من الجنس الأصفر من المغول والتثار ٠‏ 


بعد مناخ هضبة منغوليا قاس » بل شديد القساوة يندر وجوده فى 
يخطفة الكوق قوو وين القياحات العظمن ف العرارة وللدرووة نوق عنسياته 
الشديد ؛ وفى قوة الرياح العاصفة الثى لا حد لها ٠‏ أما البرودة ؛ فهى الغالبة فى 
مقلم أحام اليد مع ذال تهرك" القت الوح تومه الجاء'ق تسسات از 
شق امامو من كل كام + سكن انعرف" احاح على أو فى : الاتترها امور 
أغسطس ٠‏ كما أن الصيف لا يكاد يبدأ حتى ينتهى » وتبلغ الحرارة فى فصل 
الشتاء فى بعض الجهات 58 درجة تحت الصفر ؛ وفى فصل الصيف القصير 
تبلغ درجة الحرارة أحيانا ٠١‏ درجة مثوية ٠‏ 


١ 


ومما زد من فسوة مناخ منغوليا أن الرياح تهب فى معظم أيام السئة 
نشديدة عاتية » حتى أنها تحمل معها الحصى وتنقله الى مسافات بعددة مما 
بجعل مواجهتها مستحيلة ٠‏ ويشهد على فسوة هذا المناخ كل من زار منغوليا 
منذ أقدم العصور » يقول المؤرخ هوارث : « ان المناخ بمنغوليا لا يثبث على 
حال واحد حتى فى أواسط الصيف » وأن الرعد والبرق الذى يؤدى بحباة 
الكثيرين لا يكاد يذقطع ٠‏ والثلج يسقط بكميات وفيرة » والأعاصير باردة 
الربيح شديدة الهبوب الى حد دصعب معها بقاء الرجل على سرجه ٠ )١(,‏ 

وعلى ذلك فان الظروف الجغرافية والمناخية انغوليا فد جعلتا منه 
اقليما قفرا لأن الجبال المحيطة بتلك الهضبة منعت عنها الرياح الدافكة 
الأمطرة فى فصل الصيف ٠‏ علاوة على البرودة الزائدة فى فصل الشتاء ٠‏ 


نيا ييا يا 


نأتى بعد ذلك الى ذكر أشهر طوائف المغول التى شاركت فى القتال مع 
جذكدر خان وسأهمت ف تا تسننس الاميراطورية المغولية اكشية أن تخ ه 


الطواذف تشمل الآتى : 


: فيات ' وهى قبيلة جنكيز خان وكانت صغيرة العدد غير متشعية‎ ١ 
ولد ونش فيها مؤسس الامبراطورية المغولية » وكان والده « يسوكاى بهادر»‎ 
رئيس وخان تلك القييلة » وكانت دين بالوثنية » وبرغم قلة عدد أفرادها‎ 
الأ "انها ثيواتك مكاناً مرموقاً بين القبائل والطوائف المغولية بعد ظهور‎ 
٠ دنكيز خان وقيادته الشعب المغولى‎ 


5 أويرات 6ه«01 : وكائوا يقيمون فى المنطقة الواقعة ما بين 
ذهر « أونن طم » وبحيرة باكيال 2 ويسكئون مذطقة منابع ينسى 
(سه كيز موره ن) (أى الأنهار الثمانية)(؟) وكانوا كثيرى العدد , 
وبتكلمون دلأغة تخالف قليلا عن لغة القباكل والطوائف المغولة الآخرى ٠‏ 


تح جا بي ا رمتس 


١١‏ 14-0 .2 ,117 .1701 ,ة1[م8جه]8 عدا 5ه موتك : طاننروبومت 


نت بارنولد : تاريم الذرك 8 آسنا الوفسطى « اليدهية الدكدون 
أحمد السعيد سليمان » ص ؟١٠١‏ 9 


7 


وقد تشعيوا الى عدة شعب » الا أنهم كانوا يأتمرون بأمر ملك واحد ؛ 
ولما جاء حنكيز خان خالفوه بعض الشىء فى البداية » وناصبوه العداء , 
الا أنهم سرعان ما قدموا له فروض الطاعة والخضوع وقد صاهرهم 


؟ . النايمان : وهم من الأتراك الذين غلب عليهم الطابع الأمغولى » 
وكانوا يقطنون الحوض الأعلى لنهر « أرخون » ٠‏ وسفوح «بال آلتاى ٠‏ 
وحول البحيرات الواقعة فى تلك المناطق ٠»‏ ويملكون كل غرب منغوليا ابتداء 
من شمال نهر أورخون الى نهر ايرتيش +٠‏ وكانوا بدوا رحل يقيم بعضهم 
فى مناطق الجبال الوعرة ٠‏ والبعض الآخر فى الصحارى » وهم يدينون 
دا لمحيددة ل :و ريك لدوم عن ارسق لقي كا ابم ولزن اركسام مويه تماد 
النايمان مبادىء ثقافتهم من الأتراك الأويغوريين جيرانهم فى الجذوب ٠‏ وييعد 
الدانهان ارقي اكواع الثرك خذافة و ذلك الوسك مرو كاتر | عقاوو اللنة لذو اي 


وكان للنايمان ملوك أصحاب شهرة ونفوذ قوى 2 ولهم جدوس 
كثيرة , وكانوا رغم تركيتهم لهم تقاليد وعادات تشبه عادات المغول ؛ 
ويطلق على ملوكهم لقب « كوجلوك خان » أو « دويروق خان » + ومعنى 
كيار كا للك [الحاي و بلقي قيس اللاي سورد ني تمستا د و مفطن ل 
ومع ذلك فقتو كان : كن ولق نا نعاتى افيه مان قدو قار لد ان 


5: ب الكراييت انهقظعك 1‏ : وموطنهم الواحات الشرقيةالداخلة 
فى صحراء جوبى وجنوب بحيرة بايكال حتى سور الصين العظيم » وهم 
امه بجوي سنس الى اول كزكية م وكادوا مودو كالخيفي” 
وى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى تحول ملكهم ومعظم رعاياه الى 
الدمانة" اللسجحية على اذهب التسستطوورى. :.وادئ كحول الكرايوت: الى 
المسيحية أن أضدوا على اتصال بالترك الأويغور » الذين كان بينهم عدد 
كبير من النساطرة » فامتدت مدنيتهم الى الكراييت ٠‏ وقد ظلت قبائل 
الكواسنكت متعيية ‏ النوقين الكايس ٠‏ المداحشض “سين 1 "الكنتاوى فتتر 
والثانى عشر الميلاديين) أقوى قبائل المغول » واستطاعوا اخضاع أغلب 
الطوائف المجاورة لهم ٠‏ 


١٠ه‎ 


فى سنة 6ه (لا١‏ ٠٠م‏ ) وأنه قد ذاع أمره فى أوروبا » وراجت 
الأساطير والخرافات عن هذه الطائفة وملكهم ١ ٠‏ 


وحوالى سنة ١1١١م‏ مات « كور ياكوس بن مير جوز خان » خان 
الكراييت 2 وصادف ادنه طغول بعض العقوبات فى الاستحواذ على ملكه 
ازاء معارضة اخوته وأعمامه » على أنه ظفر فى حروبه على 'اخوثئه وأقاربه 
بمساعدة « يسوكاى بهادر » والد جنكيز خان الذى صار له بحكم ماتعاهدا 

عليه وأقسما من يمينل ٠‏ كذلك استطاع أن يهزم النتار تلبية لرغية بلاط 
: كن ٠»‏ الصينى ٠‏ وبهذا صار طغرل أقوى ملك ورئيس قبيلة فى منغوليا 
وقد منحه امبراطور كين . تقديرا له على خدماته وأعماله ‏ اللقب الصينى 
للمك وهو «١‏ وائج 88ه! » ». وعرف طغول هذا فى التاريخ بلتبيه 
الملكيين الصينى والتركى وهما « وائج خان ,» ٠‏ 


المركييت 80311211 : وهم من المغول ( وكانوا 5232 اللنطقة 
الواقعة شمالى بلاد الكراييت على مجرى ذهر « سلنجا » وجنوبى بحيرة 
بايكال ٠‏ وكان لهم جيش قوى ذو بأس شديد » وعرف عن هؤلاء القوم 
ميلهم الى الشغب واثارة الفتن ٠‏ ولهذا شن عليهم جنكيز خان حربا شعواء 
استعمل فيها أقصى ما عرف عن المغول من فسوة وشدة ٠‏ ولم يقف عند 
هذا الحد . بل اصدر أمره بالقضاء عليهم جميعا » فلم ينج من سيوف 
قوات جنكيز خان الا القليل ٠‏ وذكر خواجه رشيد الدين فضل الله هذه 
الواقعة فى كتابه « جامع التواريخ خ » وقال ما ترجمته : « أم. ينج من سيوفهم 
١‏ أى سيوف جنود جذكيز خان ) الا بعض الهاريين ٠‏ أو من استطاعوا 
الاختفاء لدى أقاربهم : أو من كانو! لا يزالون أجنة فى بطون أمهاتهم » ١٠(؟)‏ 
وذكر العلامة القزوينى نقلا عن صاحب كتاب « جامع برزين » أن شعب 
المركيت مستقل عن الشعب المغولى لكنه كان 0 وصاحب نفوذ كبير »(5) ٠‏ 


ده 


200٠ 9 مص‎ 0 


(5) محمد عيد الوهاب القزوينى : ماد داشتهاى #زوينى 1 


ممصم 
وم 


الل 


> - التثار : وهم طائفة كبيرة تتكون من قبائل كثيرة » ويتشعبون 
الى' شعب كثيرة . أحرزت شهرة كبسيرة 2 حتى أن الكثير من المؤرخين 
يطلقون اسم ١‏ تقار » على كافة المغول ٠‏ وكان التكار يقطنون المنطقة 
التى تحد شمالا بذهرى د أرخون » و «سلئجا 56164888 » ومملكة القرغيزء 
وشرقا باقليم الخطا ( الصين الشمالية ) وغربا بممالك الأويغور », 
وجنوبا باقايم التبت ٠‏ وبصفة عامة يعيشون فى الجنوب الغربى من 
بحيرة بايكال حتى « كيرولين صعلنامة1 » وكانوا على صلة بالمسلمين ؛ 
كما كان من بينهم مسلمون ٠‏ وقبائل التتار من أشد قبائل الجنس الأصفر 
بطشا وجبروتا فى أقاليم آسيا الشمالية ٠‏ ويذكر المؤرخ رشيد الدين 
فضل الله أن هؤلاء التتار كانوا أكثر قباكل المدو رفاهية وتنعما , 
وأنهم كانوا أثرياء(ه) ٠‏ 


5 ظهور حنكيز كان على مسرم السياسة الدولية استطاع القخان 
أن بخضهوا أغلب قبائل الجنس الأصفر البدوية ٠‏ وكانوا يتمتعون بشهرة 
واحترام زائد نتيجة قوتهم وجبروتهم بحيث أن القبائل التركية على اختلاف 
مراتبها وطبقاتها وأعميتها كانوا يتسمون بالتتر » فأطلق على الجميع اسم 
« تاتار » أو « تثر » ٠‏ يقول رشيد الدين فضل الله : «١‏ انه لهذا السبب 
لا زال حتى الآن فى بلاد الخطا والهند والصين ومنشوربا وبلاد الفرغيز 
والباشقر وصحراء القبجاق وولايات الشمال وأقوام الأعراب والشام ومصسر 
والمغري مطلقوق انف و كاقار ب على أقوام الاقزاك )د 


وفملق ما زقولة على بها فكرد وقديد الديق مضل اللةبعها فكوم عن الدتار 
أنه لم يكن يعرف شيئًا عن استعفال ومدلول كلمة التتر قبل العهد المغولى . 


السادس . ٠‏ بقول القزوديئى نقلا عن صاحب كاب «مجامع برزدن» مابلى : : «قوم 
مربت مر حتنسك ازقوم مغول علي ذه بودند ليكن قوى حال ومعظم 
بودذد '» ماص 5ه . 

(8) رشسيد الدين فضل الله العام الفوارد اجا مرجي 
سابق 2» ص 1١١‏ * 

0 0005-5 1) 


/1 
فهو دتلحدث عن التثر كما لو كان شعبا مستقلا ومنفصلا متجير| عن الغول(/) : 


| ويخلهور حدذددز خان على دصرم السياسة الحولية ددأ صراع النثار 
سهدأ ًَ وما كان هرو لاء التذار بعادون المفول. وبعتبيرون 0 أأد أعسدائهم 
ويناصرون القياذل الذائرة عليهم ٠‏ كان حنكيبز خان ينظر اليهم بحذر 0 
على انهم ألد أعدائه واعداء آبائه وأحداده ٠‏ فبعد أن انتهى من القضاء 
القدادل المناوثة له , دفرع للثار « وكان جنكدز خان مدفوعا جدافع ال 
وين والانتقام مذهم ه ذقام ومعه حنوده بالاجهماز عليهم واستكص سال 
شأفتهم “» 8 وأصدر أمرا قاطعا بألا يدرك واحد منهم على فيد الحياة ٠‏ وتنفيذا 
لهذا الأقرار صار جدود المغول بقتاون كل ما هو تترى حنتى النساء » والأطفال , 
ودسفذون دطون الدميالى اعتقاد١‏ منهم أن التثتار هم الممسك لسا الفدنة وأس الفساد 
الذى كان متو ارثا 3 المعغول ٠‏ ولم دقف جنكيز خان عترهذأ الحد »بل انه لم 
دترك فرصة لأى *شخص لحى قوم بحمابة د التثار أو سحاول اخناءهم ٠‏ 

ولذن عأ ى الرغم من مده الأو امر المشددة » ففد أقيل كثير من المغسول على 
الرق اج من دنات التدذار ( وكان النسل الجب_ديد يضم كيار قواد د 
وزعمائهم(8) ٠‏ 


ومما سبق ينضح أن الثثار كاذنوا قدائل. مده نقلة عن المغول ؛ ولكن من 
الغريب انه على أثر انتصار. اجنكور خان على التثار ‏ اطلق أسمهم عله وعلى 
اتباعه » وفى بدء هجوم المغول على الممالك الاسلامية كاذوا يعرفون بالثثتار , 
كما أطلق أسدم «١‏ المغو ل »هو« مغل » فاشتهرو وا فى التاريخ بهذين الاسمين ٠‏ 
دما عرف المغول الذين فتدوا الصين باسم الثتر أبضا (تائا) بالصدذية ٠‏ 
كذلك اطاق ابن الأثر هذا الاسم على استلاف 00 خا ودقو : عنهم فى 
كتابه الكامل أذهم نثر ٠‏ وذلاتر لهجة مغولية خاصة أدركها محمود الكاشغرى 


وتحدث عنها ف معدمةه ) ددم 0 لغارك ارك 0 0 وذكر اختكلاف الأهة الذثرية 


(/ا) دائرة المعمارف الاسسلامية هْ ٠‏ الأمحلد النائسع ٠‏ العدد 58 .؛ مادة 
ددمصار « كح 5١١‏ . ش 31 ١‏ 

)8 رنسدد الددن 0-2 الله , د التواريم 5-0 "مرجم سادق : 
ا 5 ظ ل 0 


١ 


عن اللغة الدتركيةه : وبعدى بذلك اختلاف إ أغولية عن التترية والتركبة(38) ٠‏ 


وكان بجاور المغول طوائف من الترك يعيشون حياة بدائية آشيه 
دحياة اللغول ؛ نذكر منهم : 


١‏ الأتراك الأويغوريون : وكانوا يسكئون المنطقة الواقعة شمال 
شرقى التركستان الحالية ٠‏ وتذكر الروايات التاريخية » وعى أشبه بالأساطير 
أن أوغوز أبا الترك كان ومن بالله ويددن بالوحدائية » ولكن أباه وأعمامه 
كانو! كفارا ذنازعوه 10 وقاموا ضده وأرادوا القضاء عليه ٠‏ فانضم 
اليه بعض آتاريه ؛ وانحازو! الى جانبه » وصاورا يساندونه ويعاونونه 
فأطلق عليهم اسم « أويغور » » وهى كلمة تركية تأتى بمعنى الارتباط 
والتعاون : مغلب عَلَبِهه هذا الاسم( )٠١‏ * ْ 


وقامت الحرب بين الأوغوز والأويغور » انتصر فيها الأوغوز , ومع ذلك 
نان الأويغور عاشوا تحت امره الأوغوز حتى سنة ه5/! مبلادية حبث انتقل 
اليبهم الحكم والسيادة . وتلقب أمير هم يلب « قلنمان » التى عربت الى 
ه الخاقان » ٠‏ وكان الخاقان الأويغورى يلقب نفسه بأمير (الأون) أويغور 
(أى أمير قبائل العشرة) والطقوز أوغوز (أى وأمير قبائل: الأوغوز التسعة) ٠‏ 
واستمرت هذه الدويلة 2 رأسها زعيم الأويغور حتى سنة ٠851م‏ ؛ 
اتحدت فيها التسم عشرة قبيلة ٠‏ الأويغور والأفؤز حتى قضى القفرغيز 

ىّ حواكوام سم ظ 


وحين غز! القرغيز بلاد الأويغور . أجبروهم على النزوح الى حوض نهر 
كارية »ديف انام | ليم دويلة كاوا كفا رسن نهها الؤراعة و الكسارة الى 
ا 
الأرمتوو هارن القرق سكاف لأدوكة: التراكاسةته بو لنوى ادل العو 2 


3 دائرة لمارف الاسلامية 0 اللحصلد الاسم 5 العيدد م53 : مادة 
دنار ٠‏ ص ٠١0 5١: 51٠7‏ 
) 0 ين ا اده 5 التوارد: 5500 
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الغز مندتشرة ف مساحة كبيرة ة حدى بحر. زوين 3 ومن هؤلاء اجيم 
والسضان و العثمانيو 0 


ونقج عن اتاد اوور 0 لون "أن ا أيضا عن تحضصاركها 
وخانتها مؤترين عليها حضارة المسغد 2 افاتخذ ملوكهم لقب 1 فلداء 2 كما 
استعماو اذ فى كتاباتهم أبجدية ثر ل الأصدو ل السغدية ٠‏ فكانت ده 32 
الأبجدية البهاوية اللشدقة 3 ٠‏ الأبجدية الآر امية 0 


وانتشرت الكتابة الأويغورية انتثشارا واسعا بين شعوب” آسبا 3 كبة 

ذى بعد سقوط دولتهم ٠‏ وعندما دخل ترك أواسط آشماءى الاسنلام ؛ وما تدع. 

ذلك من تغيير عفائدهم الدينية ومسايرتهم للحضارة الاستلاميية" 1 انفضاو! عن: 

التقافة والحضار: الصينية ٠:‏ كما استعملوا الأبجونة العرنية فيمنا يبن القزنين 

العائر والحادى عشر الميلاديين » واستعملت 'أيضا فيما بن إلقر: نين التالث عنس 

والخامس عشر بين شعب دولة دشت القبجاق المعروقة بالقبيلة الذهدية 
والشيمو ردين فق 5 0 ذبة «للججافي والقر كية الحغتائية .2 . 


ا وكان. ا .رغم 0 بجمهم العا كدولة . 7 007 كبوا 
هورا ثقافيا كديرا وسياسبيا يازعا عند دول الترك والمغو ٠‏ : وهم: إلذذن:عهب 
ش أذيهم . دنكدز اخان تأددب أولاده. » كما أقاموا على ديوانه وداوين أبخائه. يمن 
يعنذه ٠‏ دل وصل نفوذهم لدى سادتهم أن كانوا عمال المغول: فى أغلب اليلاد 
الاسلامية التى فتدوها ٠‏ وكان مما دودوه 'لجذكيز 0 « الياسا »٠وحى‏ 
القواتين المغوذدة الذى ئْ عمل بها المغول والتيموريون زمنا طويلا ٠‏ كما 'استعمل 
ادجانات فارس: من المغول أعقاب جنكين بخان وجفدة هولاكو كان الكناية . 
الأوتيغورية بدورهم ف تراصلهم مع بعض أمراء أودؤجًا فى أواخرٌ القرن الثالث 
عشس .المبلادى ٠‏ فكتبوا بها الى باها روما وفيليب ا م 
ماك انجلترا بغرض اقيام حلاف ينهم الحرب المصريين أعداة الطزفين' ٠‏ 


؟ - الأشراك القرأخطائيون . 21111 
الغزو امغولى » وتقع ما .بين مملكة. الخوارزمشاهيين في الغرب ومساكن المغول 
ق. .لد ان ٠‏ ؤكان.شاطىء شهر:س يدون يكون :الحد. الفالصل دين مملكة 
الفراخطائيين وآأقاليم الدولة الخوارزمية . ٠‏ 


لل سس اس رواجم سو را مع 


وأضل عؤلاء من قدائل الخطا النازحين من شمال الس ٠‏ وقد ورد 
أسمهم فى المراجم الصبنية منذ القرن الرابع المبلادى قبل ظهور الاسلام بزمن 
طويل ٠‏ وحدث فى يدابة القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) أن ظهر من 
دينهم زعدم فوى آخضم عمذه القبائكل لسلطته . ونصب نفسه امدراطورا 
عليهم. من سنة 5٠05‏ حتى 5396م (59173 0 171هم) وسمى نفسه « تأسو 
181-511 » واستطاع خلفه أن بخضصم شمال بلاد الصين . ولقبدت آسرته 
باسم « أياؤو مغهاما , نسبة الى الاقليم المسمى بهذا الاسم + واستمرت 
ذه الأرة تحدم فى الصين من سنة 50١5‏ الى 5١ده‏ (5913 5١١١م)‏ أى 
حوالى افرنين من الزمان .٠‏ 
الحمعماة الاجدمساععية : 

آأما عن حباة المغول الاجتماءبة وعلاقاشهم سد ونظامهم المءيثشى . 
غانه يعدن تشخيصه على النحو التالى 


المغول فرسان رحل يعيشون فى الخيام . وهم قبائل من البدو الرعاة . 
تحكمهم ذوانين وعادات . ويخضوون لرئيس القييلة أو الطائفة . ويطبءونه 
طاعة عمياء 4 ودأتمرون دأمره ' ودّاذدتك حددأة المغول تحفق مع بداوتهم فار 
بلادهم ٠‏ ولديذا كتاب قدم يحوى تفاصيل دقدقة عن حياة المغول الاجتماعية 
للمؤرخ عوارث 1105065 وعنوانه ىاه18هاة عط أه 7ه]1815 ألفه فى النصف 
الثاذى من لأقرن الاسم ندر وطابعه 86 ذذدن عسأم كلام آم 8 


نذكن سوازك: أي الول يطامكون ن: كنا مويف لاق اللو نوكاو ليا 
ومنتجحات ألبائها ٠‏ كما أنهم يأكلون لحو الحيوانات على اختلاف أذواعها : 
'وددخل فى ذلك لدوم الكلاب والذئاب والثعالب والفئران ٠.‏ وأيضا يأكلون 
ادوم التحدو إناكه اللدية لكوم الشر كاتف مق اعد اكوم :و لزنن كار بويت 
ذلك صراحة + فقال :؛ كان من عادة الغول أكل لحوم أعداكهم وشرب دمائهم : 
وامضا «١‏ أن اأغول فى احدى غزواتهم فى الصين ضحو! بواحد من كل عشرة رحال 
فى جيوشهم عندما نفذ طعامهم ليكون طعاما للباقين )١١(,‏ . 


)١١(‏ 23 .1201.117 , دانع حرو كلا 6ط آ0 بدو م15 : طأتروبون1]1 
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.وكان الرعى والصيد عملهم وحرفتهم الرئيسية الذى تدخل الحرب عليه 
يتا من التذوسم وكاذوا عندما تذوب الذلوج بندقلون سمالا انتتجاعا للمراعى 
العولئدة ‏ كه مكتطاون مع (القيقاه حكرنا ان لوال الشد وي على مار 
عافة رودل امسو ا 


أما فى فصل الصيف فلا بأكل المغول من اللحوم الا قليلا بعد أن بدففوها 
بطريقة عجيدة : وذالك أنه اذا ماث لديهم تو أو حو 0 قطعو ا لحدمه الى شرائح 
رقدقة ؛ وتعلقوها ف امس والهواء لجف دون أن بعتريبها الفساد ٠‏ وكانوا 
يستخرجون من ألبانالمقر والغنمالزيد والجبن أما ألبان الأفراس فيستخرجون 
منها نوعا من اللبن المخمر (الرائب) يعرف عندعم باسم « كومس» . وعن هذا 
اللي لخم وقول هوازك< أن القول كادرا يعون لين القرس قري كد 
دقلبوده بننسدة بقطعة من الخشب ٠‏ امعد إن بأخذوا منه الزدد هذه الطردقة , 
بتركونه حتى يصبح حامض! ١‏ ثم بشربونه فيل كون لهم منه. ذاء 
)0 بأسسن به ٠» 1١55‏ 


اماق الللامسس الذي كان دركفنها الذرلع د كاقنا كانت مسيفلة لقاب 
تتناسب مع حياتهم البدوية ٠‏ وكانوا يصنهءونها من أصواف الغنم .وودر 
الجمال » واحيانا من جلود الحيوان » وتكاد ملابس النساء تشبه ملابس 
الرجال ٠‏ ومن عادائهم عدم استبدال ملابسهم الا مرة واحدة كل شهر » وفى 
فصل الشتاء لا يغيرونها أبدا ٠‏ ونادرا ما كانوا يستحمون : لذلك اتصفوا 
نالل أو والفقرقة و التكاة وهنا كك شيم قبي كافو ا "إذا هرو حفكات 
فان رائحتهم تلتصف به حتى مدة طويلة ٠‏ أما بيوتهم فكانت رائحتها تزكم 
الأذنوف ولا بطيبق احد البقاء فيها لعذفونتها » وقد ذكر ذلك هوارث فقسال 
« ويقال انهم كاذوا لا يرون غسل ثيابهم البته » ولتتهؤيض » ولا بميزون 
بين طاهر ونجس ٠ )١5(»‏ ظ 

(؟١)‏ هء جء ولز : معالم تاريخ الانسائية , ترجمة عبد العزيز توفيق 
جاويد . المجلد الثالث . الطبعة.الثالثة » القاهرة .سنة 2.1595 ص 551 ٠‏ 


0 عوارث : المصد 0 اديت 5 


الم 


ولا شك أن اتصالهم بالصيتدين فى الشرة ق والأسلمين دلي ب جعلهيم 
بتأئرون دشعوب اانطقة التى استولوا عليها وتعايشؤا معها فى:طرق حياتهم . 
وتغرت ملابسهم عما كانت عليه من قبل » 'وبخاصة تم هذا التحول يعمد 
تأسيس امبراطوريتهم وخروجيم من أرضهم الجرداء ٠‏ وذكر بعض الؤرخين 
اليم واوا الحو افون دوين انر ءاسين كرون مهاف لكان 
والجواهر . ويهتمون بنظافتهم وهندامهم » كما يفعل أباطرة الصين وملوك 
زأمز السليى راق كإن كلك ف اللقزن الخلاك عن الجلادى بيده أن اميا 
ل ا 
الحرير من الصين وفارس والفراء الثمين من 6 وغيرهما من البلاد الأوروبية 
التى كانت تدين لهم بالطاعة أو تتصل به ظ ا 


اذ كانت تصنع عى الآخرى:من الصوف . وان كانت تختلف فى دحاريقة اقامتها . 
ذيبنما كانت بيوت البدو غيرهم . وسخاصة بجيرانهم الذرك . مدببة من أعلاها . 
ظ كاذت سقوف ببوت المغول على شكل نصف دائرة حتى لا تحرفها الرياح 
ولا تنتلب بسهولة عندما تشتد العواصف ٠‏ وكانت من أجل ذلك داقئة .نا 
معتدلة صيفا »'وكانت تشسبه اناء مقلوباً قائما” على حوائا دائرية على صوف 
مذدتث على ٠‏ عد__كّل دن | لألو ال الخشدية المنصذة بغضعي_آ بقطع من حذو 3 


أما حاجاتهم وووسائل معيشبتهم فكانت بدائية وبسيطة أيضا .وكانوا 
يضعونها فيما يشبه الصناديق من النسيج المتين المغطى بالصوف حتى 
لااقمطه وكأنوا اذا عبروا بتلك الصناديق الأنهار أو نزل عليهم المطر 
بدهمنونها بشحم الحيوان أو بلبن البقر حتى لا تتأثر بالماء . ويذكر هؤارث 
٠‏ أن بعض بيوت المغول كانت كبيرة نجرها عرباث عند نقلها . يعلق فى الواحدة 
عشرون بقسرة وبعضها صغير يكفى ثور واحد لنقلها . أو تنتقل على 
ذلهور ال 0 0 


وكائنت ا مويك الكو الششححه اعادة الى الجنوب تجنبا للريا القادمة 


5-5 سيور لاط د‎ ١ عو ارت‎ )١١( 
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من الشهال والغرب القاسية » وكانت النار تظل مشستعلة دائما ىق وسط البيت 
المغولى ٠‏ اما تريب هذه الببوت من الداخل فكان بسيطا :٠‏ ويعلقون على 
الحوائط الأسلحة والأوانى الجلدية الثنى كانوا يغصس عون فيها الألمان 
ومستخرجاتها ٠‏ وكانوا يضعون فى الجزء الداخلى ااواجه للباب فراش رب 
البيت » ويخصصون الجائب الغربى من البيت للرجسال والشرقى منه 
للنسساء(3١) ٠‏ 


أما عن حياتهم الأسرية فكاذنت بسيطة للغاية وفطرية . ومع ذلك كان 
لهم من القواذين والعءرف والتقاليد ما سناسب هذه البساطة ٠‏ أما حياتهم 
الزوجية فكانت بدائية لا أثر فبها لأعمال التفكير الناضم » فلا هى بالتى تقدر 
الزواج حق قدره . ولا هى بالتى كانت تقوم للزوجة من الحقوق ما يكفل لها 
السعادة والهناء ٠‏ وكان الزواج عذدعم عملية تجارية بحتة ٠‏ ويوضح لنا 
عوارث ذلك بقوله « يجب أن تعلم أنه لا يوجد رجل بن المفول له امرأة الإ اذا 
كان قد امتراها »ويحدث دائما أن تجتاز بناتهم .سن الزواج دون أن يتزوجن 
لآن آبائهن يحتفظون بهن حتى يستطيءوا بيعهن ٠ )١7(»‏ 

ولا يعتبر المغولى المرأة زوجته الحقيقية حتى تنجب له طفلا » أما اذا 
كانت عاقرا فيمكنه طردها ولا بقدم الزوج مهرا لزوجته حتى بصبح لها 
طفل . وكانوا يشجعون على الانجاب حتى يكثر عدد أفراد القبيلة لدتوى من 
سأنئها ويثد من أزرها » وكانت اارأة المغفولية كلما أنجبت أكثر زيد فى 
احترامها » وكان المغول . وهم بيعيشون وسط مجموعة من الطوائف والعشائر 
القوجة بميوتوى :الو الاكثار توف سايم مالك مجه .عن زو اف لذلك فساد 
العر فا عندهم عدم لحديم عدد الزوحجات كل حسب ندرنه وفوته ,» فكان 
للفرد المغولى أن يزوج ما شاءت لع وي أن بتزوج حتى مس م 
قرابة الماثة زوحجة ومن أقرب الأمثلة على ذلك جنكيز خان نفسه ٠‏ فقد شيل أنه 
بنى بأكثر من خمسمائة زوجة ىُْ وقت واحد من بنات الأمراء أو الخانات . 
ومم كذرة عودفن كاز عتكين حان نفدل هونا مني ١‏ 


لسيسس لنةسسشييسنننا 


فقلة ميدن ليه فين أل . 
)١17(‏ المصسدر ئفسه , ص 0056.151 
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د ل لين الحياة الاسرية المغولية أن الابن فى بعض 
الأحيان .كان يستولى على زوجات أبيه ما عدا آمه , وذلك لا 00 الأب 
والأم دتؤول الى أصغر الأبناء ٠‏ ومن 500 أن شرف على أرامل. أبيه 
وبرعاهن ٠‏ ومما بجر عليه الأوم أن بدعهن بذهين الى ارد آبائهن دعد فوفك 
اده زان ٠‏ ولم يكن هناك فارق بين الأبناء الشرعيين والأبناء الذين يولدون 
من السرارى والاماء فى الميراث والحقوق الآخرى ٠‏ ولم تكن هذ اك فوارق 
نماض حر ل اى مره در ل ون الفكاة الخ مو فنا فيه كاده 
مكزلها ن الحتمع المكتبولن 


وكانت القوانين السائدة لدى المغول قيل تأسيس امبراطوريتهم تظهر 
انها القسفة و العو اروع كديع وحنظ الامق د ماد هيم توفي الا 

أكرها جنديز خان وأضاف اليها أشداء تتناسب مع مكائة المغولى فى البلاد 
المذتوحة » غقد كانت تتقضى بالموت على من يرتكب الزنا أو قطع الطريق أو 
السرقة الكبيرة أو الدجسس أو بستخدم السحر والشعوذة فى حياته ٠‏ كما 
كانت تقفضى بضرب من يرتكب سرقة صغيرة ضريا مبرحا قد يؤدى بحياة 
امفعروك .حصن اللحيان »اما :اذا كافت الجريمة شرفة جواد أو ني كبن : 
نكانوا بتطعون المجرم نصفين بالسيف الا اذا كان قادرا على افتداء نفسه 
نذافع :تسغة “أمثال الشئء المتروق 459 


وكان المغول , كغيرهم من الشعوب البدائية القديمة . يديئون يديانة 
وثنية تعرف بالشامانية . وظلوا يعتئقوئها حتى حلت محلها البوذية ٠‏ وكان 
المغول طبقا لعقائد الشامانية يعبدون كل شىء يس مو على مداركهم وكل 
ما يرهبهم » ويدخل الخوف على قلوبهم ؛ فلهم آلهة فى النهر والجبل والشجرة 
الكبيرة ة » وأيضا لهم آلهة فى الشمس والقمر وفى البرق الخاطف والرعد 
القاصف ٠‏ بل وأكثر من ذلك لهم آلهة عن يمينهم وعن شمالهم وأمامهم وخلفهم 
وتحت أر جذهم ٠‏ واذا اتجهوا فى صلو اتهم صوب الجنوب دل ذلك على 

٠ ١9ه هوارث .ء المصدر السايق . ص‎ )١6( 


)١9(‏ 5 مصطفى طه بدر : ضكة الاسلام الكدرى أو زوال الخلافةه 
العياسية من بغداد على أددى المغول 5 الجديزة نسثة ام ٠‏ هص 5ه . 


هيه "ا 


ل 


١ 


احثر امهم أثنار 1 وصوب الشرق دل ذلك ما على احثرامهم للهواء ؛ وصسوب 
د دل ددر امهم لاماء 0 8 تصق شسا الشمال كان فُْ ذلك احدر امهم للموتى: ٠‏ 


وكان المغول ا دتقربون الو سه الآلهة هنا فعل قدامى المصريين أو 
والخرق البالية ن وسعر الحديوانات وجلودها ومسمونها 00 أودو (( 5 دقام 0 
الأذهار أو ع1 ى قعهم الحدال أو دحك الأتسهاز الضخمة دبك ددم لها الذر ابن 
| احنافة ٠‏ كما كان المغول بمصدعءون اشكالا أدمية هن الصوف دضعونيا داخل 
بدو دهم أو أمامها 0 ويعدقدون أنهم دذللك عدون الت عنهأ 3 ويزيدون من 
عدد الحدوانات ذيها وادرار ألدانها أضعافا مضاعنة ٠‏ 


أما رجال الدين عند اللغول فكاذوا اشبه بالكهنة عند المصرين القدماء . 
طبقة مسنيرة تتجيد علم الفلك وتحدد وقوع الخسوف والكسوف فى أوقاتها , 
رتعين للمغول الأيام الصالحة للعمل وغير الصالحة له . وان ثم يصل نفوذ 
مؤلاء الكهنة الى نفوذ نظرائهم فى مصر القديمة وكان المغول ياخذون باراء 
رجال الدين عندهم قبل أن دقدموا على عمل هام » ولا يجمعون جيشا 
ولايدخلون حربا الا بعد أخذ موافقتهم ٠‏ وكان هؤلاء الكهان يعتمدون فيما 
بدلون به من آراء على أشكال الخطوط والشقوق التى تظمر على كتاف 
الحيوانات المحروقة » ويعتبرون الأغنام والوعول هى أصاح الحيوانات لهذا 
الغرض ؛ وسخاصة اذا كانت مقدمة كةرابين للآلهة( ١‏ 000 


صئات المغول : 


اميقيق المقول مبصيفاك كارية تيزو امنا حوة ساك التسوتك الأشري: 
الأولى صفات جسدية , والكانية صفات خلفية » والثالثة صفات حربية ٠‏ 
وهذه الصفات الثلاتث اكتسبها المغول ننيجة ندشأتهم ٠‏ فى بلاد فقيرة قاسدة 
اكاك كتتايني 3 البيئة التى شبوا فى احضائها ٠‏ ان مميزات المفول 
لحي : تتمثل فى الراس الكبير والوجه العربيض والأسنان القوية والزقية 
التضيرة بو الفمنيون الراسم و السناقيق التير فين لفزفيتق وك العبانة 
والبشرة الصفراء السميكة ٠‏ 


مسا يعي 


٠3٠١5 5٠١ هوارث . مصدر سابق .ص‎ )٠١( 


5 


وتسدب فقر الملاد وقلة الغغذاء وقسوة المناخ فى نحول الوجه وبروز 
عخام الخد وقصر القامة منذ أمد نإءيد ٠‏ كما أن الفشرة :السميكة والجفون 
سكن 15-5 الذى حبأاهم الله بها نقبهم الرياح العاتية الذى بدءرضون لها 4 
بللاد مهم ال مدر اممة 6 معظم ابام السنة ٠‏ أما اعوجاج السدقان فس به قضاء 
الغول ‏ رحالا وذدساء 0 . معظم 52 وقانهم على ظهبيور جباد هم اث الركاب 
الللمع سول + ْ 

وك سطاكيب قلقي كان النيكة انتج غاقيي ا نمها ماحت لمي نان 
خلقيه فردئددهة 5 شهم كانوا بعيشون عمية بدوبة وسط فباذل وطوائف كثيرة 
قوق منهم - 59 وعددا 1 وأفسى مدهم تغرانقيةه وحما أسفك الدماء 0 وكان 
0 8 لهم أن دصطدمو ١‏ بتاك القيائل حدنما كانوا دسعملون ع ى دوفاير المراعى 
ناشيتهم فى فصول السنة المحتلفة , ولذلك كانت دقوم المعمارك الملاححة 
وتشتد أحوالها بس القيائل المغولدة على المراعى لكي مكار يناو 5 


وفرضت عليهم بيئتهم البدوية وحالة التذقل الى استازمتها ظروف 
جاتيم السقوة 1ن ددريو اسيم عار عم الكادار ف زهو هيه "اميد اد 
بتغر باسم. » وأن نغرسوا هذه الصفات فى نقفوس أطفالهم من ذ نعومة 
اذا وعم لكاتو يدر هوم هه ل القااقة اموه افما نهم حر على سمال 
القوس والنشاب .٠‏ كما كانوا يدربونهم على صيد الأرانب والفثران ٠‏ وكما 
دركب الكبار من المغول ظهور الجياد ؛ كان الأطفال يركبون الخراف وبتعلقون 
بها(١؟) ٠‏ وهكذا كان ينشا الطفل المغولى فى طبيعة قاسية وحياة أف د 
ستاولا أذللك: كزقظةة تكدافيم هركا ممتدزة رمه للحي التى أمدتهم بأعظم 
ايك وعم لير د لاد لت عيكات الي 


..وكان المغولى كغيره من 05 سكان الدوادى والققار ب صريحا فى 
الحق جريئا فى ابداء رأيه » لا يتردد ولا يلين ٠‏ وقد عمل مجتمعه على تنمية 
ذه النزعة دما نرضه من العادات الموروثة ٠‏ 


(١؟5)‏ .,تعمم [[م ع “6701 طتطا ,صسقطكا #متطاعمع : 11 ,طتمم[ 
د ش 69 .2 ,1965 .,رطمعممى] 


38 
ادتلاف أعمارهم مكضون حياتهم على ظهور الجياد ( ولا دكادون دنقلأون كُدما 
على الأرض ٠‏ ولم يكن الرجال وحدهم هم الذين يختصون بالفروسية ؛ بل 
ان النسوة من المغول أيضا كن يمتطين الخيل كالرجال ثماما . وكن دستعمان 
القسى والسهام » ودقدرون على البقاء على ظهور الجياد زمنا طويلا ؛ ويذهين 
مخ الرحال أن مبدان الفكال 5 


وكانت عادة المقاتل المغولى أنه اذا سار للقتال يبحمل كل ما يحتاحجه 
أثناء الحرب . فيحمل آلات لشحذ رماحه » كما كان يبحمل الادر والخدوط 
لاستعمالها عند الحاجة » ولا يأخذ معه من الاؤن الا قرباً من اللبن » وآنية من 
الفخار ليطهى ذيها طعامه وخيمة صغيرة وآلة لدفر الأرض وكدسا من الحلد 
بحمل فيه ملابسه ويشتعمله فى عبور الأنهار ٠‏ 


وكان صدبر المغولى يغوق الوصف ؛ فقد كان الطفل منهم يصبر على 
الجوع يومين دون أن يظهر ضعفا » بل ويحاول ما أمكن أن يتظاهر بالمرم 
كأنه لا يعانى شيئًا ٠‏ والرجل منهم على الرغم من نوة شهيته التى تدفعه الى 
أن يلتهم ما يقدر بخمس كيلو جرامات من اللحم فى الوايمة الواحدة وريم 
ناه فق اليوم » نجده فى الحرب يصبر على آلام الجوع » وقد يحدث فى 
بعض الأحيان أن يسير المغولى مدة عشرة أيام دون أن يتناول أى طعام » 
وف سذه الحالة بعيش على دماء جواده , ذلك أن المقائل المغولى كان دقطع 
شريانا من شرابين حصائهء وبمدص من دماثه ما بسد به رمقه » دم بيسد 
الشريان ثائية ٠‏ كما أنه كان يكتفى بما يتناوله من اللبن الحامض (الكومس) 
الذى بحمله فى قريته . كذلك كانت خيول ااغول تشاركهم صدرهم هذا , 
فكانت لا تحتاج الى عليقتها من شعير أو فول ٠»‏ بل تحفر الأرض دحوافرها 
وتاكويها يلون من ححدون نات 


كذلك كانت شجاعة المقاتل المغولى مضرب الأمثال » وشهد بشجاعتهم 
أعداأؤ هم أنفسهم يقول ابن الأثير : « سمعت عن بعض أكابر الكرج وكان 
قد قدم رسولا أنه قال : من حدثكم أن التثتار ( وبعنى ابن الأثير بذلك المغول 
لأنه لم يفرق بين التتار والمغول ) انهزموا وأسروا فلا تصدقوه » واذا حدثكم 


54 


5 0 صدقوا ,» فان القوم لا يفرون 'أبد! ٠‏ ولقد أخذنا أسيرا منهم فألقى 
من الدادة 1 وضرب رأسة بالجحمطر لين أو مات ولم ب 


نفسسه4 للأسرء2؟؟) ٠‏ 


واذا كان ذلك حال الفرد المغولى داخل قبيلته فان تجمع المغول كشسءب 
لم ينم الا فى القرن الثانى عثتر المبلادى : ذلك أن المغول كانت ننخضع لأسرة 
الشكون العسكرية سعصبان ناجم قاموأ به على أسرة كين وحكمهم ( فتعلم 
المغول اثناء الكفاح شيئًا كثيرا مما لدى الصينيين من العلوم العسكرية ٠‏ 
وما أ وأذت نهاية القرن الثانى عسر ححدى أصبدو | شعيا مقائلا من طراز 
الغول من قبيلة قيات هو تيموجين الذى عرف فيما بعد باسم جنكيز خان ٠‏ 


55) امن الأثير : الكامل فىالتاريخم « جد ؟ ١‏ ضري /لا/ا١ا ٠‏ 


سعدا الوتبان ظ 


ان الشخص الذى اسسدتطاع أن يوحد القبائل المغولية المبعثرة وأسس 
أعظم امبراطورية فى العالم عرفها التاريخ كان. يسمى فى ددابية أمره 
٠‏ تبموجين 2 ٠‏ ولد تدموجين فى منغوليا عام 3*ه ه. ( 50١١م‏ ) فى اقليم 
: دولون دولدق » الواقع على الضفة اليمنى لثهر أونون ودقال أنه أخذ 
اسمه الأصلى عذا من اسم أمير تغلب عليه أدبوه « يسوكاى بهادر » حوالى 
اأوقت الذى ولد فيه دتدموجن(9؟5؟) ٠‏ 


ا 


وكان والد تدموجينل يدعى « يسوكاى بهادر » رئيس وخان قبيلة 
«قيات » احدى قبائل المغول الشهيرة ٠‏ واشتهر يسوكاى بيادر بين 
ذومه بانتصاره على قبائل التثر المجاورة له والثئى كانت تخشاها معظم 
فيائل وطوائف اأغول . فالئف حول رادته عدد لا يستهان ده من زعماء القبائل 
القؤلحة” © روقزوم بسيو كاي براض دن انهاه كر تددن لشتني اللره اق :7 
لكن أشهر نسائه كانت والدة تدموسين ؛ وكان أسمها ١‏ أولون فوجين » »2 
وقد تزوجها يبسوكاى اغتصابا اذ اختطفها ليلة زفافها فى احدى غاراته 
على قبائل الماركيت ٠‏ ومع آنها كيفت حياتها لوسطها الجديد وأصبحت 
أما لتدموجين الا أنها كانت على بقين يأن ثبيلتها لادد وأن ت3هب لأخذ 
الثأر فى يوم من الأيام مهما طال الزمن ٠‏ وانجبت عذه السيدة أردعة 
أولاة التتكهرو ا التازقم نولم تنهيهة ناكا :ندا + كما كان الفستؤكاى يلار 
ابن خامس من زوجة أخرى أسمه «١‏ بلكوتى نويان » » وكان داثما ملازما 
لآأخيه حنكيز خان فى حروبه الطويلة 


59 بارتونلد : مقال 1 جنكدز حجان » ددائرة المععارف الاسلامية 1 
المجلد ؟١‏ « العدد 950 ص 0. 
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دوق تسكاى بهادر عام 05١‏ عجرية (/ا3١١ام‏ ) وكان ولده اليكر 
دتجموجين لا يزيد عمره على ثلاث عشرة سنة . فترك له وهو فى هذه السن 
المبكرة أعباء كثيرة ومسئوليات جساما » فكانث تزكة مثقلة لا يقوى على 
حملها طفل فى الثالثة عشر من عمره وبخاصة أنه كان الوريث الشرعى 
لرئيس القديلة ٠‏ علاوة على رئاسة .حلف مغولى كان والمه “تيف خز كه 
وهزم. يه الصينيين ٠‏ وكان أول عمل أقدم عليه حلفاء أبيه أن حلوا الحلف 
الذى كان يرأسه يسبوكاى بهادر والد تيموجين عقب وفاته مباشرة . كما 
انفض عنه أبضا أكثر. الأقارب والأتجباع + واستكلت قياتة كفن سقة 
ورمته بالضعف .ورفضت طاعته ؛ واعلنت. التمرد والعصيان والتفت .حول 
زعيم. آخر , .فاضطر تيموجين مو وامه. وأخوته. أن يهيموا على وجوجبهم 
وقضوا فترة من حياتهم يعيشون على صيد الحيوان والأسماك يبد 
أن تخلى 3 الناس جميعا وذاقوا مرارة كوم والفقر والحرمان ٠‏ 


وقبد فضلت القبائل المغولية الانضو افيه ران لشفا القبائل 
المغولية. ير توطد له الأمر لم يشعر براحة طالما بقى عناك من تطالب 
بحقه: الشرعى فى :وراثة زعامة يسوكاى ٠‏ .لهذا أخذ يطارد. تيموجين , 
وتمذن غفعلا من القاء القيضى. عليه , آلا أنه: تمكن من الفراز دهساعدة: أعهد 
حراس أعداثه 'الذى رق قلبه عليه وفك أسيره واطلقه من عقاله ٠‏ 


وقد حبت طبيعة .منغوليا الشاب تيموجين سيئاتها وحسناتها »: 
نوعحبته قوة حدسمانية رهنبة وتعطشا. لسفك الدماء وحفدا على .المجثمم .» 
وذكاء خطريا منذ نعومة أظفاره ٠‏ وكان تيموجين المصارع .الأول بين أقزانه ٠.‏ 
وق .سن الشباب المبكر أحب فتاة تسمى « بوتاى » , وكان ذلك قديل وفاة. 
وألده وكانت دصغره بخلاث سنوات ..فكلم والده: عنها ». وحينما قال 
الو الد انها ما زالت صغيرة أجاب تبموحجين أنه. لابدا وأآن تكدر ويعلمها . 
الزمن الخير 


كان تيموجين وهو فى سن الشباب عنيدا ', ونظر 'حوله فقرر أن 
بعمل بمفرده على الرغم من أنه كان .بامكائه الاستفادة من جهتين عند 
افلائه من الأسر والحيس 0 هما عشارة والد خطديته موئاى ثم قددلة 


١ 


الكرابييت والتى كانت .بين ملكها ووالده علاقات وطيدة ومؤاخاه. ٠وكان‏ 
والد بوتاى من الزعماء الأقوياء وكانت. صلته بوالد تيموجين وطيدة 
للغابة . اما قديلة الكرابيت فانها كانت ذات ثراء وقوة وبامكائنها تقديم 
الفنيحون: الى تبموحين لاستعادة ملك والده .2 لاسدما وأن ملكها طغول. 
المعروف عند الغر ب « بالقديس حون ٠‏ 2012 «2872816 »ايعتير نفسه 
بمقام الوالد بالنسبة لتيموجين لأنه شرب مع يسوكاى بهادر نب 
العسداقة الأددية التى تحتم على أى منهما بمساعدة أو لاد الثانى . فيمأ 
اذا دعت الحاجةر 28 ") ء الا أن تبموجين تردد ق.طلب؟ الاش تعانة بأى 
مذهما فى سادىء الأمر وذلك, حسب وله بأن زيارة امفأس الامتعففات: 
لا تجلب غير العار والاحتقار » وصمم أن لا يزور طغرل كلاجىء يه 
كحليف 


تمكن تيموجين بشجاعته من المحافظة على مراعى' أسرته فتحسنْتث 
حالته المادية ووقفت بجائبه آمة بنفسها فى نفر ضثيل من الذين فضلوا 
مقا مدو ون ايكيا ركه عراب اشر اذو لد دفن تداق ق انا كوجيهف لعا 
مقبلة بعد أن بلغ سن السابعة عشر ٠‏ كما حاول تيموجين اجبار المذشقين 
فك الانينا درو الأنارك هان: الموج الى لاتيم عو سمي العقاف ب كيل 
بعضهيم العودة الى حظيرة القبيلة . أما أولثك الذين رفضصوا الانصياع 
لتبموجين . فانه اصطدم بهم واشتبك معهم فى فتال رهيب ؛ انتصر فيسه 
تيمودين آخر الأمر ٠‏ وبعد أن دانت له قبيلة قيات برمتها قرر الزواج 
من خطايبته بوتاى . ذم خف لزيارة طغرل ., وهو موفور الكرامة طالبا منه 
التحالق ند داكن 'الركيجة الحى :الخقطنت فق احذى غاراكها وجح موكاق 
اخذا لثار أمه أولون فوجين الذى مضى عليه ثمائية عشر عاما ٠‏ وقد تمكن 
تدموجين من الانتصار على اللركيت واستعاد منهم زوجتهره؟) 6 


وواصل 5بموجين خطة والده ف الزعامة والتوسم عل سكس أ تب" المناطق 


١15؟)‏ 1945 وأو ,1111 ,[ممعدم]لا عم زدرصة ”1 :.12 ,ؤعوومنرهق 
! 50 4 - 48 از 
(5؟) مير خواند » روضة الصذا ؛ المحلد الخامس ؛ 5/7 ٠.‏ 


ا ا يي عدن 


ا 


القاروة الغا مم شدونة الكو اعادو اندو كاوري الهريق تأنه الئية روي 
دامبراطورية كين 26422 . وأحرز نصرا حاسما على عدوه «١‏ تركوتاى » 
عرد سود ١‏ القاجيد قن 0 كينا مسو فو كل الى ينطنا اكت امنا ون اانه 
منغوليا تمتد حتى صحراء جوبى حيث مضارب عدد كبير من قبائل الدتار . 
ثم عمل بعد ذلك على اخضاع سائر جيرانه من القيائل الآخرى ٠‏ 


ان الانتصارات التى أحرزها تدءعوجن واتساع نفوذه وفرض سيطرته 
غإئ القدائل المغولية وشيرها حءلات مدأيفه رخكدس قددلة الكراديدت «أونئك حان» 
دنظار الى تيموجين الشاب بقلق زاثئد » فدب بينهيما الخلاف والشقاق بعد 
أن كانت دينهما اأودة والتحالف ؛ لكن خان الكراييت وقد ددا دختشى قفوة 
دبموحسن أذ دعمل على وأد أعماله حندى لا دست حل أمره ودضصعءتنا دعت ذاك 
معاماته ٠‏ وشهم ددموجحبس فصد أوذك خان وما ددور فى مخبيلته وعلم دمأ بددر 
الذى تدعه وأوقف تيموجين ومن معه من رجال ؛ وحدثت دين الفريقين معركة 
شديدة انتهت يقتل خان الكرادبيت وفوز حنكيز خان ؛ وكان ذلك سنئة 
١ 5.7‏ م : دم اسدولى على عاصمنته قره ورم وحعلها قاعدة لاكه ٠‏ وأصبح 
دمو حجان نك انتصاره على حان الكراديتث أقوى شمخصية مغوأية 5 فدودىق 
به خاقانا ٠‏ وعرف بأسدم 0 حنكيز خان » ( أى امبر أطور العالم ف لخديل 


زعماء المغول والتثار » كما اعترف به امدراطور كين الصينى(7؟) ٠‏ 


و اكول نكي كان ان الفدرة ون نون 9439 حكن فاك اتوروكا 
سلطائه والديطرزة على كافة اللناطق القن يسشكتها الول والتتان الواقتعة دين 
نهرى أمور فى الشمال الشرقى وتاريم فى الجذوب الغربى ؛ أى كافة المناطاق 
الواقعة خارج السور الصينى العظيم ٠‏ 

وق سنة 6٠٠١‏ هجرية ( ١١٠١5‏ م ) أغخار حنكدز خان على قبيلة النايمان 
المغولية وعزمهم عند حدود جبال آلتاى ؛ وجرح ف المدركة التى نشيت بين 
الطرفين خان النايمان « تايانك خان » » وما لبث أن توف بعد قلدل ٠‏ وبعسد 


. نفس الأمرجع , ص /3 ل اه‎ ):»1١( 


لا 


الاسدبلاء على ممتلكات النايمان ٠‏ ذتمكن حنكيز خان من غزيمة أقوام أخرى 
من المغول كانت تسكن عند نحدود التدت والحدود الشرقية للتركستان ,2 
وأيضا تمكن فى سنة *70 هجرية من عزيمة القرغيز , وهم احدى القبائل 
التركية القوية المجاورة للمغول والتتر ؛ أما ملك الأويغور فانه أسرع بتقديم 
ولاثه وطاعته الى حنكيز خان ٠‏ ثم صار فيما بعد أقوى حليف له . 


واتحه حجنكيز خان بعد ذلك الى اصسلاح الشثون الداخلية للممل_كثه 
الناشثة ٠‏ فدعى أول برلمان له «١‏ قوريلتاى » عنام 1١»‏ هدرية (1525ه) 
بعد ان وحد منغوليا بأكملها ذحدت سلطانه ٠‏ وفى هذا الاجتماع حددت لأول 
هرة شارات ملكه ونظم امدراطوريته بأن وضع لدعيه دسدورا اجتماءيا من 
البذيان ودستورا حربيا لا يقل عنه قوة وصرامة. وتكون أحكام هذا وذاك 
كافون « الياسا » الذى نفذه المغول ومن انض.م تحت لوائهم بكل دقة وقدسوه 
دوس ١‏ الكني السماوية لأصحاب الدبانات المنزلة ٠‏ 


البساسا الدنكيزيسة : 


رأى جذكيز خان بثاقب نظره أن الآداب والعرف والتقاليد المغولية التى 
كادت سائدة حتى عصره لا تفى بمتتطلبات الدولة الجّديدة » كما أنها لم تكن 
مدونة فاعاد النظر فى تلك العادات ورد بعضها وقبل معظمها . وأضاف النها 
بعض الأحكام والقواعد وجعل لها صبغة رسمية » وأمر بأن يتعلم الأطفال 
المخول الخط الاويغورى ؛ كما أمر بأن تدون تلك النظم والاحكام بهذا الخط. 
وان يحدفظ بها فى خزائن أمراء المغول ٠‏ وهو قانون مختصر بسيط ٠‏ ولكنه 
صارم وحازم قوامه احترام المجتمع الغولى وتفوقه على غيره من المجمتمات 
الأخدرئ * 


ان الياسا الى سنها جنكيز خان وجعلها دستئورا لهؤ لاء القبليين 
المتعطشين لادماء كانت احدى العو امل الى ساعدت على انتصاراته وتكوين 
امبر أطوريته الواسعة حدث نزل المغول ومن انضم تحت لوائهم على حكمه ٠.‏ 
وكان العقاب الذى ينزل على المخالفين للياسا شديدا قاسيا لا تعرف نصوضه 
الرحمة والشفقة ٠‏ وتناول الدستور أمورا متعددة ؛ أولها توحيد المءتقد , 
(م " د تاريخ الدولة ال مغولية) 


“نيش نيك مج معاي 9 بنك لوقك ا ا 180١‏ إرواجا 


5 


اداشار الئ الاعتفاد يفاطر السموات والأرض بيب للك كن دتحياء ومسلبه 
أن أن التالية ا 
١‏ متحرر من المستوليات الحكومية كل من الوعاظ والرهبان الذين 


كو تيمم للخدمات الدينية وكذلك للمؤذنين والأطباء وغسالى الموتئ ٠‏ 


ارانسسة 
ا بعاقب بالاعدام 2 من بعآن تشيس4 امدراطور ! خلانا لارادة الأؤدمر 


#اا احوكم كافة الزعماء يق كن الول .و انكائو الخافية العمول من 


: ا لا بدوز عفد السام مع اق ملك أو أمار أو أمه من الأمم ميمناأا 
كانت الا بعد تقددم الخضوع للمغول ٠‏ 


ا مراعاة القاعدة العسكرية فُْ لعدثة الرجال الى ال ومئلات 


8 لوف وعشضرات الألوف 5 


5 ل يستام الجندى السلاح من قائده ااباشر حال ابتداء المعركة . 
وعلى الضباط الاحتفاظ بالأسلحة سلدمة والتاكد من صلاحيتها قبل المعركة ٠‏ 


١‏ 3 تعاقب بالاعدام من بحاول القيام لشذهب أموال الأعداء قدل سدور 
الاو امر دذلك . وللدندق من الغنائم ما لأضدماط دعدك أن دوذ منها حصضصةه 


ب 


الامدر أطور ٠‏ 


6 القيام بصيد عام فى كل شتاء لاستمرار التدريب الحربى وتجهيز 
الأرزاق ٠‏ وعلى كافة الافراد الامتناع عن الصيد من بداية شهر مارس الى 
اكتوبر من كل عام ٠‏ ظ 


٠‏ ب شسدس وسح دأكل الأطراف من الحيوانات وأحتائها ولعق الدم. ولو 
ان ذلك كان من المحرمات سايقا ٠‏ 


م 


ا أن الشخه ا : ف: الحرب. عليه أن ؤدق سددمة 
اخرى للامبراطور مجانا أدة من الزمن ٠‏ 


؟ ١‏ ب عاقب بالاعدام من مسر فق 000 أو ما بشاوية وذلك بقطلع 


000 الى 001 ٠‏ أما عقويات المروكات الك زف مكدو يم علي ى الوعية 
3 “مسر وق ودمده 4 0 وتتراوح العكوية هذه الاشياء من محص ع حلدات الى 


سمعماث4 7 ودمكن تدويل الصاد ا غرامة دمقدار متسعه أمثال الى م 
58 


ماس لمر و ف 5 


0 5 إلا دحور للأغراد الخاضسين لألمغول تشغدل‎ 5-3 ١ 


لبان 
0 كان : 


١54‏ الإ يجوز ايواء العبد الهارب ؛ ومن يفعل ذلك يعرض نفسه 
للاعدام . وأن اليشضه لفق عرفب .مكان العدد الهارب ولم دحتبر السلطات 


2ك دعر ص ديك أذفسن العقوية 0 


ه١ ‏ لا بدوز اأزو 32 من أقارب أأد رجشين الأولى والثائية 5 ودجوز 
لزواج باختين ٠‏ ويحق للزوج اقتناء الجوارى : ويسمح للنساء بتعساطى 
الأعمال اهاري نه ما رغماتهن 9 1 1 0 


الأولاد الذين دولدون من أصل عبودى لهم نفس حقوق الأوالاد 
لشرعيين ؛ على أن تسل الزوحجة الأو ف لهم اضرف الأو ل و لهم حنق وراننه 


9 شسىء 5 


3 


با دعاب الزذا بالمويك : وكذلك الأواط ٠‏ 


م١‏ د إيا دحور تسل الملادسس و الاستحمام ؛ فق اماه الجارية أثناء 
الرع د والصواعق ٠‏ ظ ظ ا 


0 دعاب بأموت اق ضابط أو زرعدم ا دقوم ستاددة وأحده أو. ا 
رفضه الحضور أمام الحاقان ٠‏ ّْ 


وقد تحديك المتريزى فى كتابه الخطط عن القانون المغولى بذ تحن ريه 


7 سي سسب بو ع سبو يس ع فس ف سن سد مكار ميته شد باا در قت ...لخ اكد الل لك ع اك و انق افده 2 


شمن سب سنو ور مصلل بعد ع لوو ## سه عر حب ان موضسويه 


2 


دما ورد فى النص الأصلى للياسا ء» فذكر ما يلى ١‏ ان جنكيز خان القائم 
ددولة التتر فى بلاد ااشرق قرر قواعد وعقوبات أثبتها فى كتاب سماه اسه ؛ 
ومن الناس من يسميه يسق والآصل فى اسمه ياسه ٠‏ ولما تم وضعه كب 
ذلك نفشا فى صفائمح الفولاذ وجعله شسريعة لقومه فالتزموه بعده حتى قطسع 
الله دايرهم ٠‏ 


ومن جملة ما شرعه جنكيز خان فى الياسه أن من زنى قدّل ٠»‏ ولم يفرق 
بين المحصن وغير المحصن . ومن لاط فقتل . ومن بال فى الماء أو على الرماد 
تدر ويك قطللى نشناطة ير ابيا عانه يتل يني القالقة ومن اطد اسمن 
توم أو كساه بغير اذنهم قتل » ومن وجد عبدا هاربا أو أسيرا قد عرب ولم 
برده على من كان فى بده نتل ٠»‏ وأن الحدوان تكتف قوائمه وبشق بطنفه 
ويمرس الى أن يموت ٠‏ ثم يؤكل لحمه » وأن من يذبح حدوانا كذييحة 
المسلمين ذبح ٠‏ ومن وقع حمله أو فوسه أو شىء من متاعه وهو يذر أو يفر 
فق حالة القتال وكان وراءه أحد فانه يبذزل وينإل صاديه ما سقط منه فان 
ام بنزل ولم يناوله قتل ٠‏ وشرط أن لا يكون على أحد من ولد على بن 
ادو طائف كيبي :الله فق يز وال > اتعيية ان الاوك على لكف ون« ليد 
ولا القراء ولا الفقيباء ولا الأطباء ولا من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب 
العبادة والزهمد ولاؤذنين ومغسلى الأموات كلفة ولا مؤنة ٠‏ وشرط تعظيم 
كنم الاين قو عضي ال أن خرف م رانو كلف كلشوري إلى الله ان 
والزم قومه أن لا يأكل أحد من أحد حنى يآكل |اناول منه أولا ولو أنه أمسير 
ومن بناوله أسير . ولزمهم أن لا يتخصص أحد بأكل شىء وغيره دراه بل 
يشركه معه فى أكله ٠‏ وألزمهم آلا يتميز أحد منهم بالشيع على أصحابه ٠٠‏ 
وان مر بقوم وهم يأكلون فله أن ينزل ويأكل معهم من غير اذنهم وليس لأحد 
منعه . وألزمهم أن لا دبدخل أحصد بده فى الماء ولكنه يتنئاول الماء بشىء 
يغترفه به » ومنعهم من غسل تبابهم بل يلبسونها حتى تبلى ٠»‏ ومنع من أن 
دقال لشىء انه نجس » وقال جميع الأشياء طاهرة ولا يغفرق بين طاهصر 
ونجس » والزمهم ألا يتعصدوا لشىء من المذاهب ؛: ومنعهم من تفخيم الآلفاظ 
ووضع الأذقاب وانما يخاطب السلطان ومن دونه وبدعى باسمه فقط ٠‏ وألزم 
القائم بعده بعرض العساكر واساحتها اذا أراد الخروج الى القتال وانه 
يعرض كل ما سافر به عسكره وينظر حتى الابرة والخيط فمن وجده قد 


/؟9 


فصر فى شىء مما يحتاج اليه عند عرضه أياه عاقيه . والزم نساء العساكر 
بالقيام بمسا على الرجال من السخر والكلف فى مسدة غيبتهم فى القتال .٠‏ 
والزمهم عند راس كل سنة بعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان ليختار 
منهن لنفسه وأولاده ٠‏ ورتب لعساكره أمراء الألوف وأمراء مئات وأمراء 
عشراوات ٠‏ وشرع أن أكبر الأمراء اذا أذذب وبعث اليه الاك أخس من عنده 
حفى يعاقبه فانه يلقى نفسه ألى الأر ض بين ددى اأرسول وعو ذليل خاضعم 
حدنى بيمضى فيه ما أمر به اللملك من العقو به ولو كانت بذهاب نفسه ٠‏ وألزم 
باقامة البريد حتى يعرف أخبار مملكته بسرعة(/ا؟) ٠.‏ 


الحسرب بين جنكيز خان والصسين : 

كان لااسق من اصطدام جنكدز خان دامبر اطورية الصين . ذأاك اث بعص 
طو احف الأغول والترك كانت تتبع أسرة كين الصينية ابان ظهور حنكيز خان» 
ورآى أن الصينيين لا يكفون عن تحريض القبائل الواحدة منها ضد الأخرى 
لكى يشغلهم وبلهيهم فيظلون عم سادة الموقف . ومن ناحية أخرى كى يأمنوا 
شر الغارات التى تشنها عليهم تلك الفيائل ٠‏ فأراد حنكيز خان أن يسع 
جع الكل بيرة كين الصيدية يدون" الداكل التوليانم تعامتضك م 
الصينين لأول مره عام 18 مجحسرية (١١1؟١‏ م( واستطاع أن يحدرزر 


أن الحرب التى شنها حنكيز خان على الصين حشد لها منذ بدابتها 
جل القوى التى أمكن حشدها من القيائل والعشائر المغولية » حتى أنه لم يدق 
فى منغوليا سوى ألفين من الرجال ٠‏ كما خرج الخاقان بنفسه » هو وأولاده 
الأربعة لقيادة الجبوش ااغولية ٠‏ 


صوب الصين للمرة الثانية » لكنه لم يتمكن من تحقيق الغلبة عليهم ٠‏ نعم 
انه كان عمو المذتصر ف المعارك , ومع ذلك فانه لم بحرر الخصر الحاسم 0 

(590) المقريزى : المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار + ؟ ٠‏ القاهرة 
سفة 1١869‏ م ,ص 55٠١‏ ١؟"‏ , ش 
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وراى جذكيز خان ضنرورة العودة الى منغوليا ٠‏ لوصول أنباء تفيد أن اعداءه من 
المغول الفارين دتآمرون عليه ٠‏ وقد انتهز حتكدز خان فرصة أرسال امبراطور 
الصين سئة 371١‏ هجرية ( 15١5‏ م ) رسالة اليه يعرض عليه الصلح ويحل 
السلام محل الخصام على أن يضم حجنكيز خان كافة البلاد التى فتحها بحد 
سيفة فى الصين سواء آكانت داخل السور أو خارجه ٠‏ وأخيرا اتفق الطرفان : 
50 وانج #طةل - (150 2 » امبراطور الصان وحنذيز 'خان » خاقان 

أغول على الصاح ٠‏ وارسل امبراطور الصين بعض الهدايا الى جنكدز خان 
دناء على طليه ٠‏ وما أن ادتاز حنكدز خان ذرافقه دبوشه سور الصين 
العظيم فى طريق عودته للى منغو ليا ٠‏ حدر عدل أمدراطور الصين عن فكرة 
الصلح وتم ع فى تقوية حصونه ٠‏ وتحصاين مدنه وكتلاعه . واإتخذ أسمة 
الاستعداد للملاقاة عدوه المغولى وذةل عاصمة ملكه الى مددنة أخرى فى الجذوب 
أتكون أقرب الى ساحة القتال كار كا يكين العاصمة الاصلية تحث حدم ادنه ٠‏ 
دنا كان من حنكيز خان الا أن استدار مجيوشه وعاد مسرعا الى الصين 
وانقض بجيوشه على جحافل الصين التى لم تكن قد أخذت أهية الاستعداد , 
واشتبك معهم فى معركة فاصلة سقطت على أثرها مدينة يكين فى أددى أاغول 
عام ؟١35‏ هحجرية (5١؟١‏ م) ٠‏ ظ ظ 0 


وكان لسقوظ عاصمة الصين فى يد جنكيز خان دويا عائلا , ذلك أن 
انتصار جنكيز خان على الصينيين اعتبر انذارا للممالك الاسلامية' التى 
أوت أعداءه والغارين من وجهه ٠‏ وى نفسى الوقت لم نكن الدول اله 
على اعنية الاستعداد ألاقاة المغول في ساحة الميدان ٠‏ فزادت هديته فى نفوس 
الجميع وعددينا عاد حجنكدز الى وطنه سنة لا هجحرئة ( ٠١١١5‏ .م) استعد 
لكاو دؤاكة الذي عربوا الى امالك الغربية ٠‏ 


جدكدز خان دحك صوتب العرت : 

كان لمحتن ف والصين من حهة الغوت مباشرة وول القرة خطائيين 
| العظيمة 8 لدى دتزعمها )) دورخان 7 وتشمل المنطقة الواقعة من نااك الأويغور 
حدى يدر آرال ات ذلك الدوتة ف الضعف تلبحة الغارات اندي قامت 


شهنا القدائل الرحل من: المغول وؤغيرهم اذى اغرت 'من:وجه حجنكيز خان * وقصى 
هو لاء الغزاة 'الرحل الحدد على كل ساطة فق مملكة كورخان 5 كما ساعد على 


0 


ضعفها ووهنها انشقاق كثسير من حكامها المسلمين وعصيائهم » خاصة 
السلطان علاء الأددين محمد الحو ارزمشاه ٠‏ وحتضو 2 ف من الأمير « أدقوت ,2 
الأويغورى لجنكيز خان سنة 705 ه (:5١؟1‏ م ) وهو الذى رافق الجيش 
المغولى فى حروده 6 الشرق الاسلامى « وارسلان 5-5 ن أمير القرلق سنة بشر١ +١‏ 
عدرية )0 ١١1١١‏ م ) وعمو أول أمدر مسأم من الترك + تسح للمغول وانضم الى 


حنكبز خان ٠‏ 


وكان اهم حدث ذم الغرب فرار: كوجحلوك خان ابن ملك الخادمان مع 
جمع غفير من أتباعه . والتجائه الى كورخان ملك القراخطائيين ٠‏ واشتراكه 
ف احولقه | اننظلحة عنيديا. انق المناطاق عات الديق امهية"الخوارزمقاء عضيها 
الطاعة على كور خان بعد أن كان نايعا له ٠‏ ورفض أن يدفع الضريبة السنوية 
الأقررة عليه ٠‏ ان صراع.كورخان ملك القرا خطائمين والسلطان علاء الدين 
محمد الذوارزمششساه لم يكن بالأمر الأسهل ؛ فكلاءما صاحب جيش قوى 
والتهناة كاذل ونيو عن لكان واكقا + افادكهن كوعار لمكان الارميييا 
. رغم أنه كان لاجا لا يحق له المشاركة فى شثون الدولة ااضينفة -.وعمرضص 
على كورخان 'امكانية تكوين جيش من اأتباعه الممتثيل والوقوف الى جانيه 
ضد معلامع الساطان الخوارزمى ٠‏ وكان كورخان يخشى ضيفه » فهو تركى 
ركاه لكت را وق ووو لماتوها تاكول هن عفان الشنوو الاقف يز الذأكاتة فلم 
دوافقه فى بادىء الأمر ٠‏ ومن الناحية المقابلة لم بيأس كوجلوك خان واخذ 
بحسن الأمر لكورخان وتعهد بألا يعصئ له أمرا. ٠‏ وآخيرا أذن له بتنفي_ذ 
خطته واتذذ منه عونا له عاى الخوارزمشاه فى حربه وصراعه امرتقب ٠‏ 


وظهر كوجاوك خان أول الأمر نايعا لكورخان ؛: فجمع جنودا غفيرة من 
حلائفة النايمان ١‏ 5 وكل مغولى فسار من وحه جذكدز. خان 1 وَشكل من أوائك 
وهؤلاء 1 ظ عد ا ما تكامل لكدده وعدنة وانضم اليه أدضا حاكم قديله 
المركيت الفار من بظششى' جذكيز خان ؤبعض من أتباع كورخان نفسه ٠‏ حدتى 


صار ددبسةك أذوى من دسئى القرة خطائيس 0 


استيلاء السلطان علاء الدين محمد الذوارزمشاه على ما وراء النهسر :... 
أن الحددث عن السلطان عاحء الدين ماححمت الحو ار زمشاه دعنبر ممما 


: 
0 
5 
0 

0 


أن ضه عناأ عن الدولة الكرة خطائية حدمث كاذنت الإسرة الخو ارزمشاعبه تابعه 


الساجوقنة فى عيد السلطان سنجر ٠‏ 


ذتولى علاء الدين مدمد الخوارزمشاه العرش حلفا لأبيه علاء الدين تكس 
(4مثه5وه ه ) وسار على نهجه فى توسيع رقعة بلاده حتلى بلغت أقصى 
اتساع لها فى عهده . رغم أنه ورث تركة ثقيلة للغاية . أذ كان عليه ثقوية 
دولت» فى الداخل ليستطيع مواجهة أعداثه فى الخارج الممثلين فى الدولة الغورية 
#الخونة السابيسة و القوالة الكو | اكاك رو اككة مسايهة ك1 رااان 
الدول انثلاث . فقد كان عليه السيطرة بقوة حيوشه على الأولى ٠‏ ومحاولة 
فرض نفوذه الأدبى على الثانية . والتخلص من التبعية ودفع الضريب ة 
السنوية للثالثة . والعمل على اقتطاع ما بمكن اقتطاعه من الأراضى الاسلامية 
الواقعة تدحت سيطرة القراخطائين ٠‏ 


ان تبعية الخوارزميين لدولة القفرهخطائيين تعود الى أكثر من نصف 
غرن عأى عهد علاء الدين محمد عندما تتمكنوا من الاستيلاء على بلاد ما وراك 
الذهر واستخلاصه لهم وانفرادعم بادارنته سعد انتصارعم على السلطان 
دسنجر السلجوقى فى المعركة النى نشبت بصحراء « قطوان » الواقعة على بعد 
1 كيلو مرا من سمرقئد فى الخامس من صفر عام 5ه هجربة . وتيءبة 
حكام تلك البلاد ‏ وهم من ااسلمين ‏ لكورخان ٠‏ وقد تمدن السلطان آنسز 
الخوارزمشاه عدو سنحر الأدو د وحليف كورخان القره خطائى أن بستقل 
بحكم تلك البلاد على أن بدفع مقابل ذلك مبلغ ثلاثين ألف ديئار ذهبا . وان 
يقدم أيضا ما يحتاجه كورخان من خيل وجذود ٠‏ واستمر هذا الاتفاق سارى 
المفعول حتشّى عصر السلطان علاء الدين محمد حفيد آتسز الذوارزمشاء ٠‏ 


ان الخطمة التى سار علبها السلطان علاء الدين محمد الخوارزمساه 
استغرةقت منه قرامة عشر سنوآات ؛ استطاع خلالها تقوية حيشه ؛» وتصنبية 
أعدائه ومناوثبه قُْ الداخل 5 وشرظب الفرصة لتنفيذ سباسته تجاه الفميكوهة 
خطائيين الى أن كان عام 5٠١5‏ ه ( ٠١١7‏ م ) الذى يعد بدابة الصراع الفعلثى 
بين الخوارزميين ودولة القرة خطائيين 20٠‏ 


2 


انتهز اأسلطان علاء الدين محمد الذوارزمشاه فرصة اتصال عثمان 
حجان الأب مساطان السسلاطين اهم دمر قند : وكان تابعا لأقرمخطائسن 
ويدفع لهم سنويا قدرا معلوما من المال والحيوانات وعرض عليه التخلص 
دن تبعدته لكورخان القره خطائى : وكان ذلك فى رسالة تضمنت اسف عثمان 
حخان لخضو ع الاسامين لأعدائهم فى الدين . وأظهر أله من تلك التبعية ؛ 
وعرض التعاون للتخلص من تبعيته لكورخان » وأن يكون حليفا للسلطان 
وذايهعا للدولة الخوارزمية ٠‏ ونعيد بدضم ما كان دعدم4ه لذورخان من أموال 
وعدانا و دتشسردبا السكة بأسم الأسلطان الخوارزمى وددعو أنه على منادر 
دسمهر ددد وبحارقى 0 وحددى بطمئن عثمان شان الخوارزمساه على صدق نواياه 
أرسدل بعص ا عبان مسر للك ويخارى لديكودوا رهصينة أدسه ٠‏ 


واذق الساطان علاء الدين محمد الخوارزمثاه على ما فى رسالة عثمان 
خان . ووجد ذلك مطايةا ا يجيش فى نفسه وما يخطط له . وانتهرها فرصة 
لبتخلص بدوره من التبعية لدولة القرمخطائيين . تلك التبءية التى تلزمه 
والزمت اباءه الثلاثة الذيزحكموا قبله بدفع الضريبة السنوية للقرمخطائيين ٠‏ 
وعندما أرسل كورخان مندوبه عام 7١5‏ عجرية ( 1٠١107‏ م ) فى طلب الضريية 
السنوية واستلامها من السلطان الذوارزمى . قتله علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه . وجاهر بالعداء ٠‏ ثم سار بما اجتمع لديه من جيوش وعبر نهر 
جبحون حتى اذا ما انضم اليه حليفه عثمان خان السمرةقندى » سارت تلك 
الجموع الغفيرة انازلة جيش عدوهم ااشترك ٠‏ وبعد أن التحم الجيشان 
المتصارعان دارت الدائرة على الحدوش الاسلامية » وهزمت هزيمة منكرة , 
وكان علاء الدين محمد الذوارزمشاه نفسه بين الأسرى , الا أنه تمكن من 
اليرب وعاد الى بلاده(8؟) ٠‏ 


وف العام التالى لك 0 له-7 مسسسم آم ( امن فق علاء الدين الخوارزمشاه 
لملافاة ع#دوه ١‏ وأذندحس عليه عام 1٠5‏ صدرية ١١٠١95١‏ م( ٠‏ وقذل وأسر عسدد 
تقار من القرهمخطائين م وكان ملكهم ودبدعى ١‏ طابنكو كورخان )55) شيخا 

(5) الديار بكرى : تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس 2 د" , 
ا 

(559) الذهبى عدر خدر من عفر 2 لحن ص ال 


5 


جاوز الاعافةه من عمره ٠‏ ضمن: الأسترئ *وتتايجة أذلك الانتصار الذى احرزه 
الخوارزمساه وضع الخوارزميون أبديهم على ذل سلاد ما وراء النيسر 0 
وقوقضات حطدود الدوتة الذوارزمية ددني مددنة أوزكند اأواقشعة على تا 


سس ل حون * 


وأسند السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه حكم' ما وراء الذهز الى 
حادقه عثمان خان حادم سورقدد » وزوحه من أبنته » ؤترك حامية خوارزمية 
أيضمن ولاء السلطان: السمرقندى له ٠‏ وبه١!‏ الانتصار وصيل السلطان 
علاء الدين محمد الى قمة مجده » واتخذ لذفسه بعد هذه الواقعة التى انتصر 
فيها لقبى ١‏ الإاسكندر الثانى » وه سنجر » ثتدمنبا بانتصارات الأول وغليته 
على ملوك الأرض قاطبة وتفاؤلا بطول عمر الثانى ٠‏ 


وئتمجةه لتصرمات «لود الحامية الخو ارزمية الذنى كان فحعية ذركها 
اأساطان عللاء الدسن محهد الحو اززمشاه وأساءتهم ال بامسعيكسا ما وراء الذهر 


رتعدذبهم عليهم ححدنت كاذو | أشده بأصوص وقطاع طرق 5 وعدم احتر امهم 


1 لحكام | ساد الأصلبين خسمسثت م سمو | لهم و زذا 0ق دعدبهم على الأهالى 


والستفاذلهم لهم أهنوا امتعفلال + اتتيحة ليق كله خار:عقيان, خان على اللبنلطاة 
علاء الدين محمد واتصل دمكورخان أمخلصه من ذشار الخو ارزمشساه وآتدساعه 0 
و ما أَفَّ دم له ما أر 5 حدددى أمر دقكل حد نسم حدو 3 الحامدة الخو ار زمدة: اي 
ذل كل كو آر زمى دسكن بلاد ما و راء الشهر » فى أمر القصضامين متعلدق أدساد 
القختلى 6 محلاتهم وتقطبعها اردا وعرضها على الأهالي 5 وأهان كد نيه 
ادذة السلطان الخوارزمى 5 وكات دقتاها ولا دوسلاتها 0 ودزوج عثمان خان 
من أدئة كورخان القره خطائى توطديسدا لسن الصلات ددنذهما وحدعمل من 
زوحده اأسادقة أدذنة اأسلطان علاء الددسن مح مث أمكه لعا 0 


وما أن عذم السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه دما حدثفى ما وراء 
النهر وثورة غثمان خان سلطان سمرقند عليه وخيانته له حثتى سار على رآس ‏ 
جيش كبير أيثار لكرامته الثتى اعتدى عليها فوشخص ابنته وجئوده ورعاباه: 
وانتصرت الجيوش الكوارزمية على. جوش .عكمان خان +-واستتوات على 
سمرقند . وأباحها الستلطان علاء الدحدين محمد لجنوده ثلاثة أيام بلياليها , 


١ 


أعملوا فيها القتل والسلت والنهب . كما قيض على عتمان خان وقئله ٠‏ وبذلك 
دانت ل4 سادكر مدن ما وراء الذهر باأطاعة 1 وعسن عل كل مددة ؛ حاكم ا 
خوارز مدا من يله( د 


هزيمة القفره خطائبين على بسد كوجلوك خان 

وبذلك جاور الخورزمشساه أغداءه القره خطائيين . واخذ ينظر البهم 
بحذر بالغ ا لهم من قوة واستعداد عسكرى كاملء الا أن دولة القرمخطائسين 
أصبدت بلناصدع أدى بها فى النهاية الى الإندثار » ذلك أن كوحجلوك خان زعديم 
طائفة الذايمان والفار من وجه حنكيز خان التحأ الى كورخان يحميه من 
الكافات الحو او عقن مده لوق ا ساني لا لم كوي بون فول انكاس 
الثى نجت من سيف جنكدز خان ١»‏ وانضمت ألديه قبائل آخر ععيما أثار 
الذعر فى قاب كورخان ملك القره خطائين وحدث قتال دن ااضيف وصضدفه , 
واتصل كلاهما بالسلطان علاء الدين ٠‏ بدأها كوجلوك خان الذى عرض على 
الخوارزمشاه التحالف منتهزا فرصة الصراع دينيما واستيلاء الخوارزمشاه 
على ماوراء الذهر والعداوة القديمة الدفينة دين الخوارزمشاهء و القر مخطائيين ٠‏ 
نه ايان يل امنا كزويكان الذى ويه نوي بو قم بس ادر مركي عا 
الخوارزمشاه تناسى العداوة القائمة والاتحاد أواجهة كو 0 ك بان ٠‏ ولم 
مودس ال لطن عله الكعاه تدده قووذلا عون و 1 7 


واعلدها نشب القتال + كك دده خطائيين وكو جلوك خان وطائفنته 
النايمان الفارة م واحة كير 0-5 ا السلاطان الذراررمى شوشة روصل 
الى كاك قريب من أرض المعركة بحيث رآه كلا الطرفين . وكلاعما يبلن أن 
الجيوشس الكوارؤينة انما حاءت ار 5000 الجدوئس 0 اررمكة 
أماكنها وسى على أعبة الاستعداد فى مكان ترد من أرض المعركة التى بدأت 
9 والسلطان الخو ارزمى واقف دين القوة شن موقف اللثفر 3 ينتظر وتيا كفة 
احداهما على الآخرى لينضم 5 القوة ا انتصرة : وما أ ذارت اأد ئرق ان 


حددهو ونس القره خطائيين . وأسر ملكهم كورخان ددج .4 ف الم ححددك 00 


0 5 11 4 ابن الأقير : الكامل 3 م‎ 5١ 


بخ 
0-6 


آي 


معدت عامين 5 حدمى أعمل الذوارزمساه والجدرس الخوارزمى اأسيف ف رقاب 
اليقية الداقية دون الجيوس القره خطادية الأذهزمة أو الحذود الغارين من أرض 
الماسيسياز ١4‏ 60 ا 


ان الآثار التى ذتجت عن تدمير القراخطائيين كانت غاية فى الأحمية 
بالنسية للعاام الاسلامى وذات ابعاد خطيرة على مستقبل الدولة الخوارزمية 
والشرق الاسلامى بعامة » ذاك أن أملاك كوجلوك خان جاورت آملاك الدولة 
الذوارزمية مما جعل السلطان علاء الدين محمد فى موقف لا يحسد عليه : 
فان كوجذوك خان غار من وجه جنكيز خان ولابد أن تنشب بينهما معركة 
مصيرية » فوجهت أنظار جذكيز خان نحو الأقاليم الغربية من آسيا حيث 
دولة كوجاوك حأن عدوه الق_ديم 


أما ذو دأو أك بخان 2 مللك طائفة اأنايمان الأنخصر فائه اعدلى كا ل سن 
القره خطائين وأخدذ دقوىق نقوذه عأى حتسأب القوى المتنائرة الضعدفة 5 
فلخضع عددأ كدير | من القدائل 3 وكان دعضها نايعا للمغول 5 شو لسسع اناد كه 


ححدى ا الأقاليم المعمكة من بللاد التندت هذى حددوات الدوتة الحو ارزمبة ٠‏ 


وكان لابد من صدام مسلح بين السلطان علاء الحين محمد الخو ارزمششاه 
وكو جلوك خان نتيجة تصرفات الأخر تجاه المسلمين فى بلاده . ذلك أنه تصرف 
مع المسلمين من رعاياه تصرفات عدوائية » وحابى البوذيين دون سواهم من 
الأديان الأخرى ' وكان كوجلوك خان يدين بالمسيحية الا أنه بعد أن 
تزوج من أبذة ذورخان وبتأثير نفوذعا وفرط جمالها استطاعت اقشاع زوجها 
بالارتداد عن المسيحية واعتناق البوذية الى كانت تدين بها . وأصاده 
نوع من الهوس الديدى حتى أنه أحجبر المسلمين من رعاياه على الارتداد عن 
دينهم ٠‏ واعتناق احدى الديانتين » المسيحية أو البوذية » وان لم يقبلوا ذلك 
فعليهم أن يتزيوا بزى الخطائيين ٠‏ ذكان المسلمون برتضون الحل الأخسير 
وذرهين . ومع ذلك حال بينهم وبين أداء شعائر هم الدينية ٠‏ وانقطع الآذان 
من البلاد * وكان يجبر الأئمة وكبار رجال الدين المسلمين على الخَروٍ 


د 
: 


ه: 


الى الصحراء ليناظر هم 6 شثون الاديان والعقائد » وكان آخر الأمر بسفه 
آراءهم وبتاحداهم إلى أن اندبرى له الإمام علاء الدين محمد الختنى وحاد له 
بشجاعة وبين له زيف مذهيبه ؛ وأقام الحجج على صحة العقيدة الاسلامية . 
فلم يستطع كوجلوك خان ورجال الديانة البوذية من الرد على امام المسلمين 
فمسا كان من كوحجلوك خان آلا ان أمر بصليه على باب احدى الدارس فى 
مدينة ختن(؟5) 


وكان السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه ينظر الى أفعال كوجلوك 
خان تجاه المسلمين هؤلاء على أنها موجهة ضنده + واعتدر السسلطان 
اذخوارزمى أنه حامى الاسلام والمسلمين وبدأ العداء يتجسد بين الطرفين ٠‏ 
نادى الساطان علاء الدين محمد يأحقيته فى نصف أملاك الدولة القرمخطائية 
المنهارة بحجة المساعدة التى قدمها لكوجلوك خان وثمنا لاعثلاء الآخير العرش 
وذلك قى:رسبالة أرسلها ق.هذا المعتى + الآ أن كوحلوك كان رففن' الحايسة 
الخوارزميين الى طلبهم بل انتهز الفرصة وهدد السلطان الخوارزمى بشن 
حرب على الدولة الخوارزمية ٠‏ فرد عليه الخوارزمشاه بأن أعلن الحرب ٠‏ 
واكتفت الجيوش الخوارزمية بدفع وحدات عسكرية لشن هجمات خاطفة 
على أراضى الدولة القرمخطائية ٠‏ ولم يمنع كوجلوك خان من التوجه الى 
عوة الخواززمن الا انتفاله يمهارية الول الين .نذاوا يتذفعدون 'ضوت 


الشسجتيسسوق با ٠‏ 


دذكيز خان يقضى على كوجلوك خان : 

لام ينعم كوجلوك خان بانتصاره ولم يجن ثماره بعسد أن جلس على 
رفس اأقره خطادذدين 0 أو بمعنى ادق بغدره وعدم مروءده 4 ذلك أن حنكبزخان 
لم دكن غافلا عن عدوه وادن عدوه اللدود بتركه دقوى وسسند ساعده لبعود 
وبهاجمه للآخذ بثأر أبيه وثأر قبيلته ٠‏ فلما فرغ من حروبه فى الصين سير 
مدو اكه انفكا ع ساكل العاضوة لقي اتفسيوث [لن كرالك كا ف روما عمت 
6 تكودن دولته ٠‏ واشستورك فى الحملة قائداه المهيران « سودوتاى » الذى 
كلف باخصاعم قدائل المركدت النى انضمت الى كوجلوك خان و «حبه نوبان» 


(5) عطا ملك الدوينى : تاريخ جهانكشاى ؛ + ١‏ ؛ ص 58 ٠‏ 


5 
لقتال كوداوك خان نشسة 2 واحضاره. حبا أو ميثا (55) ٠‏ 


بوللتكن ومو قابسل افويدة اتداكل' الركيك وانانساة عن التصيدوداة : 
متحي تود ان قاحة بدا !الى كا تعدو يد تبتكو الى عاديا مشبد زرو نذا زفي كريد وك 
خان . ولم يحاول مواجية المغول فى معركة حاسمة ٠‏ وصار يتنذقل من مكان 
لآخر والمغول يتعقبونه ٠‏ وانتهت دولته وتحطمت آماله وصار جب ذويان 
سدع أانطقة وحاكميا ٠‏ وكان أول ما فعله الحاكم المغولى حجبه نويان :أن أطلق 
الحودة" | فشي لككم المكان تكتفين نامرع الصيوز او ياوا الول 
كمحررين لبلادهم ٠‏ آما كوجلوك خان فانه هام على وجهه ذرارا من المغول 
ابيع عونا امه كروقية مسقن ال مقن عن لفو و ا لقوق 
افتلوه على الفور . وبعثوا برأسه الى جنكيز خان فى قره قورم ٠‏ خم 57 
الوقن كن كدوم مخ كا قكنةا الحادوا ددن الك لون كديا 1 

15 عدريةه ((518١ام)ء٠‏ 


ومت سيطرة المغول بعد مقتل كوجلوك خان علىجميع القبائل التركية 
انذى كانت د ضع للقر ه٠0‏ خطائيين 1 واحتلوا مناطق أخرى كان كولدلوك خان 
م ضميا ل دولته ِ وكان لانختصار المغول على غردمهم كوجلوك خان نتاشم 
عامة سر دعةه 8 نا على الإاطلاق دخول جميع القتيائل الذركية لحك 


85 1 


الس مر صّ الاغوك 5 8 وكذلك مجتاورة حنكيز مان هده القوة ؛ الأنامبة الرهيية 
املااكت الدو 4 5 0 : معأ أدق أل حدوث الكارثة الكدرى ٠,‏ ليه الدولة 
الخو ! ١‏ رزمدة وحددها 3 دل للعالم الاسهلاى قاطبة 5 


العلاقات سين جنكيز كان والخوارزمشساه : 

ومما سدق أن إأسثعر ضناه » جد أن حجذكدز خان قد أسس دولته 
4 : تا 
اذى اا القوى القداية الموجودة فُْ حرق أاسيا 0 حنى صارت ححددوما م دولته 
دجا ل أعالاك الدوتة الحو ارزمية ع 


يي حاورت القوتان * الخوارزمنة والمغولية كل منهما الأخرى 5 ف 
ا 


5 مير خوائد : روضة الهين !ا اعت 6 ص ولاو بن ٠.‏ 


/و 


انتظار الخرصة ااوادية للوئوب على الأخرى ٠‏ وحدث نعلا أن قامت بعضص 
المتاوشيات الحريية ايان اخخلال ااذوال للدولة القزاخطافية + ذلك أن البسلطاق 
علاء الدين محمد الذو ارزمشاه » وهو فى طريقه الى مدينة « جند » فى شناء 
عام 1١5‏ هجرية أحاربة كوجلوك خان أن اتجه الى صحراء القرغدز حيث 
سكنى طوائف القيجاق ؛ فقابل وهو فى طريقه فرقة من الجيش اافولى بقيادة 
.جوجى ‏ بن حنكيز خان » ٠‏ وكانت لدى +وجى وبيفية القادة تعليمات من 
الحُاقان بعدم الاشتباك مع المسلميل , فبءثوا برسالة الى السلطان علاء الدين 
محمد أخبروه فيها أنهم قدوموا الى تلك الذواحى بننساء على تعئيمسات 
حجنكيز خان » خاقان المغول : لدفع المعصاة وتعقس الفارين * 


كخالى : الوتظاة لسافه" لحمو مكيف الكو اروز يتناء ا نامنه جوع المهتهول 
عون آلف دندى أما هو نكان .جدشه ببلخ الستين ألنا. ٠‏ .وكان جواب 
الخوارزمشاه على رسالة جوجى بن حنكيز خان «بأن جنكيز خان ان كان أمرك 
أن لا اتقاقاق :نان الله تعالى فد أامرنى أن أقاكلك + ووعد ل على قتالك 
الحسنى ؛ فلا فرق عندقى بينك وبين كورخان وكش لوخان لاشتراككم 
فى الشرك » فأذن بحرب تتقصد فيها الرماح' وتتحطم فدها الصفاح١ ١‏ (5؟) 
ذم أمر الخوارزمثناه جيشه بالهجوم على القوات ااغولية » لكنه لم يحسم 
القتال . ولم يصل الى نتيجة فى المعارك التى نشدت دينهمًا ٠‏ بسبب ما 
كان دفعله المغول فى المعركة من حركات غريبة . وما لديهم من أساليب 
ف القكال ‏ سذيدة + وشجاعة فائقة وحراة نادرة + مما بجعل قادة الحيش 
الخوارزمى ينخرون اليهم فى دهشة مالغة وذهول تام ٠‏ ظ 


ان المعارك الذذى نشدت بين السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
وبين ال مغول بقياذة جوجى لم تكن حربا بمعنى الكلمة » لكنها أظهرت قدرة 
أغول القثالية وددرت جدود الخوارزمشساه ٠‏ وف الوفت نفسه 'تركت أثرا 
سيا فذعن السلطان الخوارزمى -لدزجة أنه بعد ذلك كان يفر' من أمام 
جبوش حذكيز خان-فى آى مكان يلتفى فيه بهم ٠‏ ويقول النسؤى : «'وتمكن 
في قلذب السلطان من الرعب والاعتقاد ببسالتهم ما اذا. ذكرؤا مجلسه 


سس يي سي ببس صم م موه 


(ه55) النفسوى ١‏ مسار 6 السلطان هلال الدين منكبرتى ».ص أ ذى 51 * 


3 
3 

5 

3 

4 

| 


دول ّ لم در ذرجالهم اقداما وتدانا عد متصص الصرب وسححدرة دو انين 
الطلعق و الكترت: .+ لدم 


وكان السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشساهء مذذ خترة بتتيع 
اخبار حنكيز خان وهو فى بلاد الصين ٠‏ بل وفكر فى تسخير جزء من الصين 
أسوة كما فعل حنكيز خان ٠‏ وزين له قواده هذا العمل . وددآ هو نفسه 
بغار بقوته وقيادته وما أطلقه عليه آتباعه من ألقاب كان أهمها « ظل الله , 
« والاسكندر الثانى » و «ه سنجسر الثانى » ٠‏ وما أن وصات اليه أنباء 
استيلاء جنكيز خان على مديئنة بكين عاصمة دولة الصين الشمالية . 
أراد أن بستوضم الأمر ٠‏ فأرسل وفدا من كبار دولته برئاسة شخص يدعى 
« السيد الأأجل بهاء الدين الزازى » الى الصين دحمل رسالة الخوارزمشاه 
الى حجنكيز خان ٠‏ 


استقبل جنكيز خان الوفد استقبالا حافلا ٠‏ واستضافه ضيافة كاملة ٠‏ 
وعندما استآذن الوفد فى العودة . أرسل جنكيز خان معه رسالة الى السلطان 
ذذكر فيها ترحيبه بالوفد . واخبر السلطان أنه ملك المشرق وأنه بعتبسر 
الخوارزمشاه ملك المغرب » ويأمل أن يدوم بينهما الصلح والسلام وتتوطد 
أراصر العلاقات دبينهما ٠‏ 


ولا شك أن أفعسال جنكيز خان لا توضح حسن نيته أو اجدوحه للسام 
والصفاء مع ىق زعدم دولة حاورته « كذالك خططه لا دنسير إلا أروح عدو أنية 5 
لذلك ذم بيشسأ أن تكون علاقته بجيرانه الخوارزميين مستنئدة الى حدق السيف 
وحده . وبخاصة أن مشاكله فى شرق آسيا . واضطراره الى توطيد نفوذه 
0 الأقاليم الصبنية تمنعه من أن مس سخل حيبوشه فق البلاد الخو آر زمبه 
أدضا 0 فهدأه تفذاره الي #سدة معاعدة تجاريبهة ممعم الدوتلة الدوارزمية تكون 
اأصذه ددنك ودس الأتراك الخوارزمسن ودبستطيم من خلالها معر فك 
احوالها ويكون على صلة برجالها ٠‏ ويمليها على الخوارزميين وتتضمن 
بعض نصوصها معانى التبعية لدولة الغول ٠‏ 


بسسعم مي يور 


(1؟) المرجم نفسه. ص 148 . 


5 


وفى عام 6 خحروفه 1118م ) يبعت أن كفن الملطات 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه وهو فى مدينة بخارى بعد عودته من الأقاليم 
العراقية وهزيمته هناك وهو يحاول اخضاع الخلافة العباسية ؛ ثلاثة 
من التجار المسلمن من اتباعه قادمين من قبل حنكيز خان .٠وهم‏ : 
0 يأواج الخوارزمى : وعلى خواجه اليخارى ٠‏ ويوسف كنكا الأوترارى ١‏ 
وقد حملهم حنكيز حان الكثير من الهدايا مما دنتجه آسيا الوسطى منها 
سبائك من الفضة وبعض الطيور الثمينة والآحجار الكريمة والمنسوجات 
الضوفية(/؟) ؛ كما حملوأ. معهم رسالة وجهها حنكيز خان الى السلطان 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه » جاء فيها : » ليس يخفى على عظيم انك , 
نوها كاقف من اطائك» ».ولق فلمت. حفيظة ملكف ب و إنناة حتكيات: أن 
أكثر أقاليم الأرضص ٠‏ وأنا أرى مسالتك .من جملة الواجبات .وأنت عندى 
مثل أعز أولادى » وغير خاف عليبك أيضا أننى ملك الصين وما دلبها من 
بلاد الترك » وقد أذعنت. لى .قب اثلهم » وأنت أخبر الناس بأن بلادى 
مثارات العساكر ومعادن الفضة » وأن فيها. الغنى عن طلب غيرها , فان 
رأبت تفتح لالتجار فى الجدهتين س ميل التردد » عمت المنافع وشملت 
الفوائد »(8؟) ٠‏ 


وكان وقع الرسالة على السلطان شذيدا' » ودرس مستشاروه رسالة 
دنكببز خان واستقر رأبهم جميعا على أنها تحمل فى طياتئها معانى التهديد 
والوعيد.ى أكثر من موضع ٠»‏ فقول جنكيز خان أن علاء الدين محمدالخوارزمشاه 
منهدولة لمق زمعقام القصية الح كدو قا زو لها لجرا عمق اعفد ان لما داك 
الى كتيض نوق أمواة اننا ف انك الوق الححن ككامو !الا مفرفون مدي 
الفتلاناك: السباسية "الى «كتوض افان المبساواد. مدق الاطوا فا الكمالق ٠.‏ 
كذلك تعمد جنكيز خان أن يخبر السلطان الخوارزمى أنه فتح المين » 
وأخضع كافة الطوائف التركية ويعتبرهم رعاباه(9؟) ٠‏ فاعتبر السلطان 


(/5؟) مير اخواند : روضة الصفاء . جح ه 2 ص ”5لا و /لا/لا ٠‏ 
(58؟) النسوى : سيرة السلطان حلال الدين منكبرتى » ص١8‏ و85 ٠‏ 
(59؟) راجع قصة استدعاء السلطان علاء الدين محمد للسفير 


(م :5 ب ثار يخ الدولة المغولية) 


م 


“ل دا 4 ال ا ا ل اودع مت ا ا مي 50 
ديا عو عله سمت نل بجو لي داع لسلسم «نا بويد لسلس بصعي ساسا مسا مي صم 


0 
8 


5 
0-0 6 


فى 


اعلاء. الدبين محمد الخوارزمشاه ‏ وعو ذتركى الأصل والأرومه العامة ا 
الول يبحمل معانى التهديد والوعيد لا سيما وأنه تركى 


وأخيرا اتعتقن. :راق السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه عأى 
عقد المعاهدة التجارية دينه وبين الدولة المغولية وصو كاره ابرامها 
وبدا التبادل التجارى بين الدولتين » ونشطت جموع التجار من اسامين 
والصينيين كلتا الدولتين فى التعامل التجارى * 


ولأم يمض شتصار وديتك كد ذو بم المعنا هده التذجارية دسنس الدولتين: 0 
الغولية والخو ارزمشاهية حتى أقدم حنكدز خان على اجراء اعتدره 
المسلطان الخوارزمي عملا عدو انها يا بتصمح ا من وتحسن دوله صددقه 
علاء الدين محمد استهانة بحقوفة و تعديا على دولته ٠‏ ذلك أن حنكيز خان 
قام من جانبه باخضاع القبائل التركية وغيرها المنتشرة فى أواسط آسيا 
وقطاع الطرق 3 حدى تكون. التجارة ف مآامن من شر ور صم وعدبتهم 
ورود الطرق الرئيسبة بحر أبس من ديله 0 وكلفهم بأن برافقوا كل تادر 
اجنبى يحمل تجارة الىمءعسكرات المأغول( ٠١‏ 5) ' وكان عرو لاء الدراس 
دسمون ١‏ ذداقجية » أى الماستحنفظون(51) ٠‏ 


تفلن الملطاة غلا الحون.مكمة: الخو اورمتاه الى اعمال يجتكوز خان 
داخل بلاده واعتيرها عدوانا على ملاده وغضب غضبا زائدا لكنه لم 
بظهر عد أغه السافر »؛ الس ف ف دعامتله مع الدولة المغولبة لعله يستطيمع معالجة 


الأمر أو احتوائه دون نشوب حرب بين الطرفين ٠‏ 


المغولى مددمدرد دأو اج الحو وارزمى وما دار ديئهما من حديث ., انتوى 

باقناع الخرار وما لبدو تدلسم الاتلفاقدة التحارية 6 ف كل من النسوق / 

بسسال 8 السلطان جصلال الدين منكبرتى دن 5 ٠‏ هار خواند 6 روضة 

االمناضي الى اا 70 ظ 

1 0 4 .2 ,1 تدده" ,دأمقصه]8 دعل عغزلماة 111‏ : ومسقط0 10 
)5١(‏ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول .ص 559 ٠‏ 


'أم 


ذم احدث ما قطع الصسلات الودية بين الدولتين وتيدلت العلاقات 
الطيدة بعلادقفات عدائية وخصومة ٠‏ وذلك أثر حادتة اعتبرت المواجية 
الحقيقية بين حنكيز خان والسلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
بدا بمسير ثلائة من التجار المسلمين من رعابا الدولة الخوارزمية ومن 
اعل بخارى الى اقصى الشرق حيث معسكرات المشول وبلاط جنكيز خان , 
بحدمذون معهم البضائع من الثياب المذهبة والكرباسس(؟1) وغير ذلك ٠‏ 
وقد حفرعم حراس الطرق ( المستدفظون ) المغول وبدلا من أن يتركوعم 
بعد وصولهم لتيسويق بضائعهم قادوهم الى بلاط جنكيز خان بعد أن 
وقفوا على ما إمعيهم امن .السلع وعرفوا أن مم أحدعم . ويبدعى أجفو بدن 
'لثياب ما يليق بمقام حجنكيز خان نفسه ٠‏ فلما مثل بين بدى الخاقان 
طلب أثمانا باهظلة لرضاعته حذق عليه . وصادر بضاعته ووزعها على أفراذ 
حاشسيته . تم خض على التاجر ٠‏ ولم! مثل التاجران الآخران أمام جنكيز خان 
ثم يجروًا على طلب ثمن اليضاعة . وتظاهرا بأنهما جاءا لتقدديمها مدية 
الخافان فما كان من حجذكيز خان الا أن أمطر عذين التاجريين ذهدا اد 
واحذته الشفقة بالتاجر الثالث رفيق الرحلة فعفا عنه(؟:) ٠.‏ 


وأآقام هؤلاء التجار الخلاثة ف أراضى العرلة المغولية منارة ددا فيها 

موضم . الذك ردعم » وعاملهم المغول معاملة ممتازة ٠‏ ولا همو| 3 رفن أمر 
«دنكيز اخان بأن برسل كل أمير فى دولته . وكل ناكد من قواده العويكر ين 
رحلا أو رجلين من أتباعه يحملون ناجارة مغولية الى ى غرب آسيا ل فى 
الأسواق الخو ارزمية ٠‏ وشراء بعض !أنتجات الذى ى يحتاج اليها المغول ٠‏ 
تكون هذا الوفد بسرعة وبلغ عدده أربءمائة وخمسين رجحلا من السلحين كما كر 
الحوينى وئققل عنه دوسون ؛ وان كان ادن العدرى شد ذكر أن عددهم بلغ 
مائة ولخمسين شخصا فقط ومن. جمبع الأديان دون تفردق(5 5) ٠‏ 

وزود حنكيز اخان هذه الجماعة اللمسكرية المتخصصة ة فى لمم 


نيا 


25 الكريان : القوهه: الخشن 2 .وذكرها . أدى سار 3 0 الألفاضا 
الفار إسدة المعرجة « على ْ أنها فارسدة معيرية بمعدى الذوت 5 القطن 
الأديض ” ٠‏ وأن أصلها الزناكة الوا و ا ذه 

)2 4 .2 ,1 مده"!' .81058015 065 اماف . 0 10 


0) أبن العبيرى : : تاريخ محتحس الدول » ص 15. 


امن 


والاستطلاع وجمع المغلومات..دبمبعوث مغولى حمله رسالة. الى الس لطان 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه » جاء فيها : « ان التجار وصلوا الينا 2 وقد 
ااعكناهم ال سامكية كسان عائمين »وقد سيريا معية جباعة من عأمائقنا 
امحضناو ا تمزه عار اكاك طللك الأغار ا متودى «د عق ١١‏ ذه تسيو | "اننا اجنين المناكه 
الوؤفاق دين الجائيين وتنحسم. مواد النفاق فى ذات. البين »(505) ٠‏ 


وسار ا الجمع. الغفير قاصدا الدلاد الخوارزمية »2 510-06 القافلة 
يكامل هيئتها وات الى مدينة أوترار الواقعة على نهر سسحون : 
وكانت تعد مفتاح التجارة بين شرق آسيا وغرديها ٠‏ وكان يحكم المديئنة 
فى الوقت الذى وصلت افيه القافلة « ادال خان » لدف يعرف أيضا 578 
«.غاير خان » » وهو ابن خال السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه وتحت 
امرته عشرون آلف غارس(5537) . 


همال الحاكم :اينال خان ورود هذا 58 ون الخكان رمق 0050000 
الرجال العسكريين الى الدولة الخوارزمية +:فخشى الأمر.وادرك أن عؤلاء لم 
يقصدوا البلاد الاإسلامية اللتجارة كما يزعمون » واذما غرضهم التحجسس 
واستطلاع قوة الخوارزميين وتحديد استحكاماتهم ٠‏ وعندما تأكد أنهم ليسوا 
من ظبقة التجار » وأنهم من العسكريين . كتب الى الخوارزمشاه يبخبره بأمرهم, 
فأوصى دبمراقبتهم » وبعد فثرة أمر بمصادرة أموالهم وارسالها اليه وقتل 
جميع أفراد القافلة ٠‏ وفعلا نفذ غادير خان حاكم مدينة أوترار أوامر السلطان 
الخوارزمى ونفذ اللمهمة على خير وجه ٠‏ أما البضائم المصادرة فقد باعها 
السلطان علاء الذين محمد لتجار بخارى وسمرقند(/!5) »؛ وذكر النسوى هصذه 
الإاعة ج11 إن عور الدر محم هار | الى دقان ارقف الفساى ب والشيهنا 


(55) الجسم السادن مو ا ظ 
ا جب 4 ان انناو حا 
حاكم مددتية أوترار صو خال. السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه « والسيس 
انق خاله :كما ذكن: الفهرى فق ككاية يسيرة الملطان بعلل لكين متكيرقى 
ص ١م‏ . ونودد اللضوى لآانه مؤرخم الكوان رمن م عبان دل وشضارك 
د احص سياه 
50) ابن'الاثير , ج ١7‏ وى ا 


م 


بتجار بل أصحاب أخبار » يكشفون منها ما ليس من وظائفهم » اذا خلوا 
جواحد من العوام يهددنونه ويقولون.: انكم. لفى غفلة مما وراءكم وسيأتيكم 
ما .لا قبل لكم به ٠‏ وأمثال ذلك حتى أذن له السلطان فى الاحتياط عليهم 
الى أن مرق نقيهم راينه + مين ارتكن. عناكة فق الاستعاط علديم عدي طرره. » 
وعدى شوطه : فقبض عليهم. » وخفى بعد ذلك أثرهم وانقطع خبرهم » وتقره 
المذكور بثلك الأموال المعدة » والأمتعة المدضدة » مكيدة.منه وغندرا ». وكان 


٠,٠ 


عاقنة أمره. خسرا »)لل/ة). 0 


كذاك علق على هذه الواقعة عطا:. ملك الجوينى مؤرخ المغول يقوله : 
« ان كل قطرة من دماء هعؤلاء التجار قد كفر المسلمون عنها يسدل من الدماء : 
كما كلفتهم كل شعرة من رءوسهم مائة ألف من. أرواحهم »(55) ٠‏ وأيضا علق 
على الحادثة !استشرق الروسى مارةولد بقوله : « ؤلا بد أنها درث. عليهم 
أرباحا طائلة ولا سيما اذا عرفنا أن القفافلة كانت تتكون من خمسماثة 
رجل »(00) ٠‏ أما النسوى فانه ذكر أن أفراد تلك القافلة: لم “يكونو! تجارا 
وأذما هم جواسنس ؛» ومع ذلك تجده بقبح مافعله حاكم. أوتران بِثأنهم١01)+‏ 
ونرى أن الحدث الذى أقدم عليه حاكم أوتراز بتأدبيد من السلطان علا الدين 
محمد الذواززمشاه كان خاطئا من بدايته » وكان دمن للخوارزمشاه احنتواء 
المشكلة واعادتهم الئدولتهمذونةتلهم أو حتى اهانتهمؤأيضادون شراء المسلمين 
بضائعهم أو شرائهم بضائم من الأسواق الاسلامية مما بشعر قادة: المغسول 
اق العولة الكو إوكعة مكو شرم المرقى لذ يق كله تووهة خانا يشاهن : 
انها سوهنا امنيا على يعينين ايراد و النتلده لحطف فلن غهذا الأجر ايز ايه 
الكو سا3 :رق دذلك فتن رسصيفف نا نا توس سك ان 
ولاكدظلية الفوطية لاعاذق الكت ازتمهاداة المولة الخو ارزهية م 


ولك هنك كيان تلك [للبحة التعري إلى ملستامم متكي عانق : 


(56) النسوى : سدرة السلطان جلال الدين منكبزتى ؛ ص 851 ٠‏ 
)6٠(‏ (105,7كهيض1 [أمعصمللا معطا ما 0ط صمادععاعجن1 : 10مطأضدط 
| 0 ظ 0 8 3986 ,ل 
6١١ 0‏ النسوى : سسال 6 السيلطان جلال الدين مذنكسرتي ص 8 ١‏ 
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يسيب تواحدد شخض مغولئى بعيدا! عن الخيام لقضاء حاحة وتمكنه من 
الفرار ٠‏ استشاط غضبا وهاله الأمر . ومع ذلك رغب فى تسوية حسابه مع 
الخواز ووفك والقازيق: الطلمي + كارمدل "إلى التخلطا نه غيهادة الذون «مهكييده 
الخوارزمشاه رسولا من المسلمين مدعى « أبن كفرج » . كان أبوه أميرا من أمراء 
السلطان علاء الدمن تكتى والد السلطان علاء الدين محمد . فسار ومعه عضوان 
آخران من المغول يبحملون رسالة من جذكيز خان كلها تهديد ووعبد ويطلب 
نيها تسليم حاكم اوترار تكفيرا عما حدث ٠‏ وذكر النسوى نص ثلك الرسالة . 
وفد حاء فيها : + انك قفد أعطبت خطك ويدك بالأمان للتجار . وألا دتتعرض 
الى أحد منهم » فغدرت ونكثت . والغدر قمبيح ومن سلطان الاسلام افيح ٠‏ 
نان كنت تزعم أن الذى ارتكبه ينال خان كان من غير أمر ضدر منك فسلم 
يكال نان الى للج كيهان ما فل يحننا لأموا ف وك كود الدفاه ين ال فاذن 
بحرب ترخص ذبها غوالى الأرواح 5:5(6) ٠‏ 


وها اكز الختلطان غلا الفيق محمد الكو ارومعا دوب الةاكافان ات 
حتى أمر بقتل أبن كفرج وزمبليه » وكان ذلك فى سنة 37١١‏ هجرية (14١؟‏ ام))؛ 
وان كان ا أؤرخ دوجلاس قد ذكرآن الخوارزمشاء لم يقثل الرسل الخلاثة , 
بل قتل رئيسهم ابن كفرج بمفرده » وأطاق سر اس الآخرين »؛ دعد أن حلقت 
لخيتاعها حت يرويا قضة مصرع الومتسيول النولن: لجنكين خنان كفنا 
عا ا 


وسواء. أأقدم الماطان ع علاء “ل محمد لقو نيان ء على قدّل مبءوث 
جنكيز خان أدبن كفرج بمفرده أو معه زميليه المغوليين . مان السلطان اركب 
حماقة بفتل الرسول ومن معه ؛ وى بلا شك سنة قديحة ٠‏ وعادة غير شريفة : 
لم نحد لها مشيلا ٠‏ وسابقة فى الاسلام الا ما ندر , ٠‏ ولا يد أن الخوارزمشاه أقدم 
على ذلك الاجراء .نحتك, ضغوط سياسدنة ونفسية صعبة ١»‏ تعود الى الناحية 
الداخلية ليس أكثر ٠‏ وكانت مطالبة حجنكيز خان للخوارزم>٠شخاه‏ تسليم 
بنال 15 المغدول لعاقبته على 'فعلته واصراره على ذلك . يعد أن أعلن 


(85) م .28,15 بقطكط. تتطقمدعل 06 عقا[ عط" : مماعدمج[ 


. © 


الساظان علذء الدين محمد ١‏ الدوارزمشاه آنه لم 1 بحط فذقا بال ملوضوع 6 وأن 


حادم مددنة أوترار أقدم على ذاك دون اذن عه 0 فود الخوارزمشاه نفسيه 


ب السعك تجرد حاته ذلك 3 مطالدا بتس ليم تسخخص له وزششمه الفسيياسى: ووضعهة 


الاجتماعى فى الدولة الخوارزمية » خصوصا وعو ادن خال السلطان نفسه 
وتربطه به اواصر قرابة وصداقة وطيدة » ومن عشيرة أمه تركان خاتون التى 

غاق مذو ذها ف الدولة الخوارزمية نفود السلطان عسلاء الددن محعيد نفسه ؛ 
دفضل سدطر مها على ذكون الدولةه وأجهوزتها الادارية وتعضيد الجيوتسى 
الخو ارزمية لها ٠‏ وكانت الظاهرة الملافة.ية فى عصر السلطان علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه تواجد كثير من رجال الدولة من أقرباء تركان خاتون أو من 
عشيرتها دثفانون فى خدمتها ويأتمرون بأمرها ٠‏ فاذا فرض وقام السلطان 
علاء اأدمن محمد بتسليم أدنال خان لامغول كطلبهم ٠‏ فائنه لا محالة سدواحه 
ذورة داخذية من جائب رجال الجيش ؛ واخلال بالأمن قد يؤدى فى النهاية 
الى الاطاحة به ٠‏ أما من ناحية المغسول فسوف يعتدرون ذلك تسايما من 
الخوارزمشاه لهم واعترافا بضعفه أمامهم ٠‏ ففضل قتل الرسل الثلاثة ٠‏ 


ودذلك تحددت العلاقات بين المغول والخوارزمين ٠‏ 


وكان متتل الرسل على النحو الذى ذكرنئاه والطريقة التى تمت يها . 
دمثابة اعلان الحرب بين الفريقين . فأخذ كل منهما دستعد أواحجهة الآخر ٠‏ 
وشرع الخوارزمشاه يستطلع أخبار المغول ويجهز الجدوشس ويبنى الأسوار 
حول المدن . وغل نفسه ايل نهار برسم الخطط الحربية ٠‏ حتى صار لا يتكلم 
الانى الموضوع ؛ ولا بكامه أحد الا فيه ٠‏ أما جنكدز خان فانه انصرف بدوره 
بستعد أواجهة الخوارزمشاهء » فنظم دولته من الداخل وجيش جيوشه وجهز 
معدات القتال 2»وحند لهذا الغرض كل فادر من امغول والتتار والترك 
فى دولته ٠‏ 


أن مذبحة أوترار معتبر بداية الصراع. الذى حصور الوبال على البلاد 
الالسااسة , مسلسى أن الأؤرخ العا ررق ونا أراه خارف .الواقعة والتعليق 
ليها قال : ) فبالها مني ؤتلة ما كان أقدحها 1 أحرت كل قطرة من 'اذماء الريسل 


0 ا ا اا‎ 0 ١ 
كانه سد و لو ل اب يم لشي وى الله ا‎ 8- 
التق بطخ أن ال للد ه1187" جمقدؤ مك 2785 لاا تاقد بلابطيب و ويه ويه‎ 


الك 


سملا من الدماء »(05) ٠‏ وئنفس الكنسىء ذكره فاميرى فى كذابه حيث قال : 
« أن كل قطرة من دماء هو لاء التحار قفد كفر المسلآمون عنها يسدل من الدماء 
كما كلفتتهم كل شسعرة من رؤوسهم مائة ألف من . أرواحهم ٠ )66١()‏ 


(054) الدياريكرى : تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس , 
ج25 ص ل 00100 م 00 
8(000ه6) 50 205 2.11/6 يهتنتقطعاه8 8ه لإتدمؤملة : عراصملا 
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حملات «دنكيز خان على الدولة الخوارزمية : 
اعد دكين كال فاه الهاري الدتلطان اله العد و معو الك او فقا 
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وكان دعتقد أن القوات الخوارزمية أقوى وأكبر مما تصور . وشرع بتحرك 
نحو يلاد ما وراء الذهر فى خريف عام 3513 ه (5١5؟١‏ م) » ودرفقته أمراء 
القراق والماليق والأويغور ٠‏ ويرى اللؤأرخون أن القوات المغولية كانت 
وان قرا إلى 08 الف سدق .نو ان الحياان :"الكو اروس كان القن نز 
ذلك بقليل . لكن ضعف همة الذوارزمشاه والخلافات التى كانت بين 
قادة الجيش والدعايات المذيفة عن العدو مكنت جحافل المغول من اكتساح 
الدولة الدوارزمية فى فترة قصيرة جدا بالنسبة الى عظم المساحة التى 
استولى عليها المغول بحد السيف » فهى لا تزيد على أربع سنوات » اذ وصل 
كلك .كان إلى العنووة الدرنيا الدولة الدواررمية ونان اله سين : 
( 1515 م )ء وأتم له اخضاع تلك الدولة ؛ وفعل .ما فعله بأملها ومدئها , 
ثم عاد فعبر نهر سيحون عائدا الى منغوليا سنة 77١‏ هجرية (؟7١‏ م) ٠‏ 
استعدادات الذوارزوشاء واطنه الدفاعية : 

اختمي اللوتاطاق؟ عات :اوفك مهفن اكور لماه الام اا لق وين 
وكبار رجال دولته ليطلعهم على خطته ويعرض عليهم .ما ينويه المغول 


وخططهم واستعداداتهم 9 واقترح الامام شهاب الدين الحيوقى النوف. 


كان يعتقد فيه السلطان كثيرا بأن يرسل المتدوبين والرسل: والرسائل 
ال كاف واف الحلكة لحي السداكرر امكدان لدان لاع بق الابساده 
وجمع التبرعات والمعونات لايقاف عبور المغول نهر سيحون ؛ لكن أمراء 
الجيش لم يستحسنوا هده الفكرة ٠‏ ورأو! أنه من الأفضل ترك المغول 
يعبرون نهر سيحون وأصطبادهم بعد ذلك فى بلاد ما وراء النهر الى 
لا يعزفون مسالكها . دل وقطع المدد عنهم واعلاكهم آخر أمر ٠‏ واقترح 


د 


يمن 


آخر ءْ ن خطة أخرى أنبه بالسابة4 6ق أخصير أ أستةقر قّ 5 السلحلأن 
عاذء الدين مدعت على أصطبداد المغول 1 دسسالاد ف ورآاء الذهر 0 ددسسك 


و ةا الأشامن دس مدن ما وراء الذهر الاحذاف4ة ىك انتظار مث ؤم 


خطه ددكدز كان ق ريه دم الدوارزوشاه : 

وى شهر رجب سنة 3١1‏ هجرية (0 ١١5١9‏ م ) بلغ حذكيز خان 
وجيشه نهر سيحون على مقربة من مدينة أوترار ٠‏ وتوجه البها وتظامر 
بمحاصرتهيا ٠‏ وكانذت خطة حنكيز خان محكمة للغاية . فلم دشأ مهاحجمة 
الخوارزمشاه من جية واحدة ٠‏ دل رأى أن ينقض عليه من جهات أربع . 
وقسم قواته لهذا الغرض الى أربع مجموعات ٠‏ عهد الى كل مدموعة دمهمة 
الاستيلاء على حزء معين من أقلديم ما وراء النهر ٠‏ ويه ذه الخطة الخذ 
ختكدر خان أعداعه على غرة », وأم دترك لهم خرصة كافية للاسئعسداداث 


اواجيته وتنفي_ذ خططهم ٠‏ 


ان المجموعات القتالية المغولية الأربع التى تشكل القوات المفولية , 


المجموعة الأولى : وكانت تتكون من سبع تومانات (التومان بلغه المغول 
عسسرة آلافب) كلدك قيادة ولدده حغتاى واوكتاى ٠‏ وكان واجب هذه الملجموعة 


الاستدات: دي مددد له أو 5 أر . 


المجووعة الثانية : وكاذدت بقيادة ولده جوجى » وهو الادبن الأكدير 
لجنكيز خان ووجهته مدينة جند وكانت تسد فى ذلك الوقت احدى القلاع 
الاسلامية الهامة الواقعة على نهر سيحون . 

الجموعة الثالثة : وكانت تتكون من خمسة آلاف جندى ؛ وقد أمر 
00 خان عليها ثلاثة من كيار قواده ؛ وكان واجبهم الاستيلاء على مدينتى 
#جتداكك ون بوسصنية 1 


المجووعة الرابعة : وكاندت تحت كيادة حنكيز كان نفسه ومعه ايئنه 
دوأوى . وكانئتث عذه المجموعة دُشكل القسم الأعظم من الجيشس المغولى والقوة 
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أدضارية الرثيسية 1 وكادذدت وجهئها مددنة حجنا قن الواقعه 8 قاب اقيم 
ما وراء الذهر ١‏ وكان من وادمها ايضا التصدى لهو ات الخوارزمنساه والحبلولة 
دون وصولهم الى اللبدقين المحاصرة على 00 سبيحون من ناحدة النرق : 


كان سجوم المغول على مدينة أوترار » مفتاح اقلدم ما وراء النهر والمدينة 
التى حدثت ذيها مذبحة التجار المغول : وبها اينال خان حاكم اادينة وقاتل 
التجار ٠‏ وما أن علم حاكم المدينة بقدوم المغول حتى قام باصلاح حصون 
الدينة وقلعتها وزودها بحامية كبيرة . ووكل أمر الدفاع عنها اأحد قواده 
المهرة ٠‏ وحاصر كل من حغتاى وأوكتاى الدينة خمسة أشهر فقد الخوارزميون 
فيهأ رباطة جاشهم ونفد صدرهم خصو صا وأئه لم بص لهم مدد من 
الدوارزمسماه ٠‏ حنى فكر القائد الخوارزمى فى التسليم . لكن اينال خان لم 
بوافق على فكرة تسلدم اللدينة للمغول . وقرر الدفاع ءعنها الى النهاية ٠‏ 
واشيرا استسامت الدينة نحت ضصربات الغول الشدددة ودخلوها عذوة فى نفس 
السذة 1١1(‏ ) ونهبوعا وطاردوا سكانها الذين اصابهم فزع شديد ؛ بيئما 
تفهقر ابنال خان الى قلعة المدينة واحتمى بها ندوا من شهر . فقد فى أثنائه 
معظم رجاله وعدته وعناده ٠‏ ومع ذلك فال بدافع وبفاتل الى أن وحد نفسه 
محاصرا. من كل جائب . فقذف بنفسه الى سقف أحد ال منازل والمغول دينظرون 
اليه . وآخيرا تيعه حنديان مغوليان ٠‏ ورغم أنه كان لا دملك شيئًا ددافع به 
عن نفسه ألا انه كان يقوم دبقذفهما بالدحارة التى تناوله اياها يعض النسوة ٠:‏ 
واخيرا وفع ف ابدى المغول فقادوه الى «نكيز خان . الذى كان قد عسكر فى 
ذلك الوقت أمام مددنة سورقند . غانتقم منه ونكل به بأن أمر بصب كمية من 
الفضة السائلة فى عينيه واذذيه ٠‏ وبذلك ننذ حنكيز خان وعيده فى قاتل 
تجاره .ورسله ٠‏ وبسقوط مدينة أوترار سقط مفتاح اقلدم ما وراء النه_ر 
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ا اسع القانية القن جاده يفويس داكي وكيك الى مكف ة حنث 
واعتو كنوع فب كارينيها على كتاريون الفلا غ و الوق الوامة على امون اهوت 
وتمكن بذلك جوجى من السيطرة على كل مجرى النهر تقردبا ٠‏ وعندما اقترب 
من مدينة جند غادرها حاكمها لدلا تأركا أسكانها أمر الدفاع عن أنفسهم 
وعن مدينتهم ٠‏ ونصب الغول اللجانيق حول المدينة استعدادا لتحطيم 
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كٍِ 


لشيس :ا 
عه 


لكا ف اشسمة لك 


أسوارها ٠‏ وعال سكان مدينة حجند قوة المغول واستحاماتهم. الدذتى نصدوعا 
حول مدبننهم » واذقسموا فيما بينهم الى فريقين ٠‏ فريق آثر الاستسلام 
والنجاة بأرواحهم: من الوقوع تحث سيوف المغول ؛ وفربيق رأى ضرورة الدفاع 
عن اللدينة ورفضوا الخضوع والاستسلام للكفار مهما كلفهم الأمر من جهد 
ومال وأرواح ٠‏ وتتساجر الفريقان كل يؤيد رأيه حتى داهمهم جوجى ودخلت 
لوكس الفواية” االفيفة ميغد أن أسةولت عليها غذوة 6 وسام من سحلم من 
اهلها . وقتل من قاتل المغول دم وضع جوجى على ادن المفتوحة حكاما من 
قيله 2. وواصل ساره بعد نحاحه الكامل فى ما كلف به وعير نهر سيحون 


الى اقليم خوارزم ١‏ 


أما المجموعة الثالثة فقد سارت الى مدينئة « بناكت » على نهر سيحون 
وتمكذت من دخولها بعد أن سلمها الأهالى ٠‏ وكان المغول قفد أمنوهم على 
أرواحهم وممتلكاتهم لكنهم غدروا بأهلها وما أن دخلوها حتى فصلوا الجند 
عن الأهالى المدنيين » وأعملوا القدّل فى رقاب الفريق الأول ٠»‏ واختاروا من 
الفريق الثانى خيرة شسبابه لينتفعوا بهم فى أعمالهم الحردبية ٠‏ ثم سارت 
الفرق العسكرية المغولية بعد ذلك نحو الجنوب تجاه مديئة « خجنده »2 
الواقعة على نهر سيحون ٠؛‏ فتركها قائدها والتجا الى جزيرة صغيرة فى وسط 
النهر بعددة عن شاطئيه . فحاصروه حصارا شديدا ٠‏ ومن الغريب حقا أن 
المغول استعاذوا بقرابة خمسين ألف من شباب الخوارزميين الذين سخروهم 
اجاعةة الكدرن الدولحة متكانيم: الول :مالقففا انعد وو الحدال الاوز 
والقائها فى النهر . وأخيرا لاذ الحاكم الذوارزمى من مكمنه بالفرار من وجه 
امغول فى سبعين مركبا بعد أن شحن جنده وأمتعته وسار فى النهر متجها نحو 
الشمال » لذن الأمغول كانوا يراقدونه من حجاندى الذهر الذى سدوه بقنطرة من 
السفن ٠‏ فما كان منه الا أن امتطى صهوه جواده وفاتل أعداءه قثال اليائس 
واستطاع الافلات بنفسه فقط من حصارهم والوصول الى مديئة <وارزم 
حيث كان درابط جلال الدين منكبرتى الابن الأكبر للس لطان الكاوارزمى 
علاء الحين محمد ٠‏ 


جنكدز خان يستولى على بخارى ويديد أهلها ويجعلها طعمة كلثيران ٠:‏ 
أما المجموعة الغولية الرابعة والتى كان يقودها جنكيز خان وابنه 
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تولوى ٠‏ فانها توجهت الى مدينة بخارى » واستولت على المدن التى صادفتها 
ف طردقها وجردتها مما فيها من ذهب وفضة وأشسياء ثمينة » وسخرت من 
بيصلح من سكانها فى حصار مدينة بخارى ٠‏ وعلى الرفم من أن الجيش 
الخوارزمى الذى وكل اليه أمر الدفاع عن المدينة كان يبل عشرين ألف 
مقائل » فائه ما لدبث اأأن أنهار وخارت عزيمته وفسد حماسه أمام استعداد 
المغول وقوة روحهم المعنوية ٠‏ 


وهاجم المغول المددنة أياما متتالية بعذفا وقسوة شعر المدافعون فى 
أثنائها باليأس » وقررو! الانسحاب ليلا » وحتى يخترق المسلمون صفوف 
المغول قائلوهم قتالا عنيفا ‏ وحققوا هدفهم فى فتح ثغرة فى جيش عدوهم ؛ 
وكانت ضربات الخوارزمين قوية حتى أن المغول أرغموا على الارتداد ٠‏ 
وبدلا من أن يتتبع الخوارزميون أعداءهم الفارين ؛: نجدهم يفضلون الهرب 
من المعركة , فعاد المغول وطاردوا المسلمين أثناء هروبهم واشتيكوا معهم فى 
فثال عنيف بالقرب من نهر سيحون ؛» انتصن فيه المغول وفتلو! كثيرا من جند 
المسلمين ٠‏ أما من بقى من الأهالى فى المدينة » فقد خارت فواهم رغم كثرتهم 
وقرروا الاستسلام » وأرسلوا ددر الدين خان قناضى اللدينة مندوسا عنهم رسولا 
الى حنكيز خان يعرض عليه تسليم المدينة ويطلب الأمان لس كانها , 
فلما أجابه جنكيز خان الى طلبه فتحت أبواب المدينة لجحافل الول ٠‏ 


وكتكل. ودكية كان كه مشاروق جاقنية ورتكاه وسو الى اكلا 
للفاضى بدر الدين خان مندوب شعب المدينة » وبعد أن استسلم أملها 
ليبرا ؛وعبها شذكيز كان لحكوذها + منينوها وعاكوا ينها يتاذ وارتكدوا 
هق الققيانس وا الأوكفاك القن الكقن :+ كر نار حتكرة شقان الى ملشيجا 
لكجهاة كت رم الحمنه مها + .داقو عن السيدهم .مكدر | هن فكل سس 
كبير من المغول ومن المسلمين الذين استخدمو! فى حصار القلعة ٠‏ وهال 
جنكيز خان كثرة ضحاياه فانتقم من سكان المدينة بأن أخرجهم منها 
مجردين من أموالهم وأمتعتهم » كم حمل المغول على المدينة ٠‏ وأعملوا فيها 
النهب وقكت_ لوا من بص ادفهم من السسسسكان أو .سن كان متوارى 
ومختبئا من وجههيم ؛ ثم أشعلوا النار فى المديئة » فاخترقت بأسرهما 
وصارت طممة .للنيران » بحيك لم .يبق من سكان بخارى الا من كان خارجها 
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دك 3ه 
- 00 
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بصن 8م 4 4ج د 


ب ءات اشع" 
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50 00 0 نز 3 لق تل خراس أن ٠‏ ان الأبحة التى أقدم 
عليها جنكيز ان لسكاة مدينة بخارئ  ٠‏ وؤضحها الخنا لحية الفاردن الددن 
تمكنوا “من الوصول الى خراسان . وقال قولة 'مقنتضبة عبار فيهآ تغبيرا 
صادقا عما خحْدث « آمدئد . حا د كر ب بردئد ررضيه » وتردمتها 


اكرات فخلوا + الكوكواات نيدواثم ذطبوة» 3 


استيلاء الفول على سمرقئد ١‏ , 


وبعد أن أجهز :جنكيز خان 00000 رع لد انه حاضرة 
اقليم ما وراء الفهز ٠‏ وصحب معه عددا “كبيرا من. .الأسرى الذين أسرهم. من 
.يخارى ليستعيل بهم فى حصار. اسمرقذد, ٠‏ ومن المؤسف حفا أن هؤلاء الذين 
سدقؤ! لحرب اخوائنهم فى الدين قكل منهم. جنكيز خان فى الطريق ددا 
5-7 » وبخاصة أولكك الذين ظهرت علييهم علامات «التعب .ولم يقووا على 
مواصلة البسير(؟) , ٠‏ وانضم لجيش .جنكيز خان أيضا الكثير بمن الفرق 
المغولية. التى اكيدرف أعمالها , واأستعد. القباهو المغولى دمن معه من رحجال 
. وعتاد للإجهاز على مديينة سمرةقند(؟) ٠‏ ا 


ٍ 


0 ا لاح رك كان متاو نقاش لإختلاف الآر ا » ذلك 
أن لوو الايرانى عطا ملك الجوينى ذكر أن عددهم كان ستين كفنا م 
الفرس(5) »2 وذكر ابن العبرى أن حامية بالمديئنة كانت تتكون من ماثة 
وعشرة آلاف مار س(5) » أما إبن الأثير فذكر أنهم كانوا خمسين ألفا(3), ٠‏ 
٠‏ وأإضاف هيوارث أنه كان بالمدينة عشرون فيلا أعدث للدفاع(") ٠‏ 


وعلى كل فان الدوج العذوية التى ظهر بها الذوارزميون واستقيلوا 


االو 0 ان 00 2 ون ف اواج 
)01 00 : تاريخ مختصر الدول / ص 595 : [ 
(69) ابن العبرى :تاريخ مختصر الدول ‏ ص 594 , 6 ء 
69 مير خواند :زوضة الصنفا : ج ه , صن 5 : ش 00000 
2١ :‏ عطا ملك الجوامّنى. : تاريخ جهانكشاى , ج.٠‏ لحن 86 8 ب 
لى (26) أبن العمرى : تاريخ مختصي الدول ص 570 ٠‏ ” 0 
0 )1 ابن الاثير ثير : الكامل فى التاريخ » ج ؟١١‏ , ص ٠ ١56‏ 
26 ك .79 اعقوم ب[مع ظه1]. عط "1ن 11 ا 
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دها اعداشهم ت رءم عدد هم د كانثك دضيىء دسقوط المدينة 0 وقددك برخم 


وما أن ظهر المغ_ول أمام أسوار المدينئة حتى دب الذعر فى نفوس 
المداصرين .٠‏ وامر. حنكيز خان الآسرى .من المسامين. يسؤقهم جند المغول 
بالتقدم لاحدلال المددنة ٠‏ فتصدت لهم فرقة من الجند الدوارزمى سرعان 
ما .حلت بها الهزدمة ٠‏ كذلك راى فريق من الجنود الذوارزمية من ذوى 
الأصول التركية أن يستساموا للمغول ٠‏ ويعرض الصلح والخدمة فى الجيشس 
المغولى على أاساس انهم والمغول من أصل واحد ٠‏ فقيل حذكيز خان فكرتهم 
ووعد بادخالهم ف خدمته . فخرجوا من المدينة مع عائلاتهم وانضموا! الى 
المعسذر المغواى ٠‏ وضدق حجنكدز خان الخناق على المدينة وحاصرها محاصرة 
السوار للمعصام فلم يدد المحاصر ون ددا من الاستسسلام 2 فخرج قاضى 
امدينة يتبعه كبار رجال الدين فبها » وقصدوا معسكر حنكيز خان ليعرضوا 
عابه تسليم |أدينة بشرط تأمين سكاذها على حياتهم : فوعدهم بالاجابة 
ولحي قمطلبهم ٠‏ وفتئحت أدواب الددئة أمام الغول فدخالوها دخول 
الخلافرين ٠‏ وجريا على عادة جنكيز خان فى خططه العسكرية والاجهاز على 
أعداذه فانه امر السكان بالخروج من الدينة 2 فخرج يعضهم وتباطأ البعض 
الآخر . فاعمل القتل فى رقاب الذين ام يخرجوا » كما ذبح كثيرا من السكان 
الذين خرجوا من ديوتهم طابقا لأوامره » وحجز مجموعة ك5بيرة أيضا أهداها 
لاو لاده وحردمه وقواده . كما اختار عددا أهشر للاذتفا ع بهم ف الأعمال 
الحردية . ولا رلى الدافعون بالقلعة ما حل باادينة من دمار حاولوا 
الاستسلام . لكن حنكدز خان استولى عليها عنوة وقتل من كان فبها ٠‏ 
واخيرا سمح القائد المغولى لخمسين ألفا من السكان بالعودة الى مدينتهم 
سمرقند بعد أن دفعوا مائة آلف قطعة ذهبية_(8) ٠‏ وهكذا تم اسثتيلاء 
المغول على سمرقند فى اوائل عام ”5١1/‏ ه (١١؟١م) ٠‏ 


كان فح حجنكدز كان أددنةه دمع زر قد حاضرة اقأيم ما وراء الأنهسر 
نصرا للعد_ذربة الاغوليه وتتودجا لأعمال العسكرية ٠‏ وقدل أن دغادر القائد 


0 


(8) خواجه رسدد الددن فشسل الالى : جامم الذواريخم ا ان ص لوانت - 


ممعاحه وبع يريد 
: - 


جك 


ج- 
وصحب معة الى ذدره قورم تلاددس ألفا من العمال والصناع الحرفسن من 
خا "الله اموا نالك 

ان الاجهاز على اقليم ما وراء النهر كان ضربة قاصمة للخوارزمدين 
فى كافة الذواحى حيث كاذوا يبعءتبرونهم خط دفاعهم الأول » فانهارت بالتبعية 
دقية خططهم الدما عية و معدو باذهم و تلحطمت نفسياتهم هه سهل على ال مغو ل 
حت 0 لاسدادلاء على أقاليم الدولة الكوارزمية الماقية دون عناء ٠‏ 


تسكسر أقليم خوارزم : 

كان اقليم خوارزم ٠‏ أهم ولايات الدولة الخوارزمية . وكان من 
الولايات التى تسيطر عليها تركان خاتون والدة الخوارزمشاء علاء الدين 
محمد ٠‏ وكانت تتابم أخبار المعارك والهزائم التى منى الجدثى الخوارزمى 
دنفس مضطرية » وما أدقن الخوارزمشاهء علاء الدين محمد بالهزيمة والتشتت 
رأسلها ينذرها بالخطر . وطلب منها أن تتقهقر هى ومن معها الى اقيم 
مازندران لتكون فى مأمن من القتال ٠‏ وفى نفس الوقت أرسل لها جنكيز خان 
رسولا يستميلها الى جانبه ووعدها بأن يترك لها ما بيدها من أملاك بعد 


الع اعواله السمكرية + 


وعد أن سيطرت الجبوش اللمغولية على ما وراء النهر » قررت تركان 
خحاتون مغادرة أقليم خوارزم مع وصيفائها وأحفادها أدضاء علذء الدين محمد 
الخوارزمشاه 2 وحمات معها كل ماتمكن حمله من كنوز قخاصدة العراق العجمى ٠‏ 


وقبل أن تغادر الاقليم. أمرت دقتال من كان محدوسا من الماوك عن + 


المغول كاذوا أسرع منها ».وما أن بلغهم خبر .رحيلها حتى تتبعوها ذوقعت 
أسيرة فُْ أبيديهم 4 فقادو ها وحاشيتها وآدناء علاء الددين محمد ال معسكر 


ملستسي 


وعمس يسيم 


(5) الذهبى : العبر فى خبر من غمر , ب ه . ص 6ه وبلدان الخلافة 


58 الشرقية ص 6 » والنسوى : سيرة الساطان جلالالدين منكدرتى » صصص‎ ٠ 
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مكدر كيهان عيك ظلكر سير دفوم د وصسيوها مي" الى 'العاسة ا 
٠‏ قره قورم » حيث ماتت هناك سنة 7١٠‏ عجرية (++8؟١م) ٠‏ أما أبناء 
السلطان علاء الدين مدمد الصغار فقفد قتلهم «جنكدز خان رغم حداثة سنهم : 
كما اعطى ابنه جغتاى اثنتين من بنات السلطانالخوارزمى فتزوج واحدة منهما. 
واأقوق التائينة لهك وبعال المتريون + كب اعطن حتكيو كان الجنة كالقة وخ 


نات علا ء الدين محمد لحاجيه داذن مند( ١ ٠‏ 8 


اما اقيم خوارزم نفسه . فأنه دعاك مغادرة تركان حاتون وحاشيتها 
أل فد خلا من الحكام الخوارزمسين ا دوع من الادارة 5 وبات دينتظر 
ماه دار ه المحتوم على أبذئ المأغول صوص سا وأن المأكة فاته ا دعبن حادم 
على الافاْشيسع 5 


اما السلطان علاء الدين محمد فائه انسحب الى عمدان فى نحو عشرين 


الفا من جنوده(١١)‏ ولكنئه ما أن بلغه خبر آسر والدته وأبنائه وما حل بهم 
حك ضاي اليف و الوزيمة :م بووضل: كر اللطامه الى كريوة :4 امنسكون: 4 
بقول الذعبى أن السلطان مرضي بالاسهال وطلب. الدواء فأعوزه الخير 
غمات(؟١)‏ . وأسلم روحه فى ؟١‏ شوال سنة 3١1‏ هجرزية ٠‏ فما كان من 


'والاده الثلاثة حجلال الدين منكبرتى وأوزلاغ شاه وأق لماع الا أنهم عدروأ الصحر. 


واستطاع حلال الدين منكبرتى الذى خلف والده أن امم حبينا كبيرا أو احهة 
المغول . لكنه واجه موقفا صعبا , ذلك أن الجيش الذى.تمكن من حمعه كان 


الثائرة بالقوة . فتآمروا على قثاله » فلم يجد السلطان الجديد بدا من الفرار 
والنجاة بنفسه من الهلاك ؛: ففر الى خراسان ومعه ثلائمائة فارس فقط ٠‏ 


وما ان علم حنكيز خان بقدوم أبناء السلطان الخوارزمي وتجييشهم 


. 00 مبرخواند : روضة الصفا‎ 20١0) 
٠ الذهبى : العبر 2< ه .ص 8ه‎ )١١( 
لم 9 تاريخ الدولة المغولية)‎ 


1١1 


لديو كن نتن نسي كيتنا كيرا كيادة ثلائة من أبنائه عم : جوجى وجحغناى 
وأوكتاى للفضساء على المقاومة فى خوارزم ٠‏ وأذكى بحاصر 0 خان إمناء 
السلطان الخوارزهمى فت كل نحية امن حيو كته فق اخر اسسجنان سان كاف عد 
الحدود الدذوددة. للصحراء وعلى أعية الاستء_داد ٠‏ وكان ذلك فى اانطق) 
الصحر اوبة التى تفصل خوارزم عن خراسان ٠‏ وعسكر سبعمائة ارس مغولى 
بالذرب من مددنة نسلا ٠‏ وعندما قدم جلال: الدين منديرتى الى خراسان 
د بالمغول واشدبك معهم وقدتّل منهم عددا كبيرا لكنه هزم آأشخر الأمر 


4 4 رجاله وكثر 5 5 اأعداذه : 1 الئ نعسادور'٠‏ 


: اا 5 00 ناك و آأق تناك مكانا أدسو 1 حظا من أحيهما حلال الددن 
متكدوردى ٠‏ كشكمعدك ففرا الى حراسان ولحق مهما المخول بالقرب من يدا 0 كم 
وفعا ْْ الأمض ٠‏ وقطع ال مغول رأسدهما ورسفو هما ٍ سهمس 5 دم طاذو ! دهما 


أ 


5 جدمببع أنكفاء كو أزرم امعانا ف السكريه در ارزميين 0 واذدذ ارا للحمتمه رددن 
1 وإرضابا للأعمالى المستسامين 0 ظ 


2 د دم" المغول دحو مذدت.ه ,0 جرداندة4 1 ساخصرة خوارزم والذى كانت هن 
ادر اد ن الاسلامية 1 واكؤثرها عمرانا فى ذلك اذوةتك : وطلموا من أعلها الت ليم 
ووو د عدم المغول. حسن المعاملاه. 1 واتلذهم اجوحى 5 آابأه الحاقان اأعطاه أكذيم 
خوارزم أد مسحي إلا أن الأهالى آثرو ا المقاومة 5 وحاصر المغول الددنةه افعنية 4 
اسار 5 وتاكددوا «دسادر دسدمة 2 حذى ان القادة طادوا من جنكدر ا أدد 
لدعو ضهم عما حكسنراوه ال الممارك 8 واخيرا أاستولوا على المددنة وأاشعذوا النار 
أصحاتب الخرف أن دقفوا فُْ 53 20 06 اه 9 3 950 من 
بقى هن السكان ٠‏ وكان على كل جندى مغولى أن دقفتل أربعة وعشعرين رحجلا 
خواززميا ا حدس أنه أم دسق من سكان. المدمئة ألا الفتبات الصغيرات والأطفال . 
الذين. استرقهم المغول ٠‏ ولم يكئف الكو بما فعلوه و في سكان المديئة . 
8 ما اشعاو 66 من حث دن ل نهم فتدو | لسسلكو 53 شضهر حددون شعر قحك المديفة 


ودهدميك اخيتيا واصحيك خرادا  ٠‏ 


2 دهده الطر دقه الدر در ده : أو امهو أده الحنكيزية على أصح عدار : سبطر 


431/ 


الغو كن اقليم 5-5 2 « والذى كان 5 معدرا ١‏ الى اقأيم لحز اميا العتبال 


--” مم ا تاليه ٠‏ 


570 على دراسان”': 

وو العاف ا عا م در عفان اا ا اجيازه على اقليم خوارزم ٠‏ 
وكان اول ما فعذ.ه القائد المغولى از اء خراسان أن أمر يارسال فصائل 
من جيشه فى ذات الو قت الذى أرسل فيه جيشا الم ى أقليم خوارزم ليسد 
يلاك عذى. الت وارز مييل حتى لا بتر ارك لهم سد الهر ب ٠‏ وتعرضت 
تراسان 50 ذلك بفثرة سير لغزو 5 ى» قام به كل من ٠‏ 0 نويان: / 
و «سسودوتاى, حينما كانا طلا أن السلطان علاء الدين محمد الخو ار زمشاه: 
1 على .بعض ن؛ اللذق. الخراستادية «الهامة امكل بتفساتوق + بركان: كين 
الاحتلال أاغوا لى فى خراسان قليل العدد . ذلك لأن القائدين المغوليين لم يهتما 
كثر | باخضاع مك اسان قدر 'اهتمامهما بمطار دة الخوار زمشاه و أسر نه . ومع 
ذلك فقد وضمعا قو'دا من المفول على ادن |افتوحة واستسام الأهائء ى أهم,نتيجة 
ما سمعوه من فظسائع اقترفها التول ف المادان: الاسلاسية الف المتظواى ا 
عليها بحد السيف وبخاصة تلك التى قاوم شعبها المغول ٠‏ ومع ذلك حاوات 


بع المدن الخ راسائية الخلاص من الحكم المغولى 3 مثل قَذَل الخوارزميين. 


الساكي العو تين مود العاريس وو انجها رغم عا ون تيها وك حك وتكا ميا 
من نير المغول .او بمعنى أدق تطهيرها من دنسهم ٠‏ واستمر الوضع قائما 
على ذاك , جدش ادتلال مغولى قليل الع_دد ٠.‏ وأهالى . يخدون كارثة تقفمع 
جملى ابدى المغول البرادرة 2 حتّى صدرت الأوامر : ولوى .بن جذكيز حان 
انون الى. يخر اسعان ق خريف .عام 1١١1/‏ عجرية (520١م)‏ ومعه سيعيلن 
ألفا من المغول ٠‏ وفى نفس الوقت عبر الخاقان بنفسه الى الضفة الغربية 
لذهر ديحون قاصدا احتلال مذينة يلخ ٠‏ واتم له الاستيلاء عليها عام 518 
صجرية (50:؟ ١ام).؛‏ م 0 من التخريب » كما لم.يعف أعلها من القتل ٠‏ 


ودتقدمعك طلائع ‏ بع ميان ا بقيادة )م 006 1086 1 رو لج 


ابئة دذكيز خان ودحدتك امرقه عشرة آلاف حندى ‏ 8 وعسكروا تجاه مدينة 


ا وتمكن المحاصرون من الاذفراد ساحدى كتائب الغول , وقتلوا عبددا 


كبيرا| منهم من ببنهم كوكم 3 فحاصر طغاجار المدينة مده خمسة عضر يوما 


0 
7: 
1 
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0 
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تقضط كذ ١.‏ 


00 مومع 


ا 


استطاع أن محدت ثغرة فى سورها واحتلالها لبلا ٠‏ وما أن طلع الذهار حدى 
ددا المغول يثارون من الأعالى . فأخرجوهم من منازلهم ٠‏ وامروا بربعلهم 
الواحد بجوار الآخر وأن يربط ذراع كل رجل وراء ظهره . ثم أجهز المغول على 
كان الابينة جميعهم . نساءا ورحالا وأطفالا . حتى قيل أن عدد من قتل 


وانتشر المغول بعد ذلك فى خراسان , وكائو! كلما حلوا ببلد جمعوا 
الأعمالى وساقوهم أمامهم أساءعدتهم فى حصار الأماكن التى يرغدون فى 
الاستبلاء عليها ٠‏ كما أرغمو! حكام الأقاطعات واتباعهم على الاشتراك فى 
الالح سن الخ مروف اف ميف لاو لني لله« 


وسار طغاجار بعد مذبحة ذسا الى مدينة نيسابور ف نفس السنة 
ذولى الدئادة ممه تارها عملية ذتحها أجدس تولوى . 


وكانت المهمة الأساسية لتولوى فى خراسان تنحصر فى 'الاستيلاء على 
حاضرته : مرو » والتى كانت مقر سلاطين السلاجقة » ومن بيئهم ملكشاه 
وابنه سدور » ثم اتخذها الخوارزميون حاضرة لهم بعد أن استولو! على 
أملاك السلطان سنجر فى خراسان ٠‏ وعندما فر السلطان علاء الددن محمد 
الخوارزمشاه من اقليم ما وراء النهر . أمر بنقل دواوين الحكومة والمصالح 
العامة ووتائق الدولة من مرو الى احدى القلاع الحصينة ٠.‏ ووضم حامية 
للدفاع عن الدينة وحماية الأهالى الذين يبقون فيها ٠‏ 


الاسندالاء على مرو حاضرة الدولة الدوارزمية : 

ظهر تولوى أمام مدينة مرو على رأس جيش جرار يئكون من سبعين 
أذف رجحل بينهم عدد غفير من أسرى اليلاد الاسلامية 'التى خضعت للمغول ٠‏ 
وكان أول عمل أقدم عليه المغول ابادة قرابة عشرة آلاف رجل من الخيالة 
التركمان كانوا يعسكرون على مقربة من الدينة بعد أن استدرجوهم فى 
كمين ففتاو| منهم عددا كبيرا . وفر الباقون وغنم المغول منهم عددا كبير! 
من قطعان الماشدة النى كان التركمان فد نهدبوها من مرو ٠‏ 


1 


تلى ذلك احكام دصار المدينة وسد متافذها يبقوات مكثفة حتى 
لا بهرب احد من أهلها . ووجدد حاكم مرو أن لا طاقة له بمحارية اأغول , 
تارمل كان زجال الكين الى :تواوق تترضون القيليم :م فرظ كاميق: من ف 
داخل اادينة . فوعدعم تولوى تحقيق طلبهم ٠‏ وخرج حاكم المدينة وتوجه 
الى معسكر امغول بحمل الهدايا الى تولوى ؛ الذى استبفله ووعده بتدسته 
فى حكم اأدينة . وطلب منه رؤية كبار رحال مدينته وأعيانها ليخلم عليهم 
الخلم ويبمنحهم الهبات ٠‏ فجد الحاكم الخوارزمى فى استدعائهم ٠‏ ولما 
دضروا الى معسكر 'المغفول قيدهم تولوى ومعهم الحاكم استسام وطلب 
منهم اعداد قائمة باسماء الأغنياء وكبار الملاك الذين جىء بهم الى معسكر 
المغول مع نحو اربعمائة من أصحاب الحرف والمهن . وفعلوا ما أراد ٠‏ ثم 
دخات الدبو شى المغولية المدينة وطاردت السكان الذين أمرهم تولوى 


بالخروج ٠‏ فوقعوا جميعا فى فخ ااغول بين قتيل وجريح وشريد(؟1) ٠‏ 


وما أن نجح تولوى فى تحقيق ععدفه والإستيلاء على اأديئة وتجردد 
سكانها من أى مقاومة وزع سكان مدينة مرو من الرجال والنساء والأطفال 
على جند المغول وأمرهم بقتلهم جميعا : ولم ببق من السكان سوى الاريعماثة 
رجل حرفى الذين أبقاهم المغول للانتفاع بهم فى الأعمال الحربية ٠‏ وثزال 
المغول اسوار أادينة ومبانيها ودمروا قلعتها . ونبشو! قبر السلطان سنجر 
السلجوقى . وكان بناءا فذما ظنا منهم أنهم سيجدون فيه ذهبا وفئضة ٠‏ 
وهلك سكانها جميعهم الذين قدرهم ابن الأثير بسيعين ألفا(#5١) ٠‏ أما 
الحو دنى فذكر أن جملة قتلى مرو بلغ ملدونا وثلاثمائة ألف » عدا الحجثث 
الثى كانت فى اماكن خفبة لم يستدل علبهاره١) ٠‏ 


دم أسر م سوام أوق بعاد ذلك الى مدينة نبسامو ٠‏ فاك ى علبها عاك ان 
وقما أأهلها جمسعا بدأ واحدة صد المغول ( لكن قوه المغول وكثرة سم 
أفقدتهم رداطة و 0 الأهال, 0 عنهم من الأئمة وذبار رجال 

(؟١)‏ مير خوائد : روضة الصفا . ح ه . ص ٠ ا١١ا!/ل- 1١١٠١‏ 

٠ 6١ كح‎ ٠ ١ ادن الأثير : الكامل ف التاريخ - ؟*‎ )١2( 

2 هس‎ ٠ ١ عدا ملك الجدوينى : تاريخ حياتكنا » د‎ )١6( 


”7< ع 


1 ٠. 


0 00 


7 


دي توأوى ع ليم مددندهم : وتعهدو | سأن دؤدوا للمغول صردد نه سذوبهك 0 
. ذولوى رفص 'النس لدم وقرر الانثقام لقتل روج أحنه. 0 طغاحار «( 


يكن 

وام يمض قصير وقت حتى تمكن المغول من اختزاق حصون اديئة . 
56 راي 0 دة فى حوائطها مكنقهم من دخولها من جميع 0 ا 
ان أجهزوأ ءا 52-3 لمدافعين عنها . وتمكذوا من كنا نو الممعاه ان انق 
الماندة مذ "للرجال الها زم ونهما : الكجوان على هن عقا فى الكنا زل ل 00 ف 
الناء والوارع ٠‏ ودخلت ابنة حنكيز خان أرملة طغاجار يصحدها 0 
آلاف رجل . فقئلوا كل من صادفهم من رجال ونساء وأطفال . ولم يتركوا 
حتى القاط والكلاب ٠‏ وحتى يطمئن تولوى الى القضاء على جميع سكان 
اللدينة ذرك يءد رحيله عددا من الحذود لقتل السكاز ) الذدن قد “حظيرة ف كيد 
رحدل لحي ٠‏ المغولى ٠‏ وفعلا ظلهر عددا مذنهم اكانوا مذتيثين دين القتلر ةو 
أجدز علديم المقوال .+ بوقنى شروو عهدة فن” فكل سان مددنة 0000 00 


4 دون ودصححف الملدون١53١)‏ : 


وافذقل: تولوي ده أن: أجهز على نيسابور الى مديئة هرات الثى 
526 آخر مدن خراسان الهامة ‏ و كن سوسوي مك 
غايها” .وارسل رولا عق قبلة يطلا الى اهوبا الكملتة زوالا فمدياة ون 
جزاء! كبيرا : غير أن القتل كان تنصب ذلك الرسول ٠‏ واستعد حاكمها للدفاع 
عنيا ٠‏ خامر تولوى بماهجمة اادينة من جميع جهاتها ف آن واحد ٠وبعد‏ 
ثمانية آيام عرض حاكم المدينة التسليم بشسرط تأمين الأهالى على أرو احهم . ' 
فوافق قوارى على ذلك وها أن ذكل: الديئة حتى ادر بيفذل عوة كبن مق 
ددد الخوارزمين من أقجاة السلطان كمال الدين منكيرة تى الذى .خذف 
باه علاء الدين محمد على حكم الدولة الخوارزمية ومسئكولية الدفاع عن الاسلام 
والمسلمين ٠‏ كما قتل,تولوى أيضا اثنى عثس ألفا من سكان المدينة المدنيين ٠‏ 
ولأول مرة نرى 3ولرى يولى حاكما مسلما على مدينة خوارزمية , وان كان ذلك 
الحاكم هو الآخر كاز تحت رقابة حاكم مغولى(17) ١‏ 


. ١١9 ١١١! مير خواند : روضة الصفا . جد وص‎ )١5( 
. ١*6 5 ١15 قار خواذى' : روضة .الصفا اج 6 ضسص‎ )١ ١ 
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ول« ساك ان اجهز دتوأوى على مدينة هرات ' تتلقىئ أمرا من أديه كدكير يجان 
1 5 2 3ن 2 إن م“ ْ 
أماحق دا اخداث مدددك الطالقان ف أعالى نهر جد حون 9 وكان الخاقان قاد 
عزم على الرحيل الى منغوليا , وبذلك خضم اقليم خراسان برمته للمغول 


اه :5 
000 دمرد د دهاها 


خضوع الأقاايم الغربية من الدولة الخوارزمية المغول : | 
0 أنئهت اارحلة الأو لى من تحطيم الدولة الخوار زمية . والتى .استولى 
المغول فيها على أقائيم ما وراء الذهر وخوارزم وخراسان ٠‏ وثلى ذلك مرحلة 
أخرى تتمثئل فى" مطار دة أأخول للسلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
وقد تولي عمذه المهمة القائدان . الشهير أن ه جبه ذويان » و.ه سودوتاى , , 


وكانت تعايمات الخاقان لهما بالسير فى أثر السلطان الخوارزمى فاذ! وجداه 


على رأدس 000 كبير دكلددياه انتظار! أوصول | أدد من الجدوشس ا مغواية ' 


أما اذا يكن الساطان الو الغرار 0 قد دب اهما ان بدتبعآه بلا دردد ّ 


وقد غلهر الياأس. على السلطان-علاء الدحين محمد بعد أن رأى اكتساح 
الأغول لبلاده ٠‏ وات حركنه وانهارت مقاومته . كذلك ما لبث أن تسرب 
اليأس الى رجال الخوارزمشاه ٠‏ أما السلطان فآثر الابتعاد عن مسرح 
السياسة والحرب.معا . وددا يستعد لأهرب عازما الرحيل الى الآقاليم .الغربية 
من جلاده عله يجد الأمن ذيها ٠‏ أما رجاله وقادة جيثه ذان كل واحد منهم 
بدا يفكر فى نفسه وبسعئ للحفاظ على حياته بعد انهيار الدولة واكتساح 
المغول العالم الاسلامى ظ 


وى نفس الوقت الذى قرر فيه علاء الدين محمد الخوارزمثساه الهروف 
عنسذ مجاسا طلاركا ضم وزراءه وكبار قادته للتشاور فدما بتعله الحو ارزميون 
أواجهة: اموقف اللادعور ٠‏ وانقسم المجتمعو ن فى الرأى ٠»‏ فريق رأى أنه لم 
بعسد ناك من الوقت ما دتسع لحمامة بلاد ما وراء الذهر.وأنه بجب -التركيز 
لحماية الأقاليم الواقعة غرنى .نهر جيحون ٠‏ وفريق آخر.رأى وجحطوب 
انسحاب.الساطان علاء الدين محمد الى غزئة » وهناك يجمع جيوشه المتفرقة 
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باتحيسشس الخوارزمى بمكن الاشتسدات ل الهند ا الخرة مره لتساك 


٠ بتري‎ 


و 00 الستطان علاء الدين محمد الخوارزمشاهء الرأى الثائى ٠‏ وسار 
فى طريقه الى غزنة » لكن حدث وعو فى مدينة بلخ ما دفعه الى تشغيير خطته 
والاتجاه نحو العراق العجمى اثر ابعاز من وزيره « نظام !الك » :الذى زبين 
نه الها الى « لتك الل اهمد رق افيد السان د اللريهان :لما مدقف ل كت 
لصد المغول ٠‏ وما أن وصل السلطان علاء الدين محمد الى مدينة نيسابور . 
علم أن المغول قد عدبروا نهر جيحون ٠‏ وأنهم يجدون فى البحث عنه . لذلك 
نام الي قدا مز |افينة رامعم بسار الكو او الحم :د 


.وحيه"الفاكدات المغوليان جبه نويان وسوبوتاى فى السير للحاق 
لان الذوازروى كتنامياف الكاطا 186 منينا: عقوت ترق وق لانت 
جندى مغولى ليس, أكثر . واسنوليا على مدينة الرى ٠‏ وقبل استيلائهم 
على الوق عثروا! :مضنادفة َعَم فى. الطزيق. على والنوة: السشلطان .9 تركان 
خاتون » التى انسحبت من خوارزم وأرادذدت أن تمتصم بقلعة فى العراق 
العجمى » فأسروها ووضعوا أبيديهم على ما معها من نفائس وكنوز وجواهر : 
07 بهذا كله مع أسيرتهم الى جنكيز خان ٠‏ وكان لسقوط مدينة الرى 
فى أبدى المغو 3 ا كبير على نفسية السلطان علاء الدين محمد الذى كان 
حتى ذلك الوقت يفكر فى المقاومة ٠‏ أما بد ذلك فانه 'أخذ يفكر ف الهوب 
والخلاص ٠‏ كذلك كان حال الخوارزميين فائهم أيقنوا اودري فائدة من 
الدفاع » وأخذ كل منهم يفكر فى الطريق الذى ينجيه من الهلاك ؛ وهرب 
الجنود .” وتركوا السلطان بمفرده يواجه الموقف الصعب ٠‏ كما استولى 
الفزع على الأهالى ٠‏ وبدأ كل شخص بنظر الى نفسه وتددر حاله والتنصل 
من ااسئوئية حتى أصبحت البلاد دون قادة أو حكام ٠‏ كل دواجه مصيره 
بنفسه ٠‏ وعندما دخل المغول مدينة الرى وجدوا سكانها مختلفين مع بعضهم : 
واصحاب المذاهب الاسلامية فى قمة خلافاتهم في تفسير بعض نصوص القرآن 
: الكريم ‏ مما سهل على ع الاستييلاء علبيها بسهولة ويسر , وقتلوا كل 
من كان فيها ٠‏ 


ف 


هوت السئطان علاء الدين محمد الخوارزهشاء : 

تفن لمركلا مياه ”الخد بسيو القوار ساد القر عض الي اقلت 
مازندران » وفعلا تمكن من الوصول الى ذلك الاقليم: الذى لم يكن قد أصيب 
بشىء على أيدى المغول , واستقبله أمراء تلك الجهات بكل ترحاب ونزل 
ينهم بما بلدبق دمقامه . وكان يرافقه ثلاثة من أبناقه هم : جلال الدين 
منكبرتى وأوزلاغ شاه وآق شاه ٠‏ ولما سأل عن فاعة أمينة بمكنه الاحتماء 
بها . أشاورا عليه بالالتجاء الى احدى الجزر فى بحر قزوين لا تبعد كثيرا عن 
ساحل مازندران ٠‏ ورأى السلطان عسلاء الدين محمد نفسه يعمل بثلك 
املشورة ٠‏ وانتظر عدة أيام فى احدى القرى الواقعة على ساحل البحر , 
كن المفول لم يلبثو! أن اقتفوا أثره واستدلو! على .مكانه وهجموا على 
القردة : فركب السلطان علاء الدين محمد احدى السفن وتوارى عن الساحل ٠‏ 
وقد أراد بعضص الخيالة المغول اللحاق به فرموا أنفسهم فى الماء فابتلعءتهم 
الأمواج ٠‏ 

وأشيرا وصل السلطان الخوارزمى وأبناؤه الثلاثة الذين . بقوا! له 
الى جزيرة « آبسكون »(018) والتجا اليها » وأقام خيمة نصبها له أحد 
الأعالى ٠‏ ود ساعد السلطان أهالى المنطقة الذين كانوا يقيمون على 


الشاطىء ٠‏ فنساك كاذو بأدتونه دما دأزمه من مأكل وما محتاحه من ضروردات 51 


الحياة ٠وفى‏ نظير ذلك كان السلطان موصى باقطاعهم الاقطاعات ٠‏ ولما 
استعاد جلال الدين منكدرتى أآملاك أبيه بعد بضعة سنين أقر هذه الاقطاعات 
لأصحابها ٠‏ / 

وجد السلطان الخوارزمى وحده فى جزيرة ناثية بعيدة عن العمران 
بل والحياة . وحل عليه التعب والارهاق » فمرض مما وقع له ولدولته 
ولشعبه ٠‏ وما أن علم أن أمه تركان خاتون قد وقعت فى أسر المغول » وأن 
بعض نسائه واطفاله الذين كان قد أودعهم احدى القلاع قد وقعوا أبضا فى 
أسر المغول وقتلوهم عن آخرهم . ٠‏ اشتد عليه امرض » وما أن شعر بدنو 
أجله حتى استدعى أبناءه الخلاثة الذمدن كانوا يرافقونه فى رحلته ووكل 


سي سما يي بسي 


(1) دذكر حبيب الله شاملوئى فى كتابه ١‏ تاريخ ايران » أن جزيرة 
آبسكون » كانت تقع عند مصب نهر جرجان » ولا وجود لها الآن , 


6 
أهور دوأنه لع أرسد ابناكه حلال الددن منكبردى ١‏ و عأن: أئة الوحديد ادق 
قبل 3 55 أعجوثد 15 ومهما قال لأدناثه 3 عدم العيارة. المؤثرة الذى ذكرها 


قوق الا فاكة 4 شد 5306 1 والدولة :. مث و كسما د قو |عدعنا 0 5 


عدا ا اك تأكدت أسباد4 5 ددنت بالماك أظلة أره 1 مَتذللك 
اناده لسن مأخذ ا ثأر ا 5 ولدى مذكبر 596 0 0 'أذا موأيه العيد ٠‏ 


فعليكما دطاءته »١ن‏ * 


ودقكد 3 قضى 'السلطان عاثء الدسن مدمد الحوارز مناه ق جزدرة 
1 امسدكون »هيدا ٠‏ توفى فى ١١‏ شوال سسنة 37١7‏ هدجرية (1؟15ام) 
55 دؤسف له أن 'ااحيطين بالسلطان عجزوا عن ايجاد كفن يكقئونة يه ؛ 
فقام كل من ؛ سيد شمس الدين محمود بن بلاغ جاوش » و ١‏ مهثر ميتران 
مقرب الدين» رئسس ومقندم الغراشين 'يغسله ,نو خلمع سيد شسدهمسن الددن 
حمود قخيصه وكذئةه به ٠‏ وأمر السيلطان الجديد لال انون منذدرتى بدذذن 
وال فى تغسس الدلدرة: + ظ آ | 


أما القائدان المغوليان ده يه ويان وسويوتاي فادها استوايا - على ما 
مرأ ا من الأقاليم الغر بية هون لع لير أرزمدة أثناء مطاردتهيما المنامات 
علا الْحدن اس اله م دع ا من 557 علي 1 ما كان بحمته ان من 
كذؤز واحجار اكريمة و و أذية ذهدية سا 0 سعنا بها الى الخاداع 


وسارت ان الول الى ى مدان التى ذ؛ فتحت صلحا ٠‏ ثم انتجهت 


صوب 00 واستولت علبيها أيضا دعر كه - ل من أعملها 3 دردد على 


أربعين ألما ٠‏ وعلى 0 | الذحو وضع اخول أمديهم ع على العراق العجمى . 
واتجه المغول لاد ذلك الع آذربيجان 0 نفس انسئة 17م حبك كان 
1 الأتايك أوزمك» ضّ البهلوان 34 0 للك الخريسيا المعةه أعدافخه الكيون الخد 
صاتلحوه لاله مامه نَ اا و معن مال وات ودواب 3 0 0 
0 000 : بسار م النياطاة عاك الوق 0 ص 10ج اذ © 


هم /ا 


مددنةه -152 عاصمة أذرديجان وحصاضر 6 اوبكر دن البهلوان الذى قبل أن 
يخون ل تادعا لهم 0 


الفول قاغزفة : 

ددا الى ملأطان حلال الدين متكبردى شهه بأن ذرر انخاذ غزنة قاعدة 
لأنضال .الاسلاهى شاد المغول 5 وددا | دكاتب الأمراء والحكام وبدتهم على 
مساعدتةه 8 أرحال والعتاد ك0 . المغول انوا بمدعتب.ونه من مكان لآخر 
لعرغتهم أن.4 أقوى الأمراه تسوكةه وأجراهم على الدرب والنزالن ِّ وآخيرا 
وصل جلال الدين منكبرتى الى غزنة حدث رحب به الأعالى . وانضم تحت 
لواقه .جموع غفيرة من مختلف الأجناسى(١5)‏ وتمكن جلال الدين منكبرتى 
دين دمدأس .4ك وقوه سمسخصدئ.ه أن دو لف 32 جدود غزنة المتئقافر 27 
ومن أحذتهم الدمدة والغيرة ع الاسلام من المتطوعين ' وأذده الآأذوال من 
ف حهاء المشسامين و ذدر انهم على ا الع أء الذدن أدر كوا أن البلاد ف خظر 
والاتلاة الى مدنة روسكو استظاغ ادل الديق متكدركن تتكزين هودن 
5 ملافق قوى بطخ عدده قرابةه سب عبن لف اريس ْ ١‏ 


السلطان خلال الدين ونكبرتي يهزم المفسسول : 

فاجاً السلطان جسلال الدين منكبرقى فى ربيع عام 31١8‏ هجرية 
(7521١م)‏ طلائمع جيش الغول الذى كاللقدفى أثره ٠‏ وانتصر ءايه انتصارا 
ساحقا فى معركة خاطفة فقتل فيها من المغول قرابة ألف رجحل منهم » ثم ظهر 
ددش الأغول الأساسى ٠‏ وكان قوامه ثلاثين ألف رحدل ٠‏ وكان الصراع شديد! 
والغلبة تتارجح بين القوتين ااتصارعتين ٠‏ وآخيرا انتصر جلال الدينمنكدرتى 


2 مح 5206 ل المغفول لدعسات أن سأأتك اإلدماء وغطت الأودية القر بد من مددان 


القتال 0 ووأت خياله المغول الأديار , واصطادهم محدوت الشلطان وأجهزو ا 


عليهم ٠"‏ وكان انثقام الخوارزميين من المغول شديدا ٠‏ حيث كاذوا يدقور 


الأوتاد ف [ ذان لعن 5 وجلال الدين دنظر البهم ودعلوا وحهه المساشته ْ 


دما للد 8 


عي واي سس عفري لع بو يي اي لبسسيد عم ممم صو 


0م الشيورض 1 سججووة؟ النناطيياق: سسيتاال: الدين متكدر ني 
ص ع5 64"( . ظ 
"تايان الرجني الستساس ال 1 


وس سدسم سمه يمد 


1 :53 - 0 ا 


4 ماه 
ا 
ب هسح وود 


٠/1 


ووصلات أخيبار السلطان جسلال الدين منكبرتى الى بعض المدن 
الاسلامية التى خضعت للمغول : فلنت أن انتصار السلطان ضسربة قاضية 
أجيوش جنكيز خان ٠‏ وأن وت الخلاص قد حان ؛ فثارت فى وحه المغول . 
وكانت من بين ثلك المدن عرات التى اشتعلت فيها نيران الثورد عندما سمع 
سكانها بانتصار جلال الدين: منكدبرتى ٠‏ وتقدم حجنكيز خان بنفسه الى 
المدينة واستطاع الاستيلاء عليها . وقتئل من أملها ملدبونا وستمائكة آلف 
رجل . كما اجهز المغول على كل شىء ذيها ولم يسلم من القتل الا أصحاب 
المهن والحرف الذين أدفاعم المغول للاستفادة من خبرتهم ونقلهم الى منغوليا 
كعصادتهم ٠‏ 


ولم ينعم السلطان جلال الدين منكبرتى بانتصاره على المفول : 
ذلك أنه حدث خلاف بين قادة جيشه » انتهى بشجار بين الأطراف ١اتتازعة‏ , 
مانس بحب ألحد القادة المضرودين لي مددنة بشاور 2 وانضم اليه عدد كبير من 
الجحنود الغوربة وتركوا مددنة غزنه مدال أن خابت دمجم حشيوو ده السلطان لاعادتهم 
والصلح بين الأطراف اللانازعة ٠‏ ولما وجد السلطان جلال الدين منكبرتى 
أن حدسق شه قاد أصبحت مقصورهة على | لأذر اك الحو آر زمدسن دون الجنو ك3 
الغوردية الذين كانوا سذوذون عتصابب الجبيس الاسلامى أدرك أنه م درك 
السند حين علم بقدوم المغول بقيادة جنكيز خان الى اقليم غزنة للانتظام 
من الهزيمة التى حلت بجيشه فى سهولها ٠‏ 


وجمع جلال الدين السفن ليعبر بها نهر السند هو وجذوده عله يجد 


مأمنا فى بلاد الهنسد ٠‏ .وما أن علم البحارة الهنود من #أهل السند بمقدم 
حجنكيز خان حتى لاذوا بالفرار بسننهم .تاركين السلطان الخوارزمى وجنوده 


على الضاطىء ولثم يستطعم جلال الدين منكبرتى أن يحصل الا على سذينة 


واحدة أمر أن تنقل فيها أمه وزوجحه وأولاده الأطفال ٠‏ لكن المركب ما لىحث 
ان كويد وتعذر عدور اهتبر الخو ارزمشاه . وق هذه الأثناء وصل 


سس بده 


(59) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى 2 ص ١٠١١‏ . 


يف 


جنكيز خان الى غزنة وجد فى السير للحاق بجلال الدين منكبرتى ليحول 
دون عبوره النهر ٠‏ ظ ْ ١‏ 

وهكذ!ا أجبر جنكيز خان عدوه السلطان الذخوارزمى على خوض معركة 
غير متكافأة . بدأها بأسر مؤخرة جيشه وأجهز عليها ٠‏ ثم حاول أن يطوق 
الباقى دقوات تنتشر على شكل نصف دائرة لتسد جميع المنافذ على الجنود 
الخوارزمية وتحصرها بين نهر السند من جهة والجيوش الغولية من جهة 
آخرى ٠‏ ورأى جلال الدين منكبرتى أن يختار أمرين » اما أن يدبذل أقصى 
ما بينتطيعه من جهد فينتصر على المغول أو دموت أما بسيوف المغول 
ورماحهم ؛ واما غرقا فى نهر السند ٠‏ وثبت السلطان جلال الدين منكبرتى 
أول الأمر لهجوم المغول حتى أنه حمل بنفسه على لب الديش الغولى حيث 
بقيم دنذكيز خان فمزقه وأصابه بتلفيات شديدة ٠‏ وكاي الجيش الغولى 
دنهزم وتدور الدائرة. عليه لولا أنه تمكن من كسر ميمنة جيشش السلطان ؛ 
نائهزمت وتيددت ٠‏ كذلك حلت الهزدمة بالميسرة ,2 ووقف جلال الدين 
منكدرتى فى القلب ومعه سبعمائة رجل يقاتلون .بشجاءة نادرة ويحاولون 


احدات ذغرة ىَّ صفوف أعداثهم حدى بهريوا منها ٠‏ 


السلطان جلال الدين منكبرتى دفر الى الهند كلاجىء وطريد ١‏ 

ولا ذم سعف الملطلاة خملل الفين ستكيركى فيياة الى اخدران 
صذوف المغول . ولى وجهه شطر الذهر وقذف بئفسه وهو ممتط جواده من 
ارتفا م عشريين ذراعا . واستطاع بهذه الوسيلة أن يعدر النهر الى الجانب 
الشرقى ٠‏ أما جيشه الذى ثبت معه فقتل عدد كبير من جنوده .فى المعارك 
التى نشبت وغرق الماقون الذين حاولوا العبور الى الضفة الشرقية ٠‏ وأسر 
المغول احد ابناء السلطان وكان طفلا دون الثامنة فقتله حنكديز خان بيده ٠‏ 
كمون ادق اروف رسفم :فى فلك "الوق كرك "انكر اوريس ها تيل / 
, رأى ( الساطان جلال الدين منكبرتى ) والدته وأم آبنه وحردمه يصحن 
بالله عليك اقتلنا وخلصنا من“ الأسر . فأمر بهن فغرقن » وهمذه من عجائب 
الجلايا ونواذر الرزايا »(59) ٠‏ ظ 


599) إدن الوردى : دتمة ااختصر فى أخدار البمشر » ص ٠ ١65‏ 
وايضا النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » ص ١55‏ . 


يه ني 


ب 


و حسم كثير من الجنود المغولية بعبور النهر واللحاق بجلال الدين » 

ن حنكدز خان أسرع ومنع حنوده من اللحاق بالسلطان ٠‏ ولما عام 

جنكيز خان أن عدوه الخوارزمى أمر بالقاء كل ما كان يمتلكه من ذهب 
وخضة ة فى نهر السند حتى لا يقع تذففة سهلة فى :مه المقول : امن معن رححالة 
التخضصين فى الغوص بالبحت عن الكنوز الذوارزمية ٠‏ فغاصوا فى النهر 


: أمكنهم انتسعال دعص ذه الكنوز(: ؟) 9 


وهام جلال الدين منكدرتى على وجهه فى بلاد السند بدبحث عن مأوى:٠:‏ 
زمعة قزابة ‏ أيحة الاف توق "الحنوه: الكواوزمية” الذين: 'أسكظ اءو” الكنماد 
ماتفسوم: .و العدون :الى الضفة الشرمية من ديو السفة:واللكان نن ملطائهم. ٠‏ 
ومن المؤسدف حقا أن جذود السلطان جلال الدين منكبرتى وكلهم من الدترك 
0 | حرمة اقامتهم فى بلاد الهند ٠‏ التى استضافهم شعبها وقدم لهم 
ما يحتاجونه من مؤن وعتاد وملابسن » وتصرفو! وكأنهم فى ديارهم فأغاروا 
لى بعض أقاليم الهند العامرة وخردوها وجمعنوا ما بها من ذع.ب وفضة 
واغتذوا على النساء واسدولوا على عدد وفير منهن' ٠.‏ وؤفرضوا الاثتاوات 
ى الحكام والأضالى ونهدوا ما وجدوه أمامهم هن ملدس ومأكل وس لاح 
وغير ذلك .من النفائس ٠‏ وباختصار عاثوآ فى البلاد فسادا مما ترك أثرا سدئًا 
لدى كافة الهنود من المسلمين وغيرعم عن هؤلاء الخوارزميين ٠‏ 


وفكر حجلال الدين منكبرتى فى الالتجاء الى مدينة دهلى عندما علم: ان 
نصائل مغولية تجد فى البحث عنه :وها أن هلم ساطان «دهلن. اكرات 
الساطان الخوازؤمى ورجاله من. الدئنة غدل علق امعاقاة عقن الطرية - 
فأرسل اليه الهدايا وعرض عليه صداقته ٠‏ كما عرض عليه ابنته ايتزوج 
مدا “راقم انهه أن حير بلاده لا يلائمه . فامتثل السلطان جلال الذين 
50 ع ساطان دهلى واانتعد عن الدينة 1 ظ 


٠‏ أن الفثر ة التى قضاها. الساطان 0 الدمين منذبرتى فى الهند كانث. 
تاسية للغاية على سلطان مثله , وكير أ ما كان يظهر دمظهر الكسير الذليل 


دا 


ظ 35 ابن الفووق 5 مختصر الجول , 9 . 
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5 ا" افاي دو اهام وجورم غنات امترالة لاعن ور 
المسفد التى فقد فيها كل د شسىء / أمه وأم. ولده وأدنه وحريمه وجيشه وآأمواله 
وعرشه آخر الأمق وصار طريدا مطاردا لا يعرف ماذا تخبئه الأيام " 

نهساية ونكيز كيان 1 . | 

اعنم كتكيز بقن فلن العو الى كر ا وم ام 1ن هاعر 
(555١ام)‏ يعد أن دمر املاك الخوارزمدين وحطم كل مجاولة فيها ؛ 
وجعل البلاد .الاسلامية أشبه.ما تكون بصحراء جرداء لا زرع فيها ولا. ماء : 
افا سكا اوكرت عدنها روا رال شبح انيديا + ذلك كه الطاعية لولس 
فى. اشسزيد .السلطان. علاء: الدينمحمد .الخوارزمشاء الذى لل طريدا شريدا 
تتاقفه مدينة وتلفظه. أخرى. ؛. الى: أن: مات منكسر الجناح ذليلا ى. جزيرة 
هد اآبسكون » دددر .ةزوين ٠‏ كما طارد ابنه وخلدفته جلال الدين منكبرتي 
حنى الكاء اد ماله لاذه رذ راق على الى متا لحك كو اليعاه و اازانانة 
وأإصدر جنكيز خان قرارا ‏ قمل أن .يبدا رحلة ,العودة. ‏ بقتل جميع الآسرى 
الكتبرى الحدد إلذين تجمعوا في خيام المغق ل.2 . حيث كانت كل خدمة تضم 
900 رين ا تلقن اس انين قربي و اتناك و كيان [1ا يميا - 
والقادس الخو رودق رديه 4 تدارا سمه لوللا بو اذه ان ده 
المذبحة لم يعرف لها التاريخ مثيلا حيث سالت دماء هؤلاء الأسرى على شكل 
نهر سرييع الحريان . وأما هؤلاء كانو! من الشباب المسلم الذين أجبرهم 
المغول على القتال فى صفوفهم ٠‏ أو أصحاب الحرف والفذون أو كبار القوم 
وعليتهم ٠‏ 


شارك العدرقى: اللقولية فى..طرمق"الشيت ارلا «'لكن: الشافان أبرك 
مدى الصعاب الدى ستواجهه أثناء عدبور الأقاليم الحدلية الوعرة المغطاة 
بالثلوج . فعاد الى بشاور وآثر أن يسلك الطريق الذى سلكه عند قدومه 
الى ابران ٠‏ ولما وصصسل الى مدينة بلخ آمر بقثتل جميع السكان الذين 
عادوا وسكذوا المدينة ٠‏ دم عدر نهر ديدون فوصل الى مدينة دبخارى ومنها 
الى سمرقند حاضرة بلاد ما وراء النهر . فلما وصل الدها خرج كبار رجال 
الدين فيها لاستقباله , ولما مثلوا بين يديه طلب الدعاء له فى الخطبة ؛ 
ثم أمر باعفائهم من الضريية الى كاذوا يدفعونها ٠‏ وفى سمرقئند طلب 


0 


حنكيز خان 'أبناءه جميعا ليكونو! الى جانبه حيئما يرحل الى منغوليا ٠‏ 


وقضى جنكدز خان شتاء عام ٠‏ هجرية (52559١ام)‏ في سمرقند 
وضواحيها . ولما حل الربيع بدا فى السير , والتقى بولديه جغتاى واوكتاى . 
والأخير كان فى قافلته أسيرة ملكية عى تركان خاتون أم السلطانعتلاء الدين 
محمد وجدة السلطان جلال الدين منكبرتى ٠‏ وقضى جنكيز خان السنة 
التالية (١؟:53عم)‏ فى الطردق الى موطنه الأصلى ٠‏ وف هذه الفترة تقابل 
مع حفيديه قوبيلاى وهولاكو » وكان الأول فى الحادية عشرة من عمره , 
والقائتى كال فى القافيسة >.. .وفنا رصيق يمتكذة كات : الى نوه تووم منيدة 
5" عجرية (20؟١م)‏ 2 وشرع فى محاربة أعدائه القدامى من القبائل 
الغولية والتركبية وخاصة قفبائل التانجوت . كما اعلن الدرب على 
امبراطورية سونج الصينية ٠.‏ واشترك جنكيز خان فق هذه الحرب بنفسه ٠‏ 
لكنه مات فى سنة 755 عجرية (197؟17١م)‏ . ؤلم تكن الحرب ند 'انتهت 
مقي د الو فرضن. اده تكيكة لزه ذا لسن على بطري قروو ' سنتف اللي 
مطاردته للسلطان الخوارزمى جلال الدين منكبرتى . وله من العمر 
انان وسبعون عاما(ة؟) ٠‏ 


ل .عاسم سسا يي 
ساسج ببسب هع مس بحسا بل برز يي م 1 


(55) عباس اقدال ص 2-16 ١٠لا‏ . 


المقساو هك الاسسائمدة 0-0 ذاة 01-6 كان : 


اواك وذكتن حان 'القوله ‏ الخر اورمد وعم الى امتقو 1 اسن ان قد 
البلاد الاسلامية وصيرها أشبه ما تكون بصحراء جرداء » لا زرع فيها 
ولا ماء . فأباد سكائها وخرب مدنها ؛» وأيضا نجم حنكيز خان فى تشريد 
اأستطان علاء الددن محمد الخو ارزمشاه و تحطيم دولت4 وتدمير مدن الدوله 
الخوارزمية ٠‏ ولم دتركه الا بعد أن هام على وجهه وتوفى آخر الأمر بعد 
أن اتلقفته مدينة ولفظته أخرى : فمات منكسر الجناح ذليلا فى جزيرة 
د ابسكون » احدى جزر بحر قزوين وكان قد أسند ولابة العهد الى ولده 
جلال الدين منكبرتئى أرشد أبنائه الذى كان على رآسه ساعة وفاته ٠‏ أما 
دِدْبِة أبناء السلطان فمنهم من قتل » ومنهم من اختيأ وتوارى عن الأعين . 
ومفهم من خالل يحارب الى أن استولى عليه اليأس ذم فر آخر الآمر يلتمس 
النجاة والخلاص ٠‏ وقتل من أبناء السلطان علاء الدين محمد الخوارزمئساه 
ف المعمارك كل من ركن الدين غورشاه وقطب الدين أوزلاغ شاه وآق شاه . 
صذا خلاف من قتل بدد المغول من أبذاء صغار كانوا بيصدية جدتهم تركان 
خانون ٠‏ وفر غداث الدين شير شاه الى مازندران واعتصم بها حتى ابتعد 
المغول عنها , ثم أخذ يظهر على مسرح الأحداث من .جديد منافسا أخاه 
السلطان الشرعى جلال الدين منكبرتى الذى فر الى الهند كما رآينا ٠‏ وظل مها 
لا بلوى على شىء + وعكذا توارى عن مسرح الأحداث كل أبناء السلطان 
محناف- الندق جمعوسدة: ‏ الكو ارؤمتداق. عد الأو لدع كيبا ذن القدي متكي 
وغياث الدين شير شاه ٠‏ 


غياث الدين شر شاه بن عسلاء الدين محمد وخكم الأقاليم الجنوسية 
والغرديسة : 


كان غياث اأددجن تلسار ناه بتكم سعص الأقاليم ىَْ عدوائب ورد 


/5 


:م 


الحولة » أبان حدم و الده الساطان علاء الحدن محمد الخوارزمشاه ٠‏ وظل 
فيها حتى الغزو المغولى ٠‏ وكان دساعده ذلك خاله «١‏ أبغان طاتيسى » 
الذى كان نائذ الكلمة مطاعا فى ذلك الجزء من الدولة الخوارزمية ٠‏ وعددما 
ر<ل المغول عن المناطق الغربية من الدولة الخوارزمية بعد وفاة دنكدز خان ٠‏ 
عاد غباث الدين شير ناه الى الظهور . واسترد ما كان نحت يده من 
اقاليم ٠‏ وكان معه جيش قوى متماسك القيادة لم يصبه الفتل والهزيمه 
النى حلت بيةية الجيوش الخوارزمية نتيجة تواحده ق قلاع مازندران 
الحصدنة . لكن خاله استغل الفرصة وانفرد بالحكم . وادده فى ذلك الخليفة 
الناصر لدين الله العياسى سرا وشجعه على الانفراد بالسطلطة والدورة على 
شير شاه . بل 'عطاه تفويضا بحدم البلاد مدفوعا الى ذلك بعدائه القديم 
الخوارزميين ٠‏ واستطاع « ابغان طائيسى »أن يحذب اليه عددا ذبير! من 
الجنود الخوارزمية من أتداعه ااخلصين ٠‏ على أن غياث الدين سير شاه ما 
أبث ان واجه الجيوش المنشقة وهزمها شر هزدمة سنة 1٠١‏ مسجربة 


(؟>؟١م)‏ وفر المنهزمون الى آذرديدان واعتصمو! بها 


واستتب الأمر لغيات الدين شير شاه بعد انتصاره على خاله «١‏ اسغان 
طائيسى » واراد التوسع فقرر الاستبلاء على أتايكية فارس سنة 5٠‏ 
عجرية . فباغت صاحيها الأتابك سعد بن زذكى واستولى على حاضرة ملكه 
دوا يفيه ٠١‏ عجرية (2١15م)‏ دون مقاومة تذكر » ذما كان من الاثادك 
سعد ين زنكى الا الاعتصام باحدى القلاع اانيعة فى دفس اقليم فارس . ولا 
5 بحد فائدة من الأمقاومة تصالح ع غبات الددين شير شاه وآافقا على ان بحدم 
ذل منهما جزء! من أتابكية فارس(١)‏ 


وثم يذنجح غياث الدين سيرشساه فى حكم البلاد الخوارزمية التى كانت 
لحت حكمه لكثر ة الفتن والدسائس واللمؤّامرات التى كانت تحاك من 
الخوارزميين أصحاب النفوذ والسلطان البائد » وانغماس الأمير نفسه فى 
الملذات والشهوات ؛ وأدضا قيام جنوده الأتراك بنهب البلاد وتخرديب ما 
تصل اليه آدديهم ٠‏ كذلك كانت آم غيياث الحين شيرشاه مسيطرة على ولدعا 


تحركه كديفا يشاء ٠‏ وعى التى درضته على الاستيلاء على سيراز وانتزاعها 


بادا سا ا صم مج سمط 


٠. 6 ادن الوردى : فيك الاختصر ل أخيار الدرير - 0 :ا ص‎ )١١ 


وم 


من الأتابك سعد بن زنكى ٠‏ وما أن تم فتح شيراز حتى تلقيت يلقب 
د خداوئد جيان » اسوة بما كانت تتلقب يه تركان خائكون م واللده 
علا الدين مسدمد الخو ارزمشساه 0 واسثامرت ناك الفوضدسى والاضطراب 
الإدارى والسياسى والاقتصادى يسود الأقاليم التى كانت تحت سيطرة 
غبياث الدين شيرثناه حتى عاد أخوه الأكدر جلال الددن منذكبرتى من منفاه 


. 
0-3 
م 


المراع بين جلال الدين منكبرتني وغياث الدين شيرشاه : 


دلاد الهذد 


مكثت جلال الددن منكبرتى فى الهذد فترة من الزمان جمع ذيها ةوة 
اسلامية كميرة من الجند الفاردن من وبحه المغول الذين التجأوا الى الهذد 
اتمكذو !من عيور دين ا السدو #«دوايضا دن انقيم النهم من دوه مسامين 
مندغفعن دروح أسلامية ودمدة ددذدة للدفاع 2 لاسلام والمسامين ٠‏ كذاك 
انضم الى حلال الدين منكدرتى كثير من القواد الذوارزميين الذدن قدمو! من 
العراق العجمى فرارا من تسلط أخيه غدياث الدين شترششاه و سخطهم على 
سياسته ٠‏ وساعد سذا الدد الاسلامى الممتلىء حماسة وغيرة ووطنئية 
جلال الدين مذكدردى عد مهاحدمة الأقاليم الهنددة الواقعة فى حوض نهر 
السند . حتى أنه أخضع بعض الأقاليم الهندية لسلطانه واستولى على 
خيراتها . فغذم منها مغانم كثيرة لا تقاس الا بثلك الى اسستولى عليها 
السلطان محمود الغزنوى عند فتحه للهند . ومما بؤخذ عليه اقدامه على قدل 
كل من كان دصادفه دون دمدبز دين مسلم ووثنى ٠‏ عندى وغير هنذ_دى 


ممأ د لبد علب ٠‏ 


وتحالف أمراء الأسامين حكام اقليم السذد ضد جلال الدين منكدرقى دعد 
أن استفحل خطره وزادت شروره وهم الذين آووه فى محنته وقدموا له 
الممونات آمان تشرده : واذض.م البهم سلطان دهلى ؛ فسار الجميع مددفءس 
أواجبة جلال الددن منكبرتى وطرده من بلاد الهند برمتها ٠‏ ولم يستطع 
السلطان الخوارزمى الطردد اللاحي» الوقوف أمام القوات اللاحالفة ٠‏ وانقسم 
قواده الى فردقين » فذريق رأى ضرورة العودة الى أراضى الدولة الخوارزمية . 
خاصة وأن غبات الددن شيرشاه تمكن من الاحتفاظ يما كان 3تحت ند الدولة 
من أقسالديم ٠‏ الا اقليم ما وراء النهر واستتب الأمر له ٠‏ وزين هؤلاء 


1م 


اتناك :لعن متك يوقي لتيل عن اتقو بعد ارلوياافلة بهن مون لقي يالك الحين 
دمسال يات لأنه خادفة ىْ الده و أر ةك أو ذل ٠‏ أما افر دى الآخر انه اذر الدقاء 
5 فلات الهذد ىع رعم كدساوة حدوهاأ وصعوبة الحياة فيها ب ايكون الستطان 
الخو ارزمى ىَْ مأمن من جنكدز كان وحعبوسة الى أن تحسم الأمور 1 

9 وآثر حلال الددن منكدردى الأحدذ بالأراى الأول 5 شعدر مشصييلة المادة ف 
سئة 3555 هصحرية (0؟١١‏ م) : وأسرع الى الأقاليم الغردية من الدولة 
الدو ارزميه الو اقعه دحنكت سدطرة أخيه غياث الددن تسيرناه , وعس وحمو 86 


حاردقه اعد قواده حاكما عق مددنة لزنه وما دأيها : 


وصل وياد الددين مذكدر ل كرمان . فاسذةةيلاها حادمها الذر؟ حى 
« دراق الحاجب » اأذى يندمى 0 دولة الخطا . وأسس أنفسه دولة فى كرمان 
سنة 1١5‏ عجرية (؟55؟١‏ م) فأظهر ولاءه للسلطان الخوارزمى الجديد ؛ وقدم 
له من البدايا ما كان و فى حوزته ٠‏ ولكى دؤكد مذا الولاء عرض على جلال الدين 
منكبرتى الزواج من احدى بناته . فقدل السلطان الذوارزمى ذلك ٠‏ وغادر 
جلال الدين منكبرتى أتابكية كرمان بعد أن تأكد خضوعها لساطانه واتجحه 
الى أتابكية فارس حيبث أظهر له الآتابك سعد بن زذكى ولاءه وتأييده وزوجه 
ابضا احدى بناته ٠‏ وفى أثناء اقامة الخوارزمشاء فى شيراز قدم اليه الأثايك 
تبلاء الدين صاحب يزد معلذا خضوعه وتبعيثه . وح_ذا حذو كل من اتتادكى 
كرمان وفارس فزوج الخوارزمئساه من امنته أدضا » فأقره جلال الدين منكدرتى 
على ما ببده من بلاد ٠‏ ومن يزد سار الخوار 0 ومعية حيش قوى الى 
مدينة أصفهان | لتى لم تلدث أن قدمت البه فروض الطاعة والولاء والتمءية 
والتأييد ٠:‏ وتقدم الخوارزمششساه لللاقاة أخيه 56 الحدن كنترشناة ق صدركت 
خا نشهنتا الضراطة وا كمي .: 


كاد غياث الددن نسار تاه 57 نكذر سالغ نشاط احيه حلال الدحدين 


مذكبرنى 4 ل لال دك أحرده الأ ليو زم 7 ٠‏ وكائنت ل حدث اأمرثة.ه قو ٠‏ ة كبيرة تاعسكر 


على ععنيود ده من فيه المي 1د دقار كاز 'ش كاييدا دم سم نعم 000 ىق أخبه 
سانل ' داد دما أقع اله 3 0 الكضساء عأبه4 .أ و آر اد 


جسلال الدين منكدرتى استمالة ايه الى جائيه وذكره دوصبية 
والدهما ألا أن غياث الحين شارساه رفضص قدول عرضةوصمم على حريه ٠‏ 


لام 


ووحد جلال الدين منكبرنى أن قوات أخيه تفوقه عدة 0000 
الخديعة وحمل جنده أعلاما بيضاء . كتلك الأعلام التى يحملها اأفول . 
خأما راأى فغداث الدين د.يرشاه ذلك اانظر ظن أن أمامه حديشنا مغوزيا فولى 
الأدبار . لكن حدلة جلال الدين منكيرتى لم تلبث أن انكشفت , ناعاد الكرة 
درة أخرى على. راس جد كدير بتالف من ثلاثين ألف جندى من الخيالة ٠‏ ولا 
وجد جلال الدين منكبرتى أنه لن يستطيع مواجية هذا العدد الوفير من 
حند اخبه . أآذاه ايسا عن طريق الحيلة والغدر . واعلن أنه لم يأت من بلاد 
الهند الا ليكون مجوار آخيه والوقوف أمام المفول: عدوهم الشثرك صفا 
واحدا . والعمل معا على اعادة الدولة الخوارزمية التى أقامها أجداده الى سابق 
مجدها وعزعها ٠‏ بل واصلاح ما خربه المغول وأنه دضعم نفسه تحت تصرف 
اخيه ورهن اشارته ٠‏ وخدم غيات الدين شترشساه دبهذه الحيلة وصرف 
جره واقوها بالعووة الى ادن هو قينا امعيتة لاقنت وا ف ولاك 
رما اطمآن جلال الدين منكبرتى الى تفكك قوة آخيه الواقفة بجواره . انقلب 
واعمل السدف فى رقاب سند أكنه الذين ذوجئوا به ولم يكن أاستءدادهم 

0 جلال الدين منكبرتى جيوش أخيه بده متكر م رهن 
اند لمن اوها تفن ارقن امبر كة واعتصم باحدى القلاع 2 50 
من مدينة الرى ٠‏ 

ودأقاطنان لال الدون متكيزت على «اكدة اغواةالذين اميزقتاء اأميدع 
يسبطر على الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية ٠‏ وتوافد عليه قواد الدولة 
الكو ارزمية الذدق كانو راخف مره حملن والتجي] كدي على عمنهانية 
وتوسلوا اليه أن بصفح عنهم ونادوا بدبيعته سلطانا على الدولة الخوارزمية . 
ناجافهم خلال الدين مكدرتى الى ظليهم :كذلك أشرع” اليه حكام المبدن 
والإقائيس الفكلفة القن موري ا فوفنلة القضاء على العر ل الكو رفيا و تقار 
حدقي انا خدة ولسا نوما زكورا 3ب لعزن العودى فق الشكرة انان امس رج 
جنكدز خان عن البلاد الاسلامية يعلنون طاعتهم وتأبيدعم له . فمئهم من 
فبك 16 سلطا امات الى طاكوة فعر زا وكزها رمدي ول لله اللجاطان 
عما كان بيده من يلاد ٠.‏ وبخاصة أولئك الذين ساعدوا اأمغول وخضعوا لهم 
وساروا فى ركابهم لتثبيت. مرااكسزعم دون ال 3 صسالح رعاياهم 
من" الامسلميضش * 
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. د صحد! استقر حلال الددن: منكدبرتى. عدي عرس اديه ٠‏ وعمل حدسشد د الى 


اعادة الأمن. واصلاح ما خريه المغول . وتجهيز حجدش اسلامى لأوقوف على 
أمية الاستعداد أواجية أى طارىء ٠‏ وامتد سلطائه على أقالئم <وارزم وغمزنهة 
وكرمان وفارس وخراسان ومازنذدران ٠‏ ولم دفقد من بلاد الدولة الخوارزمية 
سوى اقليم ما وراء الذهر لتمسك المغول بالسيطرة عليه ٠‏ وأعاد الدولة 
الخوارزمية الى ما كانت عليه قبل المحنة : لكنه جلس على عرش دولة تختلف 
عن عهود آسائه وأحداده : اذ كائت الدولة فى عهده تعانى آثار التخريب والدمار 
الذى لحق بأقالدمها الختافة بعد نمزو حنكيز خان ؛ ماضطريت أحوالها 
السياسية والاجتماعية وأصبحت خاوية ثماما من أى نشاط . وداتت حلءمة 
للمغتصبين من الحكام والقادة ٠‏ وانتشر قطاع الطرق ينهبون الناس فى وضم 
النيار :وتوقفت. الحركة التجارية وآأقفلت كذثير من الحواندت نتتيحة موت 
أصحابها ! الات من بلادهم ٠‏ 


ظ وكان أ سمة من سمات الدولة الخو ارزمية بعد المدئة . انعدام 
الر انبخلة السياسية 1 الفاطية دل والرو ا بين الشعب الاسلامى رغم وجود 
سلطان خم وار زمى واحد نتدجة امقر أد كلحاكم بما ذحت دده من اقطاع 
أو مديفة » وأصبح 2 ! دفلا الكو ارزمى الا وهنا اسمية منتهزدن 
خرصة انشغال السلطان بجمع الجيوش لواجهة المغول ومحارية أعدائه من 
ملو 85 7 اهو اء المسلمين ٠‏ وساعد على ذلك أن السلطا ن جلال الدين منكدردى 
عادى كل جار ا الحكام فنذها أننى: كفس كوه يو كان رن قن ذلك أنه 
لام يجد فى النهاية من يقف الى جانيه عندما عاد الغول اغزو الدولة 
الخوارز مية من جديد ٠‏ ومع ذلك كانت سياسته الحفاظ على ما استولى علبه 
من بلدان والوةقوف فى وجه أعدائه الكثشرين فى الداخل والخارجم ٠‏ ه_ذ! فضلا 
عن أنه كان يرمئ الى التوسنع على حساب جيرانه من الأمراء المسلمين . 
ودحاول الانتقام من الخلافة العباسية لسادق عدائها للدولة الخوارزمية ؛ 
بينم ' كان كثير من الأمراء ااسلفين دؤثرون مسالة السلطان حلال الددن 
منكبرنى ومهادنته وءقد صامم معه . لأنهم وجدوا أن المغول ياتوا بهددون 
أملاك :الخوارزميين في فارس ويخشون استيلاء المغول على الدولة الدوارزمية 
من جديد فتدور عليهم الدائرة بالتبعية ٠‏ فآثروا الصلح على الحرب ٠‏ كما 
كانت شخصية جلال الدين منكبرتى القوية الجاعة دافعا لهم علئى. ذلك , 
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لأنهم وحدوا ديه ضالتهم الخدرى وَالذق يمكنه مواجية الخطر المغولى الذىق 


داث لدت ذيان الخو ارؤزمشساه وكداناتهم دمدما ١‏ 


رو ال اأدولك الحو أز وشا على أدذى الغول ٍ 

ذوف <دذكدز كانت كنا سق أن ذكركا سف 101 مكرود 1111م ) 
وأدوال المغول غير مساقرة ٠.‏ ورجدم أمراؤهم وكبار رجال دولتهم وقادتهم 
الانتشرون فى الأقاأيم اأكاقيية الامشو لنت امتعانواورونا: الى اللخاضفة 
دقره ورم #لانتخاب خافان جديد ٠‏ واستمر الوضسع على ذلك سنتين الى 
أن ذم انتخاب ١‏ أوكتاى بن جنكيز خان » سنة 35523 مجرية ١555(‏ م) 


خاأةانا 5 وأحدذ 1 عاتةف 4 اخضناع الدولةه الخوارزمبه من <د_دنيد ٠‏ 


وفى سنة 558 هجرية (10؟؟١‏ م) أى بعد وفاة جذكيز خان مباشرة 
كان أول احتكاك مباشر بين السلطان جلال الدين منكبرتى والمغول ؛ عندما 
خرحت قوة من المغول قاصدة الدولة الخوارزمية وتوغاوا فى أراضيها حتى 
أصدحوا على مقريةه من مددئة الرى ٠‏ وتصدى السلطان جلال الدين منكدرتى 
لحيش المغول ٠»‏ واستطاع أن بنتصر عليه ؛ بل ويبيده عن آخره ٠‏ وفى 
سئة 556 عجرية (8/؟5١١‏ م) ندسبت معركة آأخرى بن جبش خوارزمى بقيادة 
حلال الدين مذكبرتى وفرقة مغولية قر ب أصفهان ٠‏ وقد ظن الأمغول أنهم ف 
استطاءتيم أن بلعدوا نفس الدو ر الذى لعده حنكدز خان مع الدولة الخوارزمدة 
من قدل ؛ فانتصر عءامها الخو ارزمشاه. ودددعا تماما ٠‏ دةول الحاذظ الذهبى 
0 اقعة أصفهان ما دلى : « أخبار سذة أرمع وعشردن وستمائة 5 جاء 
الخدر الى الساطان جلال الدبن وهو دتوريز (تبرمز) أن التتار قد قصدوا 
أصدهان وبها آهله ٠‏ فسار اليها و تاه للملتقى ٠‏ فلما التقى الجمعان خذله 
أخوه غياث الدين وولى وتابعه جهان بهلوان ٠‏ فكسرت مدمدقه ةف المتان . 
دم وات مدورة على موده التتار فطحنتها أدبضا ؛ وتداشر الناس بالنصر ٠‏ 
ثم كرت التتار مع كميتها وحملو نخدا و اعد اسيل يوه اتدل اللدل.* 
فزالت الأقدام وقتلت الآمراء و اشتد القتال وتداعى بنيان جيش جلال الدين 
وثدت عو وطائفة بسيرة وأحيط به فاذهزم على حمية » وطعن طعنة لولا الآجل 
للف ٠‏ وتمزق حمسه الا أن مدمنته زخت فى أقفية التثار ٠‏ ورجعت بعد 


5580 


دومين هام بسدمم بمذلك فى الملاحم من انهز ام كلا الفريقين وذلك فى رمضان»(5). 


الخو ارزصصيين فسن حرمآ نشاولة على لال الديين مذدبرقى 5 واستطاع ذلك 
الجيشى عبور الضصفة الغربية ون جهن جيكون والوصول: الى خرامتان دشترفية 
نأكقة ودنها الى الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية ٠‏ والاسبنقيلاك على 
الورك 3 معد أن وما ددنذيما من البلاد؟) رم أصلوا دسا تقدهم الى حددود أذرددجان 
سئةه 18 صدرنة 5595١‏ مم 3 وفمها يقول الحافظ الذهعيى أدضا (, أخدار 
ينكة كمان وعدن دن وستمائة : لما علمت التتار بضعف جلال الدين ذوارزم 
ا سادر و ١‏ الى آذر دمحان ٠‏ فأم سدم حلال الددين على لقائهم 0 فملكو أ 
مراغة ( وعاذوا وبدعوا ودر عمقو الى امد ودفرق حددده قسدنله النثار ذيلة فنجا 
بمشد 4ه 5 وطمع الأكراد والفلاحون وكل أحدد ف حدضده وتخطفوهم : وانتاقم ذه 
مذهم ٠.‏ وساقتٍ الثقار الى ديار بكر فى طلب جلال الدين لا يعلمون أى ماريق 
ستك ا« اه اه وي )2 05 


وكان شغييؤاة: الحفلة الف لية مطاردة السلطان جلال الدين منكبرتى 
والقيض عليه ٠‏ حتى ذا تم لهم القضاء على رأس الدولة الخوارزمية » اطمانوا 
الى لخضا١‏ عما 86 سيو !4ه و تلحر 0 أذاك كانت حركاتك المغول وتنظلاةهم ف أر أضبت 
الدوذة الدوارزمية 8 ناك الفدرة مخددة ذماما دحدركات الحو ارزمشام وتدقلان.ه 
ذيها ٠‏ وعذدما رحل جلال الدين مذكبرتى الى دبريز تتبعه المغول » وأرغموه 
على التقهقر الى سهل موقان المجاور للساحل الغر بى من ددر فزوين ندل أن 
تمدن هن م دو س4 1 وساول السلطان الخوارزمى الاستئجاد دأمراء 
ديار كر وو الجزدرة وو الخايئة العباسى 0 لكذهم حدمددأ داعسو ا عن دهم نه * 
ودر كوه و حددا و أجة بمكمسانل ه المحذوم . فلما 3 صل لي مددنة أمد 0 أعالى 
1 دحلةه 0 لحق ديك المغول ٠‏ وهزموه 0 مزدمة 0 وفثلوا وأسروا الكثر صن 
تدده ِ واسةولوا دي ما كان معاةه من مسالا سج وعناد 1 وتذفرق الداكون ليا دأوون 


الس ويب يوي ببسيس مم نج بجوف اوس اف امسن اتويت بون ب سه ينع 


ف الحافظ الذهبى : العير 6 حددر من عبر 1 جاه كين لت 58 ٠‏ 
(؟) أبن الأثير : الكامل فى التاريخ ؛ ج ؟١‏ , ص 7*١‏ . ” 2 
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على شىء ٠‏ وكان السلطان جلال الدين مذكبرتى ضمن من ولوا الأددار » فتدعه 
خمسة عر فارسا مغوليا و“دركه اثنان منهم قدلهما جلال الدين مذكيرقى » 
وعاد الباقو ن بعد أن يثتسوا من الظفر به ٠‏ وأخيرا لجأ الساطان الخوارزمى 
الأشريد الى حددال كردستان(ه) ٠‏ وهام على وجهه دتى عثر عليه رجحل ك5ردى . 
واكيوو انهو المتلطاق “اكيت الرهل الى مكزل» .وذركه ذلك الكروق 
تحرسه زوجته وخرج لاحضار بعض .ذيوله ليستعين يها فى ارجساعه الى 
بلاده ٠‏ وبيذما كان الكردى غائبا عن منزله أتى كردى آخر وتحقق من قسافة 
الفاظان الخو ارروفة م بوكان خلال الكقدن متكدرت كدى ققل: [ه خافن د 
فضريه دبدرية كانت بيده فأغنت عن الثانية ٠‏ وكانت وفاته فى منتصف 
دسعبان سنة 3558 هجرية ١١(‏ أغسطس ١؟1؟١‏ م) وان ذكر الحافظ الذهدى 
واقعة وفاته على انها تمت فى أوائل سنة 3559 عحرية(3) 


ذلى هزيمة السلطان جلال الددن منكبرتنى وقدله اءتداء الأصمالى من 
سكان المدن والقرى من الفلاحين والرعاة على كل من وجدوهم من الخوارزميين 
انتقاما منهم ألا فعلوه دهم من قدل ٠»‏ مما بساعد المغول على الاسثيلاء على 
الدلاد الإسلافية وكهنها يعد ذلك + واستولى المفول فق سئة 594 عحصرية 
س وهى السئة الى قتل ذبها السلطان جدلال الدين منكبرتى ‏ على بعض المدن 
الاسلامية مثل ديار بكر وماردين ونصديين وسنجار ٠‏ وآذذوا يعيثون فيها 
فسادا دون ان محدو! مقاومة من السكان ٠‏ 

وتقدم المغول الى آذردسجان فى نفس السنة التى قتل فبها الخوارزمشاه 
(55 س) واقتردوا من 0 ها تبرديز + فاستقيلهم وفد من ميكافنا وافتدوا 
أنفسهم دكثير من الأموال والهدايا النفيسة » دم تمكن ال اغول من الاجهاز على 
مدن آذرديجان بعد ذلك الواحدة تلو الأخرى ٠‏ وساعد على استبلاء الاغول 
على تلك المدن الهزديمة التى حات بجلال الدين منكدبرتى وتفرق جبشه . 
وتمزق دولته وآخيرا اختفاؤه عن المسرح العسكرى والسياسى باختفاء أخباره : 
اذ لم يكن معروفا على وجه التحقيق المصسير الذى آل اليه لتعلق الناس به 


سل اسع لا سفسصس قم سس سس سنا بس جل سوب باوبا شه ل بجا هه مدي اتويات ليا و اج الوم الام 


(5) الحافظ الذهبى : العبر فى خدر من غبر ؛ ج ه ,» ص ١١5‏ * 
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اسه سس سس سس بوم وصور نبج سيم حععد عمه لانو "اجالع بتر وا 2 يز . الس حيتي 
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06 . ٌ 1 8 0 , 

ا 2 , 0 ١‏ 35-9 
وددأواهم ستر نه كدطل مغوار ١‏ كل ذأك دم حيكام اذرددجان وي 9 ١‏ 9 
الثورة ضد الخوارزميين تقريا منهم للمغول » فقطعوا رعوس من #قبصو 
عأديم 32 ارسصلوها الى المغول لددرهنوا ع1 ى عداءهم أأحوارزمدسن وتأدددعم 


اسيك الس + 


ان نجاح ااغول فى السيطرة على الأقاليم الاسلامية التى »عاذت ذحت 


سدطرة الخوارزميين و غير جم ٠‏ من أقالديم مثل اران وححدو دنا 5 بأر اخبى لعن رأق 


العريى ؛ لبس نتدجة لزوال آخر شخصية <وارزمية وقفت فى واجه الفزو 
المغولى حييث ام يعد هناك من يحول بين المغول وبين العدبث فى أراضى العالم 
الاسلامى دون أن يقف فى وجههم عائق دون تنفي-ذ أغراضهم فذقط . دل ايضا 
عن ذقاءعس ١‏ سامين عامة . حكاما وتسعو دآ عن نصرة الخو أر زمنساه ودر 55 


ع واول زد ال لدو 9 الدسو أن زمبة : 

ان “البوامل الخويحادت الى أذويان: الدونة اكوا لعي شر ومس 
برجع بعضها الى ضعف العالم الاسلامى عامة قبيل الغزو المغولى لدرجحة 
أنه كان مفكك الأوصال تتنازعه أيدى المغتصبين فى الداخل والخارم . ولم 
تكن عناك قوة واحدة تستطيع أن تفف فى وجه التيار المغولي الحارف عذدما 
قرر حنكدز خان اجتياح الدولة الخوارزمية . والملاد الاسلامية عامة ٠‏ 


ان موضوع عزيمة دولة كدير ة كالدولة الذوارزمية وذنائهيا فى ذثرة 
زمنيه قصيرة رغم ما كانت تدويه من مدن كبيرة وحضارة مزدعرة واحذود 
غفيرة وضعب أصيل عاش طوال حباته يدافع عن شرفه وحقه وكرامته من اى 
مغير أو طارىء من خارج أيران أو من مستبد يظهر داخلها على بد شعب بدوى 
نصف وحشى أن الأمور الغردية حقا ٠‏ بل نقرر أن أسباب الي_زدمة 
وموضوعاتها المتشءية تنحتاج الى كتاب مفصل أو عدة كب مستقلة ؛ >,ا 
دقار ر أدمضا أن المعسدب الو أحد من أسيابف انهيار الدولة لت وأرذ ول مئة بكفى 
دمغرده لدمار دولة دله الاسداتن محتمعة ٠‏ ودصفة عامة توحز قدما 5ط 
أم أسباب النكسة الخوارزمية : 


ا استدداد وغرور وتعصب السلطان علاء الحين محمد الخو ارزمشاه 
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الذى واجه المغول وكان مذا السلطان الخوارزمى مصابا بأمراض نفسية 
تنمثئل فى حبه للسيطرة واضافة الممتلكات » وتأسيسه امدراطورية على 
حساب القوى الاسلامية وغير الاسلامية الأخرى .حتى أنه امع فى ذتح الصين 
وبلاد الكرج ٠‏ ذكان من أثر سياسته تلك أن أزم الموقف الاسلامى وحاربت 
الجيوثى الاسلامية بعضها البعض » وخشى كل أمير من جاره » وانتهى الأمر 
بضعف تلك القذوى جميعها » وضعفت الدولة الخوارؤمية أيضا ٠‏ وما أن سر 
الساطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه من المغول ؛» لم يكن هناك أمير قوى 
بستطيع أن يقود العالم الاسلامى ويقف به فى وجه المغول ٠‏ 


؟ - تدشل « تركان خاتون » والدة السلطان علاء الدين محمد الكوارزمثناه 
فى شئون! ملكة واستيداد رأبها دما كان لها من قفوة ونفوذ ٠‏ وكانت تلك 
ا'لكة الخوارزمية من قبائل «دنقلى » . وأصلهم قبائل تركية سكذت السهول 
الواقعة ذ.مالى اقليم خوارزم وفى الجزء الشمالى الشرقى من بحر قزودن ٠‏ 
واندمعوا الى اراضى الدولة الخوارزمية ائر تصاهرهم مع السلطان علاء الدين 
نكس مزدئنات احد زعماء ذلك القيائل ٠‏ وكانت تركان خادون صاحية 
ساطان قوى سواء فى حداة زوجها أو فى عصر ولدها علاء الدين محمد ٠‏ وكان 
"لاله الها حر كفس ين يقالن تلك التميجائل التركن من اكرياء ركان 
خاتون وأفراد عشيرتها الى أراضى الدولة الخوارزمية ٠‏ ودخلوا خدمة وذدها 
الساطان علاء الدين محمد » ووصلو! الى أعلى المناصب وأرقاها حثى تذونت 
منهم ذوة وعصدية لا يستهان بها بعد أن حكموا أقاايم الدولة وأطلقت 
أبديهم فيها ٠‏ وكانت النتيجة الحتمية لذلك أن قوة الخوارزميين تأئرت 
نأثرا كبيرا بتاك الطائفة مزعاماتها الجاهلة واستيدادها وطيشها وقسوتها , 
وكخاءات امام ذرة ذلك الارستتراطية التسكرنة :-وكتعن الأسالق والسلطان 
بالحاجة الى وقف عؤلاء عند دهم ٠‏ فأما شعروا بذوابا السلطان ندوهم 
عمدوا الى ارهماب الأهالى المسالميل ونهب حواندتهم وما يملكون من حبوب 
مكدو اناك نارين الأدرتوق الماكه و الاريك يفك كو ال اللفؤلة االتساسعية 
والاجتماعية(ل/!) ٠‏ 


يلمعم اسم سس مسي » نسم مايه صم يا 
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ومما زاد اضطراب الأمور السياسية والادارية سوءا داخل الدولة 
الخوارزمية أن تركان خاتون كونت لها عصبية قوية من قواد عشيرتها حدى 
أصيح نفوذها فى الدولة لا يقل عن نفوذ ولدها السلطان نفسه ٠‏ بل وصسل 
الأمر يها أن كل اأناصب العسكرية والوظائف الهامة فى الدولة الذوارزمية 
كانت فى بد طائفتها وأقاربها وحاشيتها ٠‏ وكان ولاء هؤلاء جمبعا لأملكة 
تركان خاتون أكثر من ولاثهم للسلطان نفسه . يل كانوا لا بهدمون دقراراته 
ويصدرون ما يخالفها ويحرضون على اهمال فراماناته وقراراته بأى حجة من 
الحجج ٠‏ وآخر الأمر كان حرص هؤلاء على الحداة كطيقة ممتازة مسيطرة 
على سثون الدولة أكثر من حرصهم على سلامة الوطن الاسلامى المذهار أمامهم ٠‏ 

©*" ل نشوب الخلافات بين أمراء الجيش وقادته وشيوع الذفاق بينهم 
واعمالهم تدردب قواتهم استعدادا للقتال ٠‏ وكانذت كل جماعة تخالف غيرها 
من الجماعات ؛ وظهر بينهم التنافس البغيض على ارتقاء العنصر التركى وغلدته 
دون النظر للكفاءة والمقدرة والاخلاص والتضحية ٠‏ وفى كثير من الأحبان 
كانت جماعات كثيرة تخالف السلطان نفسه وتعصى أوامره » ولا تشترك فى 
تقال [ذ] افوتفمرهه دمل أكانوا ايتفارون :از كل كي ال .هاا دوه عليه 
دالفائدة من عدمه » ثم يقررون على ضوء ذلك اشتراكهم فى القتال أو عدمه ٠‏ 
وكان الحجيش الخوارزمى يعتمد على الاتراك الذين كائو! فى نفس الوقت مصدر 
قلق واضطراب الدولة » ولم يهتموا كثيرا بالدفاع عن تلك الدولة لأنها لا شهمهم 
من قريب أو بعيد » فهم مرتزقة أوكل اليهم أمر الدفاع عن شعب غريب عنهم 
كانوا يدركون أنهم اذا انتصروا فى ميدان القتال , فلن يعود عليهم عم ذا 
النصر بخير كثير ٠‏ 


كذلك كان الددشس الخوارزمى ينقصه النظام والطاعة للقادة » والقدرة 
على :تحمل الصعاب وكانت تاك الصفات من أهم ممدزات الجيثى المغسولى : 
فكان اأئخصسر حليفه ف كل معصركة : 


كان كانوتن غالدية الجدوشس الخو آر زمية من أذر إلى الكبحاق و دنقلى دو ل 
غير هم من القمائل الذركبة 0 وكان هو لاء ا يبطبعون أمرا إلا صادرا من روؤساشهم 
على الستلطان نفسةه 2 وكان و لاو هم لسادتهم ورؤساء 'عشائرهم 1 وأسس 


هى ذ. 


لأدو 41 0 و3 لا الستطان نشفسهكه * 


فى الغارات التى كانوا يشنونها ‏ بغ القتسال:ا التى كادي 
ددر 5 كثيرا ٠‏ 


مبوطا له الكو ومن وكيار بعال دولشه و انخوار امون عانة شين 
0 فى أغلب الأحيان معاملة غير انسانية » خاصة ملوك وقادة تلك 
الشعو ب ٠‏ واثيت التاريخ أن عددا كميرا من زعماء الشعوب الغاوية من الاوك 
والقادة والوزراء وكبار الشخصيات العسكرية والمدنية بعد انهزامهم سيقوا 
الى خوارزم مكبلين فى الحديد حيث ديقيم السلطان الخوارزمى ٠‏ وآذوهم 
كثيرا حتى أن كثيرا من هؤلاء وضعوا فى سجون أشيه يالكهوف لا يعرفون 
أيلهم من ذهارهم . ذما اي بعضهم فى نهر جيدون دون ذنب جذوه سوى 
دفاعهم عن شعوبهم حتى أنهزمو! وأصدحت مقاديرهم فى أبدى الدوارزميين 
سر و 

5 معاداة الخليفة الناصر لدين الله العياسى السلطان علاء الدين محمد 
الخوارزمشساه .لحاولة الآخير السيطرة على بغداد والحجر على الخليفة العياسى : 
فذسبت بينهما الحروب ٠‏ و 0 الخوارزمشاه على تعيين أحد العلويين 
خليفة بعد أن فشل فى الحصول على ما كان للسلاحقة ديغداد من 0 د 
أديى وسياسى لدى الخلافة العياسية ٠‏ وتصمدم السلطان علاء الدين محمد 

ىق اختلال قداة و الأطاحكة بالخليفة «.وكانت تلك الأحدلك ااؤديقة متكا 

في احجام سائر طبقات المسلمين عن تقديم المساعدة عندما اجتام الغول 
أراضمى الدولة الذوارزمية واهدارهم الكرامة الاسلامية باذلالهم المسلمين ٠‏ 
وما كان ذلك الا لأن غالبية المسلمين كائوا يعتقدون فى الخليفة العياسى ٠‏ 


لا كان السلطان علاء الدين محمد حتى فى أحلك الظروف وأشسدها 
فسوة ‏ يخشى تجمع الجيش ف يد قائد واحد » قد تحدثه نفسه بالعصيان 
والاستثثار دالسلطة والاطاحة بالأسرة الخوارزمية ‏ كما فعلوا عم من' قبل ٠‏ 
وواظع الأمر أن قواد الجحيش كانوا هم رؤساء العشائر وزعماء الطوائف الذين 
كانوا يستمدون قوتهم وسيطرتهم من كثرة عدد أتباعهم » ولم يكونوا من 
القفاءة واأقدرة بحدث يستطيع أحدهم قبادة جيشس كبير ومواجهة الخيول 
افسيقاف الخطنا و التارماف: و الحو اضيسية: للدي :* 
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6م ائهيار السد المحكم ب بين 'ايران ومنغوأييا ب«بوتتصضسة :زذلك دونه 
الأتراك القراخطائين ٠‏ وكان وحود عؤلاء ف حد ذاته مانعا للمغول هن 
محاورة الولابات الشرقمة للدولة الخوارزمية ٠»‏ فانفتح بذلك أمام المغسول 
الطريق الى ابران دون أن يجحدوا عائثقا يبوقفهم ٠‏ 


. 5 حوف السلطان علاء الحين محمد الدخوارزمشساه من المغول وسسدته 
متهم وأصيب بالجبن والخور فى العزيمة منذ فراره أمام جحافلهم بعد معركة 
صحراء القبجاق التى نشبت بينه وبين جيش مغولى بقيادة جوجى بن حدكيز 
حان ٠‏ وكان الخو ارزمشاه قدل ذلك مشهورا بالشجاعة النادرة والدّوة الجسمائدة 
الفائكقةك ٠‏ ولازم الخوف الخوارزمشاه ىق 0 مره وااحة فبهأ المغول 5 على أنه 
كان لفسال أمامهم ولا يستطيع مو اجهتهم 1 وفعل مثله دقية التسعت الاسلامى 
الذى أصيب بشسلل كامل فى التفكير والتصرف ومواجهة الأحداث ٠‏ وكان يسدق 
ا مغول عادة دعانتهم يذسرون بسن الناس الرعب والفزع ويبحرضوهم ع 
الاسدسلام حدئ لا بتعرضوا للقتل والذيح كما حدث 'ادذداء من معركة أودترار 
وما فعلوه يحاميتها وحاكمها غابر كان وشسعب المدينة ٠‏ كل ذلك أضعف من 
معذوبات الحوارزمشاه ووحصاد أن من الصعب عليه أن بلتقى بأعدائه ف مبدان 
الخئتال : وفضل التدحصن ف المدن 0 وذنئدت فشل خطته ٠‏ وضع ذلك أستمر 
عليها الى أن وححد ئفسة آخر المطاف مطاردا شرهدا القت دك المقاددر ف جزدرة 


د آبسكون » لديموت فيها دون أن ددرى به أحد ٠‏ 


٠‏ ذفرة الشعب الاسلامى فى مختلف الولابات الايرانية مثل خرانسان 
و افغانستان (يلاد الغور) ومازندران والعراق العجمى من الحكم الخوارزمى 
بسبب الظلم وتطاول الحكام على رعاياهم » وابتزازهم الأموال بطرق غير 
سلدمة أقرب الى اللصوصية منها الى العمل الحكومى الرسمى ٠‏ وكائوا 
يبحصلون الضرائب دطريقة منفردة ومؤذية ومع ذلك أم بقدموا للتشسعب 
الأتراض أيه كنات متستادل ذلك ريل كانك كلك الأموال تضغرت على 
الذخوارزمشاه وحاشيته والحكام الأثتراك وطبقة العسكريين دون مكو اعم + 
هذا علاوة على اعتداء الحكام الآذراك على السكان الآمنيل وهتكهم 
الحرمات ؛ وآخر الأمر كانت الطيقة الخوارزمية الحاكمة تشكل طبقة 
ارستقراطية تقصور ف ,خفسها السيادة والسيظرة وتتعامل فيما دبيئهسا 


٠‏ سسيييدة 


/ا5 


ولا' تتعامل مع: غيرها ٠‏ 'وعندما جمد الجد وجّدوا! أنفسهم محاصرين من 
المغؤل من نادية والشعب الاسلامى من ناحية أخرئ مما سهل هزدمتهم ٠.‏ 

1 قفا د سوط لفو ار رسي اد ان | مقا رون الكوكون وال اه 
الممتازين أصحاب الرأى والتدبير » ولم نسمع طوال قرن من الزمان أن وزدرا 
خوارزميا درز عل ى سرب السداسة الاسسلامية والدولية مثلما كان عنسد 
العناسيين والسامائيين والغزنويين والسلاجقة ٠‏ وكان كل واحد منهم يسعئ 
للحصول على الثراء بأى وسيلة وعن أى فلووق ؟لأنه ا لم يضل الى منصده 
الا غن د ملو دون كفاءة ادارية أو غامية ', بل وحتئ فى أحلك“ الأؤقاتك 
نجد الوزير نظام الملك محمذ بن صالح(86) دنفزد بالسلطان علاء الدين مخخمد 
الذوازفمشاء وهؤةز عليه + ويكيلة يدر خطظ» الميكرية والؤذارةة اكلم 
فندلا هن قرار السلطان التوجه الى بلاد “الغور والتوجه الى غنزنه لقرنها'من 
نخدا التتال تخصي لوزيو نوهو فن: اللقاطن الريك ابو دزو أله التوحة الى 
العراق العجمى ومازندران اى المناطق الغربية من الدولة الخوارزمية لبعدها 
عن الجيوش المغولية ومسرح القتال مما أودى بالسلطان الى كارثة سريعة 


وفاجمة غيل مدو قعصة 3 


1 نشسوب الخلافب دين أبناء 500 علاء البين محمد ل 1 زد 0-7 
سواء فى زمن ابيهم أو بعه انهيار الدولة , وتم ذلك لأنهم من أمهات 
مخئلفة ؛. وكل واحد منهم يعمل 'بطريقته ليخلف والده ويفوز بالعرش دون 
سؤاه » وكان كل واحد منهم يعتمد على عضبية أمه » فجاء صراعهم مؤثرا على 
غادة المملكا و رحالها . فتشتت قواهم »:-وأجهز علنهم المغول واحدا بعد الآخر 
بسهولة ويسن , وكان الأجدر يهم أن بتحدوا: ويواجهوا الخطر المغولى 
المدمر لكن عنادهم وكراهيتهم. بعض البعض عجل بدولتهم وجعلهم .عبرة 
ابا ظ 0 ظ 

١ ١‏ - 00 الفائقة ميقل 0 فى تنفيذ 1د الخاقان والطاعة 
00 لكافة القادة والجذود ووقوفهم صفا واحدا وبروح نشطة 3 مكنهم 


:3 نامس الذي منشى كرمتياتي” : نسائم القسمسار » من ن لطائم 
٠‏ 3 8 االع الاو 5 عه اه 2 1 (م 7 تاريم. الدو 1 الخولية 


م 


3 


من يدم اأتاحة الفرصة للحوارزمشاه لتمرةز : نواته واعادة خططه د 0 
الخو ارزمساه ود نفسة قٌّ فى ذهاية الأمر دفر أمام المغول من مدينة الى ١‏ حدرى 
وهو مشذول الحركة فاقد حردة الذهسرف 0 


6 وذ عدم وصول المعونات اللازمة سواء فُْ الأفراد واأواد الغذائية 
و ليقي و نكري ان النافلق الفوفيةة القت المقاولى مغو امهنا ترك 
بءعض الحكام ادن والأقاليم الخوارزمية مواقعهمعندما علموا بقدوم المغول»وكان 
صعهوم تاركين الشعب واحده بواجه المتصار ال حتوم ش فأصدبحتك العبلاد تحدك 
رحمة المغول وتحت وطذأة أقدامهم فقضوا على مدن برمتها بمن فيها وما كان 
فبها مثئل أوترار نه تكنة 0 بح جردأ ئده نمسابور سس هرات ٠.‏ دم الهزدمة 


قات بون هلا دون شا هن : لمتكي بخان منت لانن الالساامية عاك 
ولح" القورلة الكو ا وز هيه خاصيية ون كان :والسي ةذه الحو افون عو الا 
قياداتهم بأخبار الدولة الخوارزمية واشاعة الفوضى والاضطراب والحخوف 
والرهبة فى نفوس السكان قبل المعارك حتى لا يتمكنوا من محارية المغول ٠‏ 


15 اقدامة اقول على الفكل العام وتكريت اادن و اتفال العرائق ىق 
مدن كاملة حتى بعجز الناس عن مقاومة المغول بعد ذتك والاستسلام أخر 
الأمر للواقع الذى هم فيه » مثل ما حدث لديسابور وسمرقند وبل وبخارى 
خيث كان خوف الناس من القتل العام سيبا فى.أن جعلهم يستسلمون 
للمغول ٠‏ ومع ذلك كان جزاء الكثير منهم القتل ٠‏ ظ 


ْ /اا . استيداد السلطان جلال الدين منكبرتى برايه . ومعاداته آخاه 
شاك الدين شيرشساء الذى البتكي اه الأمرء ٠‏ ونشوب الحرب يينهما وهزدمة 
الآخير , ٠‏ فى الوقت الذى كان بتلحثم على أخيه جلال الدين منكبرئى الاسثفادة 
بمجهود كل رجل فى دولته ٠‏ وعندما ظهر الغول فى الميدان لامرة الثانية 
اعبار على الدولة الخوارزمية والفضاء على جلال الدين منكبرتى ٠‏ كان 
جيش الخوارزميين مجهد! من كثرة القتال وعدم وجود نصير له من أمراء 


1 


المسلمين فاخذه المغول على غمرة » ووجد نفسه آخر الأمر يفر أمامهم حيث 

ألذت به المقاددر فى بلاد كردستان يذبح ذبح الشاه » وتئتهى بنهايته السيئة 
الدولة الخوارزمية تماما ٠‏ ونتج عن ذلك أن استتب الأمر للمغول وأصبحوا 

حكام البلاد وسادتها بعد زوال الدولة الخوارزمية وعلى ؟نقاضها بزوال آخر 

لسخصية خوارزمية من سلالة نوشتكين » ونعنى به السلطان جلال الحين 
000 | 


الل اسن 


بويت دن جنكيز خان حدنى هولاكو كسان 

كان حنكيز خان ديرى أن خير وسيلة لتدريب ابناءه على مداشرة مهام 
الحكم وتحمل المسئوليات والاحتفاظ بدولته التى أسسها بحد سيفه » أن 
بقسم امبراطوريته وهو على فيد الحياة مينهم ٠‏ وذلك طبقا للتقالي_ د 
المغولية » فخص كل فرد من أفراد أسرته بعدد من القبائل (أولوس) : 
وجعل له موطذا (يورت) يشتمل على مساحة من البرارى تمارس فيها ذه 
القيائل ضياة: الرعن. #«وآن يكون لمن الخراح بمايكنى للاتشوان على عادظه 
وتسسكره. 3 راشي | القدر وتو فيه لدوم للد حفييف النشيو نل "المين 
سفانيو رفز اذو وقلبها الفاتوق الذزا را المامنا #اكنطن لاه قدل ؤقاخه 
قسما من أملاكه لأبنائه الكيار بحسب سنهم ويترك الجزء الأهم لأصغر 
أبناكة > وفعلا كم التقسيم على الفحو التالى : 


١‏ كان نصيب حجوجى وهو أذير أدناء حنكيز »: وكان دبشرف على 
شئون الصيد وتنظيم القصور وتزيينها ٠‏ البلاد الواقعة بين نهر أرتش 
والسواحل الجنوبية لبحر قزوين ٠‏ وتسمى عادة تلك الامنطقة بالفبجاق ؛ 
وبطاق عليها اسم «١‏ القدبيلة الذهبية » ( آلثتون أوردو 282006 001068 ) نسبة 
الى خيام معسكراتها ذات اللون الذعبى » وكان غالب أهلها من الثترك 
والتركمان(١) ٠‏ ولما رحل جوجى قبل والده قرر جنكيز خسان أن تكون 
تلك المناطق من نصيب حفيهه « باثو » وهو ابن جوجى الذى اشتهر برقة 
العاطفة وعذوبة الحديث ؛ والتعقل والرزانة التى أوصلته ليكون رأس مدت 
حنكيز كان » وظهر ذلك بوضوح عنسدما 7 بدور حاسم فيما نشب من 
منازعات على ولاية العرش فى البيت الجنكيزى 


١ . ٠ 


م 


5 ل اختص حغتاى بن جنكييز خان:بيلاذ الأويغور وَأُمَاليْم ما ؤراء 


النهر وكاشمغر وبلم وغزنة *:وكان” حجغتاى فى حياة 'أبيه يشرف ‏ علئ :القضاء 
9 والعمل على "دتفصدة انكام دنكدز شان وق و أفينه (الساسام وتوشيع 2-0 
و العقاب المقصرين”' ا ار كي 


اك .نال 5 كتاى دن تحدكعيز كان النظفة اللتعضرة بين حنال :فا رماهاى: 
واطراف. بحيرة «الاجول »وحوض نهر « أتميل. »الذى يصب فى .بحيرة الاجول 
ودقع غرمبى منغوليا ٠‏ وتعد هذه |اذطقة أقل نصيب وزعه جنكيز خان 7 
أدنائه-.. وكان ‏ أوكتاى مختصا بالشكثون المالية ا اد 
لملك وتدبير مصالح الناس و الراك على .الرعايا ٠‏ 


5 أما تولوى أصغر أبناء كير از 5 وخ الذى كان يبائم شئون 


الدفاع واعداد الجيوش وأأحد مستشارى والده الخاقان حتى لقببأولم نوبان 
أى الأمسير الكبير(؟) : فقد حصل على منغوليا وهى الموطن الأصلى 
لجنكيز خان والمغول الت تشمل وديان. وأنهار كرولين وأونون وأرخن 
ومنطفة قره قورم ٠‏ وهوالذى استمر يحكم الامبراطورية المغولية بعد وفاة 
الف جدعق ينان يما للفادوق المنكيوفي دز عامل عن نيف 2 1 عد 
5 محري 555-1597 ام) .يصفتّه وصيا على العرشئن ودمساعدة. ثلاثة 
من المستشارين إلى أن انتخب جاقان جديد خلفا لجنكيز جان ٠٠‏ 


فكان كيو َن قش وضع اختياره على أدنه أوكتاى 56 35 عهده 


وخلبفنه من مده . خاصة وأن جوجى بالامبن الأكبر مشكوك فى شرعية. ببذوه, 
أبيه اجنكيز خان 4 ٠‏ حدث ولدته أمه لسك اختطافها دمدة ؛.تؤكد ذلك وأعادها 


جدكيز خان هر ولد واعتبره ادنه اليكر فا سنا كان اه أوكتاى 
من اتساع الأفق وعمق التفكير وشفاذ انار رغم ما كان لأخوته من اصيث 


3 مذل ل ق الثشكون اكه .وما نصف به جغتاى من صرامة 


00 جان الادارى ومنيد ١‏ 


0 (9)'خواندمير : لك حديت | لمسير. » ج؟ ص ثم ١:١‏ : 


0-8 
1 دي 
د 


ا 


انتخاب آوكتناى خاقانا للمغول : 
' ثوق حنكيز خان سنة 155 هجرية ١‏ وظل العرش المغولى أو ما أطلق 
علية ضرت الذهعن ككاننا ةملك هزه عاست أقدين :»ع اخر اراق كيان الأمواء 
من البيت الجنكيزى ضرورة التعجيل بتنصيب خاقان جديد حتى لا يتطرق. 
الفجا دو الكل بز الظمع الى إنتافن ١‏ الاقف بو الجاع مين انررق لفون 
( القوريلتاى ) فى رسيع عام 153 هجرية فى منغوليا » وأجمعوا على تولية 
أوكتاى عرش الخاقائية » وأعلذواا تنصديبه « خاقانا » للامبراطورية المغولية ٠‏ 


سان اوكقاف على لقم القن + و اشقم ااعقيانا كور ياقفاى النكوعات 
التى بدأها والده جنكيز خان وجيش الجيوش اللازمة لغزو ايران والصين 
وأوروبا ٠‏ ويهمئنا فى هذا الأقام حروب المغول فى ايران أكثر من غيرها ٠‏ 

وسبق أن ذكرئا أن السلطان جلال الدين منكبرتى انتهز فرصة 
انصراف المغول عن البلاد الايرانية أثر وفاة جنكيز خان لاحتمامهم بشئونهم 
الداخلية وانشغالهم بأمور الملك والاعداد ان سيتولاه خاصة وأنه قد ساهم 
فى الانتخاب القواد والحكام والأمراء الغول المتواجدون فى أماكن بعيدة عن 
الوطن الأصلى وعادوا الى منغوليا ٠‏ 

وفى هذه الفترة التى انشغل فيها المغول بأمورهم الداخلية ٠‏ انتهز 
السلطان جلال الدين منكبرتى الفزصة ورجع هن الهند » وأخذ يجمم شتات 
الامبراطورية الخوارزمية من جديد » ونجمع فى ذلك نجاحا كبيرا بحيث لم 


ظ 0020 الدولة من ممثلكائئها سوى اقليم ما وراء الذهر فقط » ووفق الخوارزمشاء 


فى خطته الى حد كبير وأعاد للدولة الخوارزمية مكانتها فشملت خراسان' 
وكرمان وفارس والعراق العجمى وآذ ربيجان ٠‏ كما كيت الخببوار رمناء 
حصون الاسماعيلية عندما بلغه أنهم على اتصال با افول أعداء الاسلام وقتل 
منهم خلقا كثيرا وفرض علهم جزية ثقيلة ٠‏ وأخذ المغول يناوثون الخوارزمشاء 
بغير نجاح فى أول الأمر . حتى اذا ما تولى أوكتاى المرش" الذغون: ارسسل 
جيشا قويا استولى بة على الرى وهمدان وما بيئهما من بلاد , ثم قصد 
آذ ربيجان وأستطاع أن يوقع بالسلطان جلال الدين منكبرتى ليلا وهو 

بظاهر آمد عام 8 هجرية (١21؟١‏ م) فهزم هزيمة منكرة وتشتت اجنده )2 
وفر السلطان الى الجبال حيث قتله أحد.الأكراد كما أن ذكرنا ٠وبذلك‏ تخلص 


1 


امول حون الخطن عون الإققطاع :ان دو انموي :ل مر للا يتقان الا 
وأصبح الطريق أمامهم «مهدا للغزو والفتّح دون أن يعوقهم عائق ٠‏ وبالتالى 
امتطاعو ا ل تسهولة وس أن متو | مملافيه على معط الباق الاشاافية, 
وبنشروا فيها الخراب والدمار ٠‏ 


واسكمر أوكتاى قا آن بحكم الامبراطورية المثولية مدة ثلاث عشرتسدة 
النى أ كوف يق 137 عدوي خسكب قز اظلهااق الاوو بو اكز ان 
ضم الى دولته البلاد الايرانية 
التيتاسية ن العراق. العرين 


بعد أن 
٠‏ وشرعت حبوشه تناوش حدوش الخلافة 
كانت افد سحي #5 دنيفنين الممليين 
والمغول تلك التى وفعت سنة 755 هجرية (56؟ ام) عندما تقدمت الجيوشس 
المغولية الى مدينة سامراء » لكن جيوش الخليفة العباسى بقيادة مجاهد الدين 
اببيك الدويدار الصغير استطاع أن يهزم المغول بالقرب من تكريت فى منطقة 
نفع ما بين دجلة وجبل حمرين » وأن يفك عدد كبير من المسلمين كانواقد 
وفعوا أسرى فى ايدى المغول أذناء قتالهم فى أربل ٠‏ وف العام التالى عاود 
المغول الكرة مرة أخرى ( أى فى سسئة 55م ) وهزموا المسلمين فى خانقين 
وقتلوا عددا كبيرا منهم ٠‏ 


واشتهر الخاقان المغولى أوكتاى فى الشرق الاسلامى بكرمه ومروعته ٠‏ 
وهناك حكايات كثيرة تروى عن جوده وعطاياه الدرجة أنه كان يطلق عليه 
« حادم آخر الزمان » ٠‏ هذا الى جانب ما عرف عنه من عدل وحب للرعية 
وعطف على المسلمين ٠‏ فكان عذ ى- العكسن من أحمه حغتاى الذى كان فظا غابظ 
التلب تعددد الوطأة على 'الاسلام والمسلمين ٠‏ 


وعندما توف أوكتاى قاآن تمكنت زوجته « توراكينا خاتون » المسيحية 
دداهائها وسياستها أن تحافظ على عرش المغول لابنها كيوك , بعد أن اختار 
أوكتاى قبيل وفاته ابنه الثالث « كوجو » وليا لعهده لأنه كان يؤثره بحبه ٠‏ 
لكن كوجو توف أثناء حياة أبيه ٠‏ فاختار أوكتاى حفيده « شيرامون بن كوجو» 
وليا لعهده . وكان لا يزال طقلا صغسيرا ٠‏ وجريا على عادة المغول شرعت 
توراكبنا خاتون أرملة أوكتاى ىق مباشرة مهام الحكم الى أن عقد القوريلتاى 
لانتخاب الخافان الجديد ٠‏ و كانت هذه السيدة الى امتازت بالحزه م والذكاء 
وتتهرلة خافية اعنها قو القتخصية تفرص عرفا شديدا على أن يتولن 


ا 


سم م مسمس ميس مم بم صاصم .مور جر نإ لهيهم لليجيسم م سي ل . 


0غ 


ابنها الأكبر. كيوك هنذا الملنصب., فعملت علئ أن يطول أمد وصايتها لك 
تمعد :السديل لتحقيق هدفها ٠.‏ 
ل 0 5 اي 0 7 

ى كيوك خان العرش المغولى مدني ا رات دا مكا اراق أر مم فيدر انه 
بْن أفر 5 0 ّ : الجذكيزن نه . حيث بدأت تظهر الأطماع على السلظنة:والخلاف 
بين أفراذ العائلة الواحدة ٠‏ وفى'غام 744 عجرية (55؟١‏ م0 اادمقة القوريلتاى 
لهذا الغرضض على ضفاف احددئ البحيراتتا قرمى منغؤليا * حضره تجمدبع “أفزاد 
الآأشرة الحنكيزية والشخضيات المغولية الباززة ما عدا « باتو »(؟) ألبن جوجى 
كين أمر اد النِذِت الجنكيز الذى اعتذر لرضه ‏ وارقيل أخوقةي لاسنهم كذاك 
حغاره أغدذ كدير من حكام” الأقالدم والماوك 'التابعين العف اوفقو فزن كفن 
الذول' الالكوق ان الور لقو كا تين يق 'عؤلاء أمراء الذظا "و الأمار 
أزغون حاكم: خراسان وفى ضصحدبته أمزاء وعفلماء الاقلهم , والسنلطان ركن الدين 
فلج أرسلان الرابع'سلطان سلاجقة الروم بآسيا الصغرى » ومثدوذون'ءعن 
كزمأن وفارس الموصل”": والمطالبان بعرش مملكة الكرزج ٠‏ ؤمفثلون عن 'الملك 
علاء الدين خورشاه الحاكم الاسماعيلى ؛ كما أرسنسلل 'الخليقئة الغباسى؛ 


مندويا علس 2" ١س‏ اا لاخ نلا انيرا 00 1' 


,.واقترح أغلب فين انَتَخَاب كيوك. خان خاقانا للمفول و وعم أنه 
كان بنعذر عن تلديية رغبة الحاضرين محننا بضعفه ومرضه ٠‏ الا أنه ف 
النهاية :فقيل أن مدقا الدضت ذزولا 0 رغبة الأمراء بشرط أن. 1 الحكم 
ورائيا فى سلالته ٠‏ فوافق الجميع على ذلك » وأعلنوا القاية رسمدا خاقانا 
لأمغول ٠‏ وتذكر المصادر التاريخية(5) أن الخاقان كيوك خان عامل رسول 
الخليفة. معاملة حشسنة ١2.لكنه‏ سلمه رسالة كلها تهديد ووءسبسد ١‏ .أما ممثلو 


ا 00 7 8 , ع 1 ه. داتس 


> فو الآمان مادو بن جوجى ماك حانات روسيا ا الفيجاقٌ 
وموسمن احولة القبيلة: الذهدية الى اتخذت هن مددئة:. 0 انسشرآاى. 1 عاصمة: لها , 
وأحد كيار أمراء البيث .الحنكيزى ف هدم + 0 2 

.. (4) عطا ملك الجويني : تاريخ جهان كتاى » ج ١‏ ,ص 518 / 
ركيد انين نفل الله ات سب اا اسفد ل د 
تازيخ مختصر الدؤل » حن 701 0 ْ 


١١ه‎ 


صاخ الدين. حورساه .الاك الاسماعيلي : فراح: كيوك. يصببا. عليْهم اجام غصدة 
اليو .أذلا».. مهادس 3 ور علئ. عيمهم ودا. جافا اللى 'أقصى 7ن 


وكان كيوك خان علئ خلاف أديه ا مغامرا محاردا مالا 2 العتزو 
الف ٠‏ فكان' فى تلك التاحية أقرب الشده إلى جدده جنكيز اخان » وصرف 
ونته فى تعبئة الجيوش لفتح الصين الجذوبية وعهد بذلك الى القائد المأغولى 
الشبهير « سوبوتاى » » وأوضد « ايلجكتاى ' الى ايران لفتح بقية الممالك 
الاسلامية . دل له السلطة العلييا قُْ الاشراف على شئُون بلاد الروم والكرج 
والموصل. ودبيار بكر 2 ونصب م<مود دلواج جاكما على. مالك انحط وولى 
ادنه الأمير مسعود بك حاكما و ما وراء النور كه ' وعين الأمير أرغون 


5 اطرات الهند 0 وقاد السلطان 3 الدين 5 أرسلان المآ لجوقي 
حكم بلاد آلر و م لأنه قدم الى فر ليا بمناسبة دنصدبه إمبر اطو ر ١‏ اللمغو ل * 


وكان الأمير أرغون حاكم امران على صلة قددمة بهأ » فقفسكث اعينته 


١‏ .توراكينا كاذون (ش الوصية ع العرمن 52-08 على ايران سنة 15١‏ هجرية )2 ؛ 
ودر الى خراسان فى نفس السنة ومنها قضّد الى العراق العجمى و آكربيجان, 
وضار يعمل على تَخُلِيص البلاذ من لم واسقبداد الحكام اأغول الذين سبقوه ٠‏ 
كما سلك مع ع الرعية ملوكا حسئازه) : ومن أعمال أزغون اختياره بهاء الدين 
ل والد المؤرخ أعطا ملك نائدا عنه ف حكم آذربيجان وجورجيا وبلاد 
الروم (آسيا المغرى السلجوفية) ٠‏ ولم يعمر كيوك كثيرا حيث توق 
عننة 17 انه 1م : 


منكوقا آنْ (554- ه166 م (٠ه؟١ا ١0#‏ 06 


اق كيوك بخان عام 11 هجرية 1 فقامت أرملته تقول فش حاتون 


بمباشرة هاه الحكم اللى حين انتّخاب افا حجدبد .طبقا لرسوم الحيدول 
وعاداتهم. 4 وكانت الوصية ل الفودرتن المغولى ترى تولية آدن أخئ 
كبوك. اخان ع( كار أن أغلب الآمراء لم بوافقوها على اختياره. لصغر بسن الأمير 


(9) حبيب الله ساماوثى 1 تاريخ أمنران»:: ض 5537 2 لوا قا واد 


امرشح للعرش الذهبى وقله خبرته » وكانوا يرون أن الأمير منكو بن تولوى 
أحق أمراء المغول بهذا المخصب حييث نلجتمم فيه صفات القائد المحنك والادارى 
الحازم ٠‏ وكان على رأس الاؤيدين » بل وزعيمهم الأمير دادو بن جوجى ألذى 
كان يعد أعظم شخصية مغولية فى وقته . كما كانت له الكلمة الأولى فى 
اختيار الخكاقان الحديد ٠‏ 


وكان :الكلاف عان تتضدب الكامان الحديى »فده لزه فددة ا :ذلك 
أنه على أثر وفاة كيوك خان أراد أبناء اوكتاى وأتباعه أن يقيموا الأمير 
ه شيرامون » خاقانا للمغول » ولكن كان لا بد من الحصول على موافقة الأمير 
باتو باعتباره أكبر الأمراء سنا ومقاما ٠‏ فارسلوا اليه يطلبون حضوره الى 
منغوليا لعقد القوريلتاى وتنصيب الخاقان الجديد . فرد عليهم معتذر! يعدم 
قندرته على السفر الى منغوليا بسبب مرضه » وفى نفس الوقت وجه الدعوة 
الى كبار الأمراء والقادة العسكريين للحضور الى القبجساق حيث يقيم ٠‏ 
والاشتراك فى القوريلتاى لانتخاب الخاقان ٠‏ ولكن أبناء أوكتاى وجغفتاى 
عارضوا هذا الاقتراح وأصروا على عقده فى امقر الأصلى لحنكيز خان .جربا 
على العادة المتبعة ٠‏ وعلى هذا النحو امتنعوا عن الذهاب الى 'القفبجاق . واكتتهوا! 
بأن أنابوا عنهم بعض المندوبين ٠‏ أما منكو واخوته فقد لبوا الدعوة وأسرءوا 
الى مدينة « سراى » عاصمة باتو حيث عفد القوريلتاى » ونودى بمتكو 
خاقانا » وتلقب بلقب ٠‏ منكو.قا آن ». ٠‏ وبهذا انتقل الحكم الى أولاد تولوى 
الذين يمثئون الفرع الثانى من أسرة حجذكيز خان ٠‏ 


وحدث حلاف شديد بين جماعة باتو ومنكو ودين المعارضين لهوما 
والممثلين فى بعض أيناء أوكتاى وجغتاى من جهة آخرى حيث تمسكوا مان 
يظل الحكم فى أسرة أوكتاى وكيوك , واستمر الفزاع سائدا بين الطرفين مد: 
عامين : وأخيرا حسم باتو 'الأوقف واقترم عقد القوريلتاى ف شهر ذى الححة 
عام 114 عجرية (أبريل 5٠‏ م) فى منطفة قرأاقورم ٠‏ وفبه اعاق اتققييات 
منكو 5 آن رسميا ٠‏ وفضد امنقطاغ الخاقان الجديد أن يضرب على أبدى 
المناوئين له من أمراء المغول » خاصة أسرة أوكتاى حيث أمر الخاقان 56 
منكو نا آن يوضعهم فى أكياس مغلقة ورمدهم تحت حوافر الخيول فهشسمث 
عظامهم ٠‏ وأمر باعدام أتباعهم رميا بالحجارة ٠‏ 22 


١١و‎ 


واذ تولى منكو قا آن العرش المغولى ؛ أحيا سياسة المغول التوسعية , 


وأمر كبار الأمراء بالعودة الى مراكزهم وحكوماتهم وأجرى تعديلا بين اللناصب 
الكبيرة لتنفيذ سياسته ؛ فأعطى الأقاليم الشرقية: من الامبراطورية امغولية 
الى ثانى اخوته « قوبيلاى » وفوضه فى حكم الصين وما يقدر على فتحه من 
بلاد ٠‏ ونهض ‏ قوبيسلاى لفتهم الصين بكل ما توافر له من 
#خيياظ ويا كمي ون عبات بابي رطيون باخصر ‏ 
ولحسول قوبيسلاى الى البوذية وتش رب الحضارة الصينية » واتسمت 
حروبه ومعاملته للمغولبين على أمرهم بالانسانية والرفق ٠‏ وبقى فى منغوليا 
مذكو نا آن وشتتئقة الاصخر اردق موه للأقر افا على. بيط الامبراطوري: 
المغولية المترامية الأطراف ٠‏ أما ورثة جغتاى فى تركستان ٠‏ فانهم شرعوا فى 
القيام بمحاولات تمهيدية لمد سلطانهم الى الهند عبر هضبة البامير ٠‏ ونقل 
باتو مقر سلطته الى الروافد السغلى لنهر الفلجا حتى يتسنى له السيطرة على 
أتباءه الأمراء فى روسيا ٠‏ وأنشا بتلك البلاد الخانية التى أطلق عليها المؤلفون 
المسلمون اسم دولة دشت القبجاق والتى اشتهرت عند المغول والروس باسم 
دولة القبيلة الذهبية (20206 601065) » أما حكومة فارس فانتقلت الى 
بد هولاكو ثالث اخوة منكو فا آن فأضحت جهود الغول الرئيسية موجهة الى 
طرفين اتذين » طرف فارس فى الغرب وطرف الصين فى الشرق(5) ٠‏ 

وق الليئة القاكية ون حك سكو ها إن توحدالى الافبرير القم نيع أذ 
السنتعوت اللجوال الداخلية » وصعم مان فطع الخلاة الكن لم يكيس دكنحها هن 
قذل « وملعة هد | اللتصميم ان كدوك جاتن كبرزكن + الأران الصو فليا 
أخيه الأصغر هولاكو وعهد اليه بالقضاء على طائفة 'الاسماعيلية واخضاع 
الخليفة العباسى » والثائية نصب عليها أخاه الأوسط قوبيلاى على رأس حملة 
د الصين ٠‏ ويعنينا عنا فقط ذكر حملة هولاكو على ابران ٠‏ 

ولم دقف استعدادات منكو قا آن عا ى التو اكن العسكرية فقط بل تعدى 
ذلك الى تحول فى اده الكان جية أيضا ٠‏ فاتصل منكو بالعالم المسيحى 
واأنلخذه سند! له وقصده وفسد الاميراطور لوفسن التاسم الذئ أرسله أثناء 
اتالرفلة ل متكا رو كان لو قت برئاسة الراهب الفرنسسكانى روبروك ٠‏ 
ومما يذكره الح 3 وتو نما أن كان يرغب كَ 0 سيب مشسترك مع 


(5) ' .364-306 ,312-313 ,ل 5053 06 علط مط مآ 101155 


اميراطور فرنسا للهاحجمة الشرق ٠‏ ودازت محاورات لطييفة وطريفة بين روبروك 


والخاقان المغولى تديأ أفيها الأول نان مذكو سف يكم الغالم 5 ولبتسدمم عليه: 


الذل والملام '* وعلى كل ان المناوضنات التئ تمت بين لويس التاسع 
ومنكو فا آن لم ترتفع الى مستوى الاتفاق نظرا لغطرسة"المغول عدم قبولهم 
التحالف مع أى 'جهة تعتير نفسها عا ى قدم المساواة فى السئيادة والشلطة مع 
الخاقان المغولى ؛ ذلك أن منكو : آن طلب من لويس تابيج أن يكو ن كأدعا له: 


أما التحالاف 5 و الو أشعى ال ى ذمكن 0 ما أن من دحقدفه كان 
صم هيوم : (حادم) مأك ذولة أرمبذدا ' ااصغرى ال#سلل : إن أصبح الأخثر تأبعا. 


للفغول 0 وذلك من أجل فسط االنفوذ المغولى ف حهات الشرق ساب ىا 
المعقود بسن الجانبين فى شهر يوليو سنة 00 ' والذى دخصمن 0 


00 5 كدعية هيوم 0000 الغول . 
3 التعاون مع كافة الدول. المسبحية للسقيها بحت اللسكس: 


ا 
جا جح 


بعين .ملك أرميذيا مستشاوا للخاقان ف سكون ا مشرق ا 
5 نت اعفاء الكناكش ف الاضراطورية الفولية هن الضراقت كافة “أقوااعيا: 
ان الاتفاق الذى وقعه يتوم مالك دؤلة :أرمدنية الضغرق المأسيدحية 


دظهر: هيتوم وكأنه يتكلم جاسم كافة ملوك: أوزوبا | السكية 0 وعن كافة 
أوروهنا يه والدولة الصليدية ٠-‏ و لا ضرغ 


جملة هولاكو على اران : 

. حرص منكو.قا آن: على .اعداد حملة. أخيه هولاكو ايا دقيقا ١‏ 7 عاد 
ذلك بنفسه ٠‏ فأمده بكثير من إلقوات 'التى.مارست الطعن والنزال واقتحمت 
ميادين 'القثتال ٠‏ ولم يكتف بذلك .بل أرسل رسله الى بلاد الخطا لاستدعاء 
آلف أسرة من -الذين: مهروا فى استخدام أدوات الحرب مثل المنجنيق وقاذفات 
النفط ورمى السهام . كما.قام باختيار اثئين من كل عشرة رجال من خيرة 
جنود حجنكيز خان ليكون حرسا خاصا لهولاذو » وأوصل تتلعداد الجدشى المغولى 
الزاحف نحو الغرب الى ٠٠٠ر١٠١١‏ جندى من خيرة محاربى المغول ٠‏ وما أن 
سار هولاكو بجيشه نحو ايران حتى انضم اليه الأمير أرغون الحاكم المشولى 
غلى ايزان الذى وضع نفسه وقواته تحت امرة هولاكو : فأدقاه فى منصبه ٠‏ 


11 
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1 
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وقبل أن بتتحرك الجيشى المغولى من .العاصمة المغولية « قراقورم » أرسل 
منكو .الرسل والإارشدين لاختبار الطريق الذى سيسلكه الجيش: ادتداء من 
فراقورم حتى. شاطى» نهر جيدون. » ووضعو! أيديهم على: جميع المزارع 
والمراعى التى تمتد على طول الطريق ؛ وأقاموا الجسور على الأنهار العميقة : 
وعلى مجارى المياه السريعة ٠‏ ويذكر رشيد الدين فضل الله مؤّرخ المغول الخطة 
التى رسمها منذو :قا آن لأخيه هولاكو فى نصيحة أشيه موصدة » فقال له : 
« انك الآن على رأس جيش كبير ؛ وقوات لا حصر لها فينجغى أن تسير من 
تؤران الى أيران » وحافظ على تقفاليد جذكيز خان: وقوائيته فى الكليات 
والجزئيات ؛ وخص كل من يطيع أوامرك ويجتنب نواهيك فى الرقعة !أمتدة 
من جددون حتى أقاصى بلاد مصر ‏ بلطفك وبأنواع عطفك وانعامك . ؛ أمنا 
من بعصيك فاغرقه فى الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاريه ؛: وكل ها يتعلق 
به ٠‏ واددأ باقليم فقهستان فى خراسان ٠»‏ فخرب القلاع والحصون ٠‏ واذا 
فوفضبون يده الموعة توليك أن اكاوهه إلى العواق + وازل فق هاريمكث الوق 
والأكراد » الذدن ليون الطرق عأئ سالكدها ٠‏ واذا بادر 00 بغداد بتقديم 
فزوض الطاعة فلا تتعرض له مطلفا ٠‏ أما اذا تكدر وعصى '”, كألحقه بالآخرين 
من الهالكين : كذلك ينبغي أن تجعل رائدك فى جميع الأمور العقل الحكيم 
والرأى السديد » وآن ذكون فى جميع الآحوال يفظا عاقلا » وآن 'تخقف علئ 
الرعية التكاليف واأؤن » وأن ترفه عنهم ٠‏ وأما الولايات الخربة فعليك. أن 
تلعيد تعميرها فى 'الحال ٠‏ وذق أنك دبقنوة الله العظيم سوف تفتح ممالك 
الأعداء ٠‏ حثتى يصير لك فيها مصايف ومشات عديدة ٠‏ وشاور دوقوز 
خاتون() فى جميع القضايا والشكون »(8) ٠‏ ا 


0 ورج هو لاكو عل رأس ددشه من عاصمة المغول قراقورم كه مه 
| 07 كانت زوجة تولوى التصيذة . م الكامنبعده الي ادئه هولاكو , 
فتزوج مذها حدريا على عادة المغول الذين كاذوا يتزوجون نمساء » آأبائهم ٠‏ وكانت 
امرا ام حاز مة ذات ل د 5 وتددن دالمسبيحية ٠‏ قَ كان هو ولاذو لس سال زها 
ودحدر نرمها 3 بستشار ها و فى مهام الامو ور * 


40 ركيذ الحدق تضيل الله : 6 التواريخ 0 كاترمير (الترجمة 
العربية) صن 0 وما بعدها ١ 1 ٠‏ 


1١٠ 


ظ ْ الجيش ؛ كما أنهم أخذوا على عاتقهم تنظيف الطرق من الحجارة والأشواك ٠‏ 
ْ وعلى هذا الذنحو صار هولاكو و-جحذوده بقطعون المراحل والمنازل حدندى وصلوا 


الى سمرقند فى شعبان سنة ”5655 هجرية (فبراير ©5؟١‏ م) ٠‏ 
١‏ 
ْ 
ظ 
ظ 


وسلك هولاكو بعد ذلك طريق مراعى « كان كل » » وكان مسعود بك 
حاكم ما وراء النهر وتركستان قد أقام له هناك خيمة مطرزة بالذهب ٠‏ 
فأمضى فيها هولاكو ما يقرب من أربعين يوما » ثم رحل منها الى مدينة 
كش جنوب غربى سمرقند ٠‏ فذمكث فيها مدة شهر كان خلاله موضع تكردم 
الوضوة تو الأعدالك ل اقلم كتوانريات: الذدق الموعو | «الننه يلين عدوم افيد ١‏ 
ومقدمين له فروض الطاعة والخضوع ٠‏ وكان على رأسهم الأمير أرغون .حاكم 
ايران من قبل اللغول ٠‏ 


ووجه هولاكو خان عمدة رسائل الى الملوك والأمراء فى ايران » قال فيها : 
نقد آتينئا هنا بناء على أمر الخان الأعظم » وعزمنا على تحطيم قلاع 
الاسماعيلية : والقضاء على تلك الطائفة ٠‏ غاذا ساهمتم معنا ق كلك الحملة 
بالجيوش والعدد والآلات » فسوف تمقى لكم ولاياتكم وجيوشكم ومساكنكم , 
وستحمد لكم مواقفكم ٠‏ أما اذا تهاونتم فى امتثال الأوامر وأهملتم » فائنا 
حين نفرغ دفوة الله تعالى من أمر الملاحدة » فسوف لا نقبل عذركم » ونتوجه 


اليكم فيجرى على ولاياتكم ومساكنكم ما يكون قد جرى عليهم »(9) ٠‏ 


وعندما وصل هولاكو خان الى الأراضى الايرانية كانت ند سدقفته 
أخبار قوته وما يقصده » ختلقى الترحيب من أتباع جدد ابتداء من شمس الدين 
كرت ملك هرات ؛» والآتابك سعد بن زنكى أتابك فارس وكيكاووس الثانى 
وقلج أرسلان الرابعم سلطائى سلاجقة الروم والقائمين بالحكم فى آسسبيا 
الصسغرى(١٠) ٠‏ 


وفى الوقت ذاته كانت جماعة الاسماعيلية تستوطن الجبال فى ولاية 


(5) رشيد الديه فضل الله : جامع التواريخ (الترجمة العربية) : 
اص ٠ | ّْ ٠ ٠. 55٠١‏ اا 
)١(‏ 47 .12 ,رقعورمع]5 وع0 عتتمرصركط ”رآ ,رأعدوعوممرق 


١١5 


طالقان ورودجبار والأوت ٠‏ و الأخيرة كما ذكرها القزوينى « قلعة حصينة تبعد 
عن قزوين مسافة سئة فراسم , وتقم على قلة جبل » وحولها وغاد لا يمكن 
نصب [انجنيق عليها ' ولا يبلغها النشاب ٠‏ وكانت المركز الرئيسى للتجمسع 
الاسماعيلية وكرسى ملكها )١١(»‏ , وهى بلغة الديلم « عش النسر أو ملجا 
العقبان » وكانت هذه القلعة الحصيئة ذات الوقم الخطير أحد حصون 
السلاجقة ٠‏ وكانت لهم قلاع آخرى محكمة تصل الى الخسين فى قومس 
وقهستان بخراسان يحكمها حاكم يقال له « محتشم , ٠‏ 


وآمر هولاكو خان التنائد المغولى « كتبغا نويان » بالتقدم فى طليمة 
الجيش المغولى الى قهستان » وهى المناطق الجبلية الوعرة الواقعة بين همرات 
ونيسابور ٠‏ فاستطاع أن يستولى على كثير من القلاع الموجودة هناك ٠‏ غير 
أنه عندما تقدم الى قلعة « كرد كوه » وجدها حصينة محكمة » فأمر جنوده 
بحذر خندق عميق حوكها ٠‏ 


وفى غرة ذى الحجة سنة 705 هجرية (؟ يناير ١١57‏ م) عبو عولاكو 
بجيشه نهر جيحون وتقدم بححافله نحو القلاع المنيعة ٠‏ وأخذ مو وقواده 
فدملوت عن التخريديا وقح يها تنه احزك مده اللنلظة الأرلن اه د[ اعقيسية 
على القوة فى الاستيلاء على تلك القلاع ٠‏ فان ذلك سيكلفه مزيدا! من التضحية 
نضلا عن طول الوقت نظر! لمناعة تلك القلاع ولاستماتة المدافعين فى الحفاع 
عنها » فلج هولاكو خان الى سياسة الترغيب والترهيب » والوعد والوعيق ٠‏ 
ونجحت سياسته بالفعل ٠‏ فعندما أرسل غولاكو خان الملك شمس الدين كرت 
ذلك هو اكز الذى كلق من انقااله 3ق كتر يداك برينالة الى ناض الدين محتتيه 
فنهستان الاسماءيلى فى قلعة م« سرتخت » يدعوه الى الدخول فى طاعته . امتثل 
لهذا الأمر » وقصد هولاكو خان فى صحبة شمس الدين كرت » وقدم لهولاكو 
جملة من الهدايا والتحف وغبل الأرض بين يديه » فقبل هولاكو الهدايا وعامله 
باطلك ورظة ونضية كداكها على يديك وتون » ولساثهز ل ستيه الحويذ الى 
أن قوق فى شهر صفر سفقة 505 مجرية (يناير /ا5؟١‏ م) ٠‏ 

ثم أرسل هولاكو خان رسله الى ركن لدين خورشاه ملك الاسماعيلية 


03 


)١١١‏ وم لزن 200 وو" م 


١١1 


وزعيم الطائفة. , دطلب اليه الخضوع والتسليم. 2 و0 الوقنت نفسه لم بننظر 
الرد من ملك. الاسماعيلية ».وشرع .جئوده يفتحون القلاع الواحدة بعد الآأخرى 


حتى تمت لهم الغابة على أكثرها » ولم تستعص عليهم أول الأمر الا قلمتا 


+ ميمون دز .» و «١‏ ألموت » + وأشيرا. أرسل هولاكو خان رسله مرة اخرى الى 
قلعة مدمون دز حيث كان دقيم ركن الدين خورناه لتهديده وتخفويه حتى 
يسارع الى التسليم +:.وكان يقيم فى.فلعة «ميمون دز» فى تلك الاثثاء خواجه 
نصير الدين الطوسى وموفق الدولة جد المؤرخ 'الابرانى الشهير رشيد الدين 
فضل الله اقامة جيرية : وكانا قد سثما الاقامة عند الاسماعيلية ومالا الى 


أعولاكو خان » وودا لو وجدا على يديه الخلاص من سجنهما ٠‏ وصار خواجه 


نصير العم الطوسى دردن لركن الدين كود وماة النزول عل ع .يدم هلاكو 
وعدم يفاده لأن فى هذا نجاة :له ولأسرته . 


وبرغم الحصار المضروب على القلعة من جميع الجهات وقوة الغول 
الجبارة ة: لكن هو لاكو خان تعذر عليه افتحام القلعة ديو اأرمتميل ل سله لين 
ركن الدين خورساه بهدده فيها بالتسليم ويوعده فالقتان ف أمره ان فعل 
ذلك وكا بتسليم. القلعة .٠‏ وكانت ذلك الرسالة .ذات 0 بالغ على خورشساهء 


ونفسيته » فاستشار ١‏ ركان ذو لكف و اسكتو الراى على أن فوسل الى راكد 


ل الكثيرة » فوصو! الى 00000 5 الجمعة 
/" شوال سنة 56 هجربة 3 


ْ وأخير| وجد رخن الدحين خورنساه أت الأمر شخ خرج من دده »2 وأم لعد 


اله طاقة على المقاومة » كذلك تطرق البأس الى نفوسن رجاله المحاصرين وفقدوا 


اه غرة ذى ا ننه 16 . . مجرية. لودات” دالت دولة الاسام : 


أبعت أن أستمرت ط/ا١‏ سنة تثير الرعب والفزع فى جلاد العالم الاسلامى كاغك ٠‏ 


ونظم خواحه نصير الدين اللينيويي ديكن من ار قُْ تاريخ تلك 


الو|أقسة « هما 0 


١١ 


00 رئب جو شد صد ويئجاه وجهار ليفك 
بك مسمشددسة أول مة ذى المستجدهة بأمداد 
0-١‏ 5 نكاد يادش اه سماءدل_ ان زدحت 


در خاست ببسيس لخت ع_ولاذو باستاد(؟ )١‏ 


م52 كوم تور جاه من لحصيق ان قلعا بون ووو ترق 
لهولاكو الذى استغل خضوع ملك الاسماءيلية أبرع استغلال ؛ فعامله معاملة 
كريفة يذ أظاعة بدو ريني الف مز كن اليد م لاغ الالسياعلية :الى 
التسليم للمغول » وسامت له نتيجة دعوته ذلك أكثر من خمسين قلعة ٠‏ أما 
القلوع القى ادف الالسعمااء الى سعمييكة ولك الاسيناف امكل للعقي كرك كر 
و اولوت + فقد فتحهما ااغول عنوة معد فكال مردر(1) : 


وبعد فح قلعة ألأوت فى شهر ديسمير 555 ١م‏ » حطم المغول ما وجدوه 
من الأسلحة وأدوات القتال التى كانت لدى الاسماعيلية .» واسئولوا على 
الكنوز والأموال المخذية التى كانت فى مخازن خاصة ولا بعلم مكانها سوى 
قلة من المسئولين الاسماعيايين » كما وقعت فى أبديهم اأكتية النفيسة التى 
كانت تعد أقيم مكتية في عصرها ؛ دل كانت تعد الثراث 'الاسماعيلى الوحبيد 
المتبقى مذهم » وجمعها الاسماءيليون طوال قرنين من الزمان حتى أقذرنت 
مهرتهم وبعد صيتهم بمكتبتهم تلك المحتوية على عقفائدهم ونظمهم ٠‏ 
واستأذن اأؤرخ الابرانى عطا ملك الجوينى هولاكو خان فى الاطلاع على المكتبة 
والذفائس الاسماعبلية الآخرى ليدقى امنها الصالح ويحرق منها الباقى الذى 
بتعاق بعقددةهوم ٠‏ ودذلك استطاع عطا ملك الجوينى أن يخرم كثيرا من 


١ ١ وترجمة البيتين‎ )١١( 
فجر يوم الجمعة أول شهر ذى القعدة‎ 
| ان مكو اناف ملك الاسم اعد انه مو فلن المحرني‎ 
لقف كحناد متكدركن "عو اا كيمدق‎ 00 


زم - تاريثم الدولة المغولية) 


0 


اعرد انمو كتين الشوييية تن الاك رضي و الشخوف ةق قن الخلا نبورن عدر 
الجوينى على كتاب « سر كذست سيدنا » الذى دتناول تاريخا لحدسن الصباح 
مؤؤسس الدولة الاسماعيلية فى ايران » وقد لخص الحوينى ذلك الكتاب ىق 
الجزه الخالك مق ككابية التاريضى ودخوياق كشاق 6 كنلا لضا اريم تاك 
الجماعة من الضياءع(: ٠ )١‏ 


وما تأكد هولاكو خان من صدق ذيات شار الددين الطو سى واخلاصه 
شمله بعطفه وألحقه بخدمته » ثم أمر فأعطيت له الدواب اللازمة لحمل أسرناله 
و امايق بو | نه ار الى عقيس ووو هاوه فين أحنا كقدوه رفئلة سيفن 
اا ا ا ا 


الفلكى الكبير فى مدينة مراغة بآذربيجان ٠‏ 


وصسير رذن الددن دورنساه ونسود4ه الاسماعياى . 

عامل هولاكو خان ملك الاسماعيلية ركن الدين <ورشاه فى ددابة الأمر 
معاملة حيينة افرحة أن خووقاء وكق. فى هولاكر وأعتسن اثنه. شوق الانفاء 
لي حباته ٠‏ وكان ذلك احدى أسالديب هولاكو المغولية النى استدر 4 هيدا 
دورشاه ؛ فتأعطاه أسر اره وأسرار دولته وشعيبه ».وأرشهه الى مخابيء 
كذوز الاسماعيلية وثرواتها » وغالى هولاكو فى معاملة خورشاه . ذمئحه خداة 
مغولية تزوم بها ٠‏ واختار له مديئة قزوين لتكون مكان اقامته وحفظ أمتتعته 
وأمواله » ويتخذها سكنا له ولأتباعه ٠‏ وبذلك ظهر هولاكو أمام أمراء المسامين 
نه بحافظ على عهده داعطائه الأمان لخورشاه على حياته وآأمواله ٠‏ 


ثم سمح هولاكو لركن الدين خورشساه » ملك الاسماءيلية بالذهاب الى 
العاصمة ذره قورم ليقابل الخاقان منكو فا أن عساه أن ينعم عليه يفرمان 
بعيد اليذه بعض ممتلكاته » وأن يتشفع لبقية الاسماعيلية ٠‏ لكن الخاقان 
المغولى رفض مقابلة ملك الاسماعيلية » وأشار بامتعاض وازدراء « لماذا 
تحضرونه وتشقون بذلك عبشا على الدولة التى يركبها ؛ انه من اللؤسف دقا 


٠. 5١/١ عطا ملك الدويدى : تاردم جهانكشاى 1ن ص‎ .)١5( 


أن تنهك قوى خديول مغولية على مهمة تافهة كهذه ٠ )١١(»‏ 2 


وأمر الخاقان بارجاعه » وأرسل من قدله شخصا فتك ده أثناء عودته 
فى الطريق » كما أمر بابادة كافة الاسماعبلية وتدمير آثارهم فى ايران ٠‏ ونفذ 
هولاكو أوامر منكو فا آن بكل دفقة فى شأن الاسماعيلية فى ادران » وحدك خطة 
محكمة للقضاء عليهم » اذ تظاهر بالعفو عذهم لكى بيخرجهم من مكامنهم بحجة 
أنه بود عمل احصاء عام لأنفو سس ٠‏ وعندما دم اكتشاف عؤلاء » أمر باعد امهم 
جميعا » ودبع ذلك حركة تفتقيل فى جميع أفراد أسرة ركّن الدين خورش اه 
وأقاربه من الرجال والنساء والأطفال ٠وكان‏ ذلك فى موقع ما بين أبهر وقزوين:٠‏ 


وهكذا حدق الخاقان الآعظم للمغول هدفه الكدير بقضائه على جماعة 
الاسماعيلية قبل أن بشتبك مع الخليفة العباسى ٠‏ ولما اطمان الى نجسام 
خطته 0 أمر كاه هو لاو بالإاستعداد للأقفضاء علي الخلافة العياسية والإسددلاء 
على بغداد حاضرة العالم الاسلامى ٠‏ ش ٠‏ 


دونك القفيياة على نطاذقةا الانيما قل على موف متخو لتو اناو /الشعيه 
الاسماعديلى كافة , الا أنه كان لاندحارهم وابادتهم رنه فرح وسرور عمدت 
العالم الاسلامئ © رغم ها يعائيه من الول + وبركم ما كان متوقعة على 
أبديهم من أحداث حسام قد تصل الى ما وصل اليه الشعب الاسماعيلى ٠‏ 
ومن تالف إلذ اران" الامسي ا ف ده تنو داك العو لفو عق لكوي ير اننا عع 
الف ادفو اناه اتن عاو يقش نانيونا ‏ اللولقة و ابلاط ووو لكلف اكييا 
كانت عاملا فى افساد العالم الاسلامى وتفككه وتحطيم معنوياته والحد من 
تقدمه » وقد علق على ذلك ااؤرخ الايرانى عطا ملك الجودنى بقوله : « حقا ‏ 
لقد كان غعذا العمل مرهما لجراح المسامين ؛ وتداركا للدين من الخال ٠‏ وأن 
الناس الذين يدقون من عهذا! العهد يعرفون الى أى حد بلغت فتنة صاذه 
الطائفة . والى أى مدى ملغ اضطراب الناس وانزعاجهم ؛ وان الشخص الذى 
على وفاق معهم مذمذ عبة الاوك السادقين 00-5 عهيد ملوك هذا العصر ٠‏ 


ص لاه؟ ‏ لقره؟ ٠‏ | : 


١11 


اما كان ذقط مدفوعا بدافع الخوف مثهم ٠‏ أما اذا عاداهم فكان عليه أن بعيش 
ليله ونهاره سحدنا خوفا من رعاعهم 5 أقّد كان كابينا طافحا وردحا عادبيةه 0 
ولكنها أخمدت ٠‏ ذلك ذكرى للذاكرين ٠‏ وكذلك يفعل الله بالظالمين »(13) ٠‏ 


نسشقوط الخسلافة الفباسسية : 
طمع عمو لاكو مشكث الددادة 5 أن دنسى ء أنفسه دو صفه تابعا لابه 
منكوقا أن امير :اطورية خاصهة 8 الغرب 1 وقد يكون أوه الخاقان ند أوعز 4 
دذاك أدكذو نَ ف ببتهم اماك قو السلتلطان . وحددق عو لاذو عصدمهء ١‏ لأو ل بالكضاء 
على طائفة الاسماءيلية وجعلها عبرة لغيرهم ممن يفكرون فى الاقاومة » ثم سار 
لتحقيق هدفه الثانى وهو القضاء على الخلافة العياسية وفتح بغداد ٠‏ فانتةل 
الئ معد ان وعسكر فيهأ ليكون قرددا من العاصمة العياسية ٠‏ وكان ول عمل 
ققدم عذب4ه عولاذو أن أر سل ل المستءصم ١‏ آخر الخانماء العياسيين , قَّ مسال 
رمضان سنة همه” عجرية الست ماردس سئة لاه ؟١‏ م( رسالة بدعوه فدهيا 
1 
لي 
بدفسة4ه شسخصيا 8 تسليم المديئة له, فان معل ذلك ضعن حرددة و 5-9 مر كزه 5 


دخردد حصيون بغداد وأسو أرها من أدو د الدفاع 2 كما دعاه المي الحضور 


وان أجى واستكدر أدل بئفسة و بأهله وبلاده الدمار و الخر انع أن مددودى 
ا مغول سوف لسار الى سغد أد لا محالة وتستولى عليها ودنتزعها من ساأطان, 
وأن تدع أحدا على قيد الحياة فى كل مملكته ؛ كما ضمن رسالته أوما 5شديدا 
على عدم 'أمد أده بالدند 03 محاز دنه طائيةه الأيشها عدلية ٠ ٠‏ 


وجاء رد الخليفة المستعصم على هولاكو شديدا » وان حرص أن دصوغه 
ف قالف مرن » أذ دعاه الى الاقلاع عن غيه والرجوع الى خراسان . وقال 


- 


)١1١(‏ وهذا حضو النص الفارسى من كتاب الجويدى (تارديخ حهانخشاى 
م 3١‏ ص 1/8ا؟ ) : 

0 راسدى أت دودكه ادن كار هر هم جراحدتهاى مسلمادى بود » وادارك 
خللهاى دينى » جماءتى كه بعد أزاين دور وعهد در رسند دداندد كه نتئه 
يشان تابجه غاست دوت ودسودبس در دل عالم تابحجه سحاد دده 1 كسمو راحه 
بادشان دم موأفةت دودى ا ز.عهت يادشاهان كنشنه شاوةقت شاعان وكيك دوف 
ودبم بودى » وأز مخاصمت يشان يدمانه دود خكد ين آمد وبادى مى ذمودكه 
بسته شد ؛» ذلك ذكر ى للذاكر كن 2+ .وكذلك دفعل إلله بالظالمين د" 


١١ 1/ 


له(ل/ا١)‏ : « ابها اأشاب الحدث +٠٠‏ الذى لم 00-6 االايام بعد , والذى ددمدى 


00 العمرءوالذى أغرته ادال الايام ومساعدة الظروف فتخدل نشسه مسدطرا! 


8 


لى العالم . وحسب أن أمره قضاء مبرم وأمر محكم ٠‏ لماذا تطلب منى شيئا 
ن تجده عندى ؟ ٠٠‏ ألا بعلم الامير نه من الشرق الى الغرب . ومن الماوك الى 
الشحاذين ٠‏ ومن الشيوم الى الشباب ممن يؤمذون مالله ويءتنقون الاديان , 
كلهم عبد هذا البلاط وجنود لى ؛ ٠٠٠٠١‏ أننى عندما أشير بجمع الشتات , 
سأددا بحسم ايران ثم أتوجه منها الى بلاد توراآن » وأضع كل شخص فق 
موضعة , وعذددذ سديصير وجهالآر ض ممأوء| بالقاق والاضطراب ٠‏ غير أنى لا أود 
الحقد والخصام » ولا أشترى ضرر الناس وايذائهم » كما أذنى لا أبغى من 
وراء تردد الحديوش ؛: أن تالمهم ألسئة اأرعية بالمدح والقدح ٠‏ خصوصا وأذنى 
مع الخافقان وهولاكو قلب واحد ولسان واحد ٠‏ 


غاذا كنت مثلى تزرع دذور اأحبة دماشأنك بخنادق رعيتى وحصونيم؟ 
و6٠‏ أبسيلات اردق الود وعد الى خراسان ٠‏ وان كذت: دردد الحرب والغتال 1 
فلا وان لحظة ولا تعتذر » فان لى ألوفا مؤافة من الفرسان والرجائة مهم على 
أهدة الاستعداد لأقتال » ٠‏ 


كم أرسل هو لاكو رسالة أخرى الي الحليفةه 5 ذكر فيهاأ أنه سواف ندقدة 
نشي ييه امقر نه كال تكيية لحرن التو هوشتو الاقار اها دوي : 
فاءتذر الخلينة المستعصم بعدم سواز ذلك شرعا ء الا أنه على استعداد تام 
تدفع الاموال القيئ بطلبها عولاكو مقادل عودته من حدث اذى ع ومهأ زاد 6 
للب عو لإاكو أن وب اأذاسن ف بغداد علي أعضاء الوفد المغولى وذتكو أ لبهم * 

5ق عندمأ وصل 8 ندل الختدفة ال حو لاذى 6 و اطلع الاجر عدئ 0 ساله 
خائفة المسامين أعاد الر نفدل الى دغد اد قي حمأهم 0 سالة أدرى دتصمن انذارا 
ثنمائيا للخادفة ؛ تر فُْ لهجة سدددة عذيفة 0 ا أن عر ضصت اأر سألةه على 
الخلدف» © خاميع ذدار رجال دولته وأد متشارهم دما غقساة أن دفعل 5 فكان 


يسع مسيسع بوم بس سبحي ب ومسصوة سجاه ب ساد مويه اجيس سه بشن ميا 


(/ا1١)‏ رسدد :الدين فضل الله : جامع التواريخح ْ) الترجم 4 العريية )ع2 
01 0 ش ا 
3 


١١م‎ 


الوزير الشيعى مؤيد الدين بن العلقمى يرى أن يبذل الخليفة الاموال والشحف 
والهدايا ويرسلها الى عولاذكو فى معسكره مع تقديم الاعتذار اليه ٠‏ كذلك رأى 
أن بذكر اسم عولاكو فى الخطية ٠‏ وأن بنقش اسمه على السكة على ذ<و 
ما كانت تسير عليه الامور أيبام الدويهدين والسلاجقة ٠‏ وكان ابن العذقمى 
مرى أن مثل هذه الاجراءات تتئى هولاكو عن عزمه على فتح بغداد.و لابتعرض. 
للخليفة بسوء ٠‏ وكان المستعصم بعد أن فقد رباطة جاشه ووجد الطرمبق 
مسدودا أمامه يمدل الى الاخذ بهذا الرأى » غير أن الوزير مجاهد الدين آببك 
الدويدار الصغير رخض مقترحات الوزدر أبن العلقمى » وأصر على المقاومة ٠‏ 
بل واتهم ابن العلقمى بالخيائنة والذواطؤ مع عولاكو » فع دل الخليفة 
المستعصم بكل بساطة عن رأى ابن الغلقمى ووؤافق على ما ارتآه الدويدار 


الصسغر 5 


وفى الجائب المقال استشار عولاكو منجمه الخواجة نصير الدين 
الطويسى ىُّ قشم بغدأد والقضاء على الدولةه االعماسية 03 فأفره على ذطخئ .ده 5 
و كان لصار اأحين الطو نسي بر ه الحتلدفة و يعمل على اسقاطه ' دل ا-00 اه 
ادق زدن لهولاذكو الاستبلاء على بغداد وتملكها .8 


شرع هولاكق يعد :أن يكس من اقناع الخليفة المستتضم يالله العباسى 
بالتسليم » فى الزحف نحو العراق ٠‏ فأمر بعض جدوشه بالتحرك من أطراف 
بلاد أأروم عن طريق أربل والموصل » وأن تتجه نحو يغداد لتحاصرها من 
الجهة الغربية ٠‏ وكان هذا الجيش جناحه الايمن ٠‏ وأمره أن ينتظر حتى 
نتصل حيوش هولاكو وتتمركز فى الناحية الشرقية : وكان الجيش المرافق 
لهولاكو يشكل القلب للجيش المغولى والقوة الضاربة ٠‏ أما الجناح الايسر . 
وألذى قاده « كيتو بوقا » فقفد اتجه صوب بغداد عن طريق لورستان 


وتسكر شولاكو سجيشه فى الناحبة الشرقدة من مدبينة دغداد + ووآأفاه 
للجبشس المغو 7 7 فأمده كل من 00 'الدبن لُوْلْوْ صضاحب الأو صل 8 الأنابيك 


05 


سبى مم مم ادر لو 
قدم بعض أمراء الغول ١أقدمين‏ فى آذربيجان بقواتهم عن طزيق كردستان . 
ودذلك أحدم الحددن المغولى حصار دغداد وسدك جمدع مناذذها ٠‏ 


و كاذت المددنةه دبالياكنسة دغخ_داأد ددم أر سعة أدبو أب ر نديسية ف ذلك 
الوقت ٠‏ لي داب اأساطان 0 و لمدسمى حالما الاب المعظم 4 ثم داب خراسان: 
( وهو البماب الذرقى لأمددنة 5 واتتخذ هو لاخو معسكره قُْ الجهة الشرقية 


اامدذة بحن دام اأسلطان وكلواذى دعدك أن انسةسالءت له الكرم واكاظمية 0 


وكا لخدن الدوامسى الف دوو اللخليذية و اقفن كلف لاقو ال فتاوه 
محاهد الددن ابيك الدويدار اأصغر أن يحول دون استةرار المغول ف أماكنهم: 
وعدم تمذدذهم من اتتجاذ مو اشع ذادتةه ٠‏ فذكأن نصدب ذأك 'الجبس الهزيمة من 
أول جولة وقتل عدد كدير من جدوده نتددبخة عدم انضباطهم العسذرى وعدم 
خدرتهم فى القثال حيث كانوا أقرب الى رجال العسس منهم بااأقاتليل ؛ ولم 
بحد قاذدهم محا هد الددن أيدك الدو دبدار الصغير ألا الهر ب مع من تذدجى بددفسه 


وكان الجدش المغولى فخما دقرب من مائتى ألف مقاتل من /لفرسان , 
ودين صفوفة و حدات حصار من أمهر المهندسس الصدنين ور كادت خطة 
عو لاكو العسكرية حصار بغداد بجدوشه من:جميمع الذوادى وسصسد جميم 
الأنافذ ااؤدية للها حدى سقط سهلة ف دده دون جهد كباير لاسنو رةه ان دمهها 
جندا جرارا وقوى خفية لم تظهر.حتى حصارها ؛ وفى نفس الوقث كان يخشى 
أن متعاطف الامراء المسلمون مع خليفة |اسلمين ودمدونه بقوات أو يشتركون 
فى القثال ٠‏ وأيضا حاول هولاكو وهو يقيم على أسوار المدينة بغداد اسثمالة 
الفرق التركبة العاماة بديشس لأخلافة » لكن هؤلاء ظلوا على ولائهمواخلاصهم 
لخايفة المسامين حتى النهاية دل وصمموا على الدفاع عن بغداد حتى آخر 
قطرة من دما.هم ٠‏ 


وجل 3 د | القتال أراد هو لاخو مراوغة الخليفة ُ كبيقه” اأوقفت 1 


١ 


غأرسل اليه نقول : «١‏ اذا! كان الخليفة عازما على التسليم » فلدات دبنفسته 
اليذا » واذا كان عازما على محاربتنا فطير نسل الوزين سلدهمان شياو والجوكة ان 
الصغير قدل كل شىء لبصغوا الى مطالبدا ١ )١148(»‏ ثم تبع ذلك ارسال 
هولاكو ثلاثة من قواده مع غرقهم على عجل وكلفهم بعبور نهر دجلة ومهاجمة 
بغداد من الغرب وبسرعة خاطفة ٠»‏ 


ونجح هولاكو فى مناورته تلك ؛ ذلك أن قوات الخليفة العباسى عندما 
علمت بالهجوم المغولى من الناحية الغربية . تحركت من «واقعها » وعدبرت 
نهر دجذأة أصدهم » فكركت هولاكو حرا طلدقا وسار حتى وصل ساطيىء ذهر 
حلوان ٠‏ وبعد أن عسكر جيش هولاكو فى خائقين بضعة يام واصل سيره 


حنى أقام معسدره نسرقى دغد أد ف م١‏ دنادر ام 8 


وفى 7١‏ بناير من نفس السنة (58؟١١‏ م) 2 اشتد القصف المغولى 
وصارت منجذيقاتهم تقذف بصخور جىء بها من جدبل حمرين القريب من 
وعذ اك وه كقك عمقي لوعو ع | ولق الموف" الشامون تون شان كدودر 
من نفس السنة من اعتلاء الاسوار فى جهة برج الفرس ٠‏ وفى صباح اليوم 
سافن مق قنزادن زان لحري القاتن) يميقطرت الفبير اك اللتور اك عا السون 
انق مويات : الحلية الى ابيز 1ه النوت المازسى .م ذا فيكف ا احيدة ذكت 


* )١5(مهتمدحر‎ 


سفارة ابن العلقمى الوزير الى هولا5و : 

ألحس الخلديفة الاستعصم العياسى بالخطر الفادح وأن الأمر قد فلث 
من أبدى الأمسامين وأن ملكه مهدد وشعب "أددنة قد أصيدوا تحث رخدمسة 
المغول وسيواجهون المصير الذى واجهته مدن ما وراء الذهسر وخوارزم 
وخراسان من دمار » هبدأ يفكر فى طريقة مثلى بمكنه بها انقاذ الخلافة 
المسلامية كن اللسقرظ! ف اندض القول: د وعميية إن تقر زتعمل امت 
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مولاكو و ارضائه » فأرسل وزدره مؤيد الدين بن العلقمى فى أول الامر وأمره 
أن دقول لهولاذو : « لقد طلب منى الامبر المغولى أن أرسل وزيرى » وهأفنذ! 
اليدوم ذد أذدنءعت دما طلاب 1 0007])]'ظ أ مدخذا الأمبر كلمته ٠ )5١(و ١٠٠-٠٠‏ 
وكان الخلديفة بهدف من وراء ذلك اقمام هو لاكو دالرجوع من حبث أتذى بعد 


أن نفذ له ما طلأبه مفنة * 


وقام ادن العأقمى دتنهدد المهمةه الذنى ذلففب بها وصاحده فيها دطريق 
النساطرة ف بغداد ادق أرسله :الذليفة -- اأوزدر عندما عم بأن هولاكو 
مدرو 2 من مسدحية : لذن هو لاكو رلك على الخادفة قو ل4 0 عندما عاو على 
دشدسدى هرذ اأوعد كنت ا أزال لحك أسوار همد إن 5 أما الأن وأنا أعسكر أمام 
بغداد 2( وقد هاج وماج سحل المشكلاتك والعداوة 3 كدف أكذفى ساستقبال أحد 
كبار نكال الدولة دسا أن درسل الخلدفة رؤؤساء حكومته الثلائه : الوزدير 
١‏ ىق ابن العلقعى ( والدوددار الصغير وسأدمان نسأه » ٠‏ 


وفى اليوم التالى أرسل الخليفة الو زدر ابن العلقمى دؤن أن درافقفت»ه 
الدوددار اأصغير وسلدمان شاه كطلب هولاكو ٠‏ ورافقه دنسعة من فاخسحتفة 
الخائفة وخاصته وعددا آخر من كبار رجالات الدولة العدئاسبة » لكن اأوزدر 
ابن العلقمى أم بسدتطم أن سعقق عدفة 2 وردهم هو لاكو دون أن بعبرهم أدذى 
الخفات ١١"‏ ؟) : 


وفى اليدوم الثالث أرسل الخليفة ابنه الاكبر أبا بكر وديصحبته الوزور 
و عددا من 2 حال الحاشية قي أرضا لم بس تمع اليهم موق لاكو وول ذ دم دمديعنا 
درون أذيال الددية والفشل 8 وكان هولاخكو در ف دل مرة م ارضال 
الحوبدار اأصغعر وسليمان 6 ولما دأكد الخلدفة | .استعصم من أن هولاكو 
١‏ دزال ممما على اتباع اردق العذف معة ,2 بادر الموج أبحاية مطالبه حدسى 
يسآم ون أدأه 3 و رسفن 8 اليوم الرابع كلا من الدوبدار الصغر وسلدبمان 
شاه . فكان ذلك ايذانا من الخليفة العباسى بأئه فى سديله الى التسليم ٠‏ 
وفدضص صولاذو على مدعوتى الخلدفة , الدوددار الصغر وسلدمان ا 
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ومرافةيهما « و1 هر دقتل كلمهما ققد 1 ذلك أمامه 5 دم أمر بتو ربعم الأراففسن 


على الجذود الغولية نذبدوهم عن آخرعم ٠‏ 


ولا تسامع أعل يغداد يما 55 طار دك نفوسهم شحاعا . واصيدوا 
بذءر سددد واضطراب كاعل عل فى !اتصرف و التفكار ' وأحذ كل #الحييين 
منهم يددر أمر ه بذفسة ٠‏ فأخذ ذريق منهم يختبىء فى المغارات وفى أف-_ران 
الحمامات ٠‏ وخرج بعض ذدر اهم من أاأددنة ليعرضوا تسلدمها الى هو لاكو 
0000 به قائلين بأن الخليفة انما أراد بارسال أولاده أولا أن يحضر دنفسه 
بعد ذلك ٠‏ ولكن هولاكو لم يستمع لهم ولم يجبهم الى مطاائهم ١‏ أما الخليقة 
فته تبترت الوه الى هلنة «ورتحةق هن المصنين الرحيت: الذق دقان يفيه أذ 
وأهلها . ومما زاد وضعه سوءا أن الوزير ابن العلقمى أخذ فى تتثديط عمت_ه 

وادخال الحو 522 الى قاده و الخليفة وت البه و دز 'داد ر عدا ف هاعا ٠»‏ 


موقف الأو سيق ادن الع لقهى 1 

أجمعت ااصادز الاسلامية أن الوزير مؤيدالدين دن العتلقمى كان شيعءيا. 
وأنه كاتب المغول بحثهم على ختح بغداد والقضاء على الخلافة العياسية . وفى 
ذلك يقول الحافظ الذهبى(١؟؟)‏ : 


« كان الوزير الأؤيد بن العلقمى قد كائتب الثثار وحرضهم على قصا د 
بغداد لأجل ما جرى على اخو أنه الرافضة من النهب والخزى ٠‏ وظن المخذول 
أن امد تم ١‏ وأنه دقيم خليفة عاويا ٠‏ فأرسل أخاه ومملولكه الى عولاوو 
( بقصد هولاكو ) وسهل عليه فدح بغداد . وطلب أن يكون ناذّبا لهم عليها . 
موعدوه بالأمان ٠‏ دم أن أبن العلقمى عذدما ذهب الى هو دلاوم ودتمكن له عاد 
احبر ر المستخصم بأن الماك ( مقصصمد هو لاذو لمعيه ف أ بزوج بذله 
بايذك الأمير أبى دكر 0 أن 5 تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع الس.لجوقية . 

ثم يرحل ٠‏ فخرج اليه المستعصم : ل امعان الدواة مرق شيعن الول 


العأاماء والرؤساء امعسفيريا العقّد دبزعمه فخرحو أ « شفضسر ددت رقاب الجمسيع ؟ِ 


ل ا 07 


لصسيصسبم مسو 


(559؟) الحافظ الذصبى ل عدر اه 6 3 صر ن» ؟ 50 0 


١ 707 


وصار ؟ذاك تحرج طائفة دع طائفة مددضم ب أعناقهم احدى ددست الرعب 4 
ملا براغ 4 


واضطر الخليفة العباسى الى الذروج دن بغداد وتسليم نفسسه 
وعاصمته للمغول دون قيد أو شرطا ؛, وذلك ف دوم الاحد الموافق الرايسع 
من شهر صذر سئة 31505 هجرية ٠١ (١‏ فبرابر /5؟١‏ م ) ومعه أهله وولده 
بعد أن ى عده هولاكو حان بالأمان ٠‏ وكان درفةته خغلاتة الاف شخص من 
السادة والأئمة والقضاة وكبار رجال الدولة وأعيان اأدينة ٠‏ فما أن وصلوا 
إذين معسكر هولاكو حتى أمر بوضعهم فى مكان امن . وأمر بتفسدم مرافقى 
الداففة ال جماعات ٠‏ وفى البداية أخذ هولاكو بلاطف الخليفة !استعصمبالله 
وبيطيب خاطره » ذم طلب اليه أن منادى فى الناس مالقاء أسلحتهم والخروج 
من المدينة لاحصائهم . فأما ألقى الناس أسلدتهم وخرجوا طبقفا لتعليعات 
مولاكو قتلهم المفول جميعهم » أما الخليفة وأولاده وكل ما يتعلق به 
دو خسعهم هولاذو دالأذرب من4ه ف مكان يجوار داب كلو اذى ٠‏ وفرص عليهم 
حر اسة مشددة ؛ وهنا أحس الخلينة أنه مالك لا محالة ٠‏ 


دم أمر هولاذو بردم الخنادق وازالة أسوار اللددنةه 0 واقامة نر على 
نهر دجلة ؛ ولما ثم له ذلك أمر القوات الفولية المعسكرة فى الناحية 
الشرقدة لأمددئع 4 بدخولها من. جهذهم 0 وأمر أنضبيينا قواته 'الممسكرة على 
الشاطي:٠‏ اأغر بى ا بعحبور اأجحسر و دحمو 5 المدينة من الغسر - 2 فد كلها أو اكاك 
وهو لاء كالجراد وأذوا علئ أهلها متم لسعهم ولم يسام إلا من اختفى 6 ددر أو 
5 اها المددذة وذراثت حضارى فقث قام المغول دتحري4ب الأسادد دقص سد 
نادرة ومذقولات قدمة . واستمر الجنود المغولية فى غارتهم الوحشية سأك 
أر دعس دو ف 50 كلمعا دمشسطو ل مئطقة بشعلاو نَ ذيها الذير أن 07 كل حانب 4 
فكانتت تادهم دل عا بصادفها فأنت على الأخفضر واأسادس وخرديك أأكثر 
الأنتفسسة و جامع الخلدفة ومنسهد الامام مو دسسى الكاظام وقدور الخلفماء فق 


719) لاإسترفج » بغداذ فى عهد الخلائة العباسية . ترجمة بشسير 
مفردسئس 2١‏ ص 1 د ٠‏ 


1 


وبالغ |أؤرخون مبالغة شديدة فى عدد من أزهقهم المغول أو أبادوهم 
دطردقه أو بأخرى دين دخلوا يغداد » فقدر بعضهم القتلى بملدون وثمائمائة 
ف نسمة » وقدرهم آخرون دمليون نسمة » وقدرهم فريق الث بثمائمائة 
الف ذسمة , وهناك من قدرهم بألفى ألف ذسمة ٠‏ يقول الحافظ الذهدى وهو 
ممن دندو )عن الغو ل عن ذلك 0 مقال ا هولاوو أمر لسعدك القتلى غداغو ا أأف 
آلف وثمان مائة ألف وكسر ؛ فعند ذلك نودى بالأمان »(1؟) وعلى كل فقد 
أز ل هو لاذه معائم دغداد و مداذيها ادن كانت أبة من آدمات لفن الاسلامى 2 
كما ضاعت اأذر وه الإددية وَ الفذية الاسلامية الذى ا شخهر مله بها دغداد دون 
ار هأ من اأدلوان الاسلامية و3 أصبدت أذر إ بعد عس )او لم ددق منهاأا سوق 
حطام اادينة ليس أكثر ٠‏ 


وفى اليوم التاسع من شهر صفر سنة 151 عجرية ١١(‏ فبراير /5؟١م)‏ 
دخل مهولاو مع حاشيته من أمراء المغول وقادتهم مدينة بغداد . وقصد 
قصر الخليفة المستعصم الذى كان برافقهم ٠‏ وكانت الجنود المغولية لم تمس 
قصر الحادفة بسوء ٠‏ وآمر هولاكو باحضار الخليفة والمثول بين يديه , 
وقال له : «١‏ أنث الضدف ونحن الضدوف ؛ فيجب عليك أن تقوم دواجب 
الضبياقة ع »#رؤكاق' الخليفة |استعضم فى خالة ننسية شيكة هد أن كمافة 
بعدددبه عا حدث 1[كه وسعيه ف الدين “الاسلامى من نكدات على دك المغو 5 
وكان ينتظر القتل كل لحظة تمر عليه » فصدق قول هولاكو واستولت عليه 
الدهشة وأعدتراه الذهول » لأدرجة أنه لم بعد بعرف أدبن و تصسع مفاتبح خزائنه ,2 
فأمر بكسر الأقغال وأخرج ألفين من الثياب وعشرة آلاف دينار وجواهر عدددة 
قدمها هدية لهولاكو » فأخذعا منه بازدراء وعدممبالاة » وقدمها الى أمرائه»وقال 
للخليفة : « ان الكنوز التى تملكها والتى توجد فوق سطح الأرض من السهل 
معرفنها ٠‏ وهى لاحت لتاصرق ولاصرف كفا ٠‏ أذما ما أريده هو أن تظه-ر 
أنا ذروتك الدخونة ٠‏ وتبيل أنا موضعها ٠ , ٠٠٠١‏ ولما أخدره الخلدنة 
العياسى أن فى وسيط القصر جرة ممذلو ءة بالذهب , أمر هولامو بالحفر فى 
الوضع الذق:قوفة © فوكدو | الدرة يها وده بالذهف الايودة رمه مد وذ 


١ ه؟‎ 


القطع الذهبية تزن الواحدة منها مائة مثقال ٠‏ ثم أن هولاكو أمر بأن يحصوا 
حرم الخليفة وحاشيته » فوجدهم سبعمائة من النساء والسريا وثلاثمائة 
خادم مشصى . ولم ددع هولاكو للخليفة الا مائة فقط من النسوة معن أقاريه 
والحدبات اليه من الجوارى » ثم باشر هولاكو بنفسه ما جمع من قصر الخليفة 
ون تروف انذذاعا الخلناء الساسحوق .هد خلا فقي الطوولة وو ضيحت متيل 
خدمة هولاكو فصارت كُجبل قائم ٠‏ وفى ذلك يقول ابن العبرى : « أمر عولاكو 
الخليفة أن يذر زجمبع النساء اللائىباشرهن هو وبنوه ويعزلهن عن غيرهن: ففعل 
فكن سبعمائة امرأة فأخرجهن ومعهن ثلاثمائة خادم خصى ٠٠٠٠١‏ غ550(2) ٠.‏ 
وص رع لأخايفة ااستعصيم بالله العباسى : 

وى الرابع عشر من شهر صفر سنة 1503 هجرية ٠١(‏ نبراير /55ام) 
امو مو لاكن .مكل الكليةة ١‏ الدعميي والله الدىديكد لخن الكلنا +لاءنا سين 3ق 
دغداد ومعه ولده الأكدر وخمسة من رجاله المخلصين الذين آثروا الدِقاء معه 
ولم يتركوه عندما نزلت به كل ذلك المصائب والنكبات ٠‏ دقول اين العيرق 
مأ تفدد ذلك بطريقة أخرى < ١٠*٠٠‏ وف رابع عشر صفر رحل هولادو من 
موه اررق ارو مويف 1ل اذاه | المخصيية وامفة الأومنظ مع مضاة قفر 
ووه التقهدا ف اناق نل "اينف الك ممه عضي مق الخواض فلن فاك 
كاواذ »(55؟) ٠‏ واختلف كثير من المؤرخين العرب والفرس والفرنجة فى تاريخ 
قثل الاستءصم وطريقته ٠‏ فكثير من المؤرخين العرب يذكرون أن قتل الخلبيفة 
تم فى شهر المحرم من عام 105 هجرية دون تحديد لليوم الذى تمت فيه ٠»‏ 
بيئما يذكر ا اؤرخون الايرانيون ومعهم ابن العبرى أن القذل حدث مساء 
بوم 5 صفر سنئة 1057 عجرية 25١(‏ فبراير /5؟١م).‏ 2 وعنهم أخذ مؤرخوا 
الفرئحة ٠‏ بقول الحافظ الذهبى .«٠‏ ان الكافر مولاكو أمر به (أى الخليفة 
الاستخحصم) ودولده أدبى بكر فرفسا حتى ماتا » وذلك فى حدود آخر المحرم ٠‏ 
7 كان الأمر اك ون أن وواحد مؤرخ اوكة أنووان السنيده 10 


كذلك اختلف الأمؤرخون فى الطريقة البشعة التى قتل بها الخليفة 


مو سح يد شع سس اخ اج ابي وسبمصي ‏ وسسيي سبع سيم لمسسسييوع 


ره5) ابن العبرى : تاريخ مكف لقو ل مع 1د 
51) الحافظ الذهبى : العدر فى شير من غدر . ج ه 2 ص ١؟؟ ٠‏ 


1 
١ 
١ 
ا‎ 
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العباسى ٠‏ فيقول بعض مؤرخى العرب أنه قتل رفسا بأن وضع فى عدل خحدنى 
مات » ويذكر البعض الآخر أنه خذق ٠»‏ ودقول آخرون أن جسده مزق أرما »؛ 
وجماعة ذكرو! أنه لف فى بساط وألقى به فى نهر دجلة(58) ٠‏ أما مؤرخو 
الفرس وعنهم أخذ مؤرخكو الفرنجة فقالوا أن هولاكو وضع أمامه شيئا من 
الذهب والفضة والأحجار الكريمة وطلب منه أن بأكلها اذا أراد بعد أن وضعه 
هولاكو فى حجرة مغلقة(9؟) ٠‏ 


وك كان الناريقة الى قد هما بانكلسة لوانت للضي وكافاها 
تعرس م مكلك إلة ا ل هولاكى كذ القفى لي للا اس فل الكاجياة رمعا فق 
اأزمن اذاك لم 3-8 امور حو 38 على الطر دقة ادق لقى بهأ الحلدفة المستعصم سدنشفه 


فهى واقعة من الوقائع التاريخية غير المتفق عليها فى توقيتها وطريقتها ٠‏ 


وفى اليوم التالى لمصرع الخليفة العياسى المستعصم » أمر عولاكو 
دتءقب أفراد الأسرة العباسية وقتلهم جميعاءودقال انه ظفر بهم ولم دبذجمنهم 
سوى أصغر أبناء الخليفة المقذول ٠‏ ويدعى أبا اأناقب مبارك ٠‏ وكان ذلك بناء 
غلئ طلب زوجة هولاكو ٠‏ وقد أرسل الأمير العياسى مبارك هذا الى الشرق 
حيث تزوج بامرأة مغولية ٠‏ وممن نجا أيضا من أفراد أسرة الخليفة المستعصم 
احدى بناته التى أرسلها هولاكو الى أخيه منكو قا آن ٠‏ ويقال ان تلك الأميرة 


عندما و صلت أل سدم رقدد 1 سداًذنلتث مرافقبها لزبارة كدر فقثم دن العباس 


ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم .وشقيق عبد الله بن العباس وقسد 
استشهد فى سمرقند ؛ ولما أجادوها الى طذليها وففت على القبر وقالت : 
ورب اذا كان لقثم. بن العباس عندك قدر فاقبض عبدتك اليك ونجها من أبيدى 
هؤلاء الناس » فاستجاب لها ربها وسقطت على القبر ميته(0*) ٠‏ 


وما أن فرغ مولاكو من فتح بغ داد وتنظيم شئون الدولة فى البلاد 


الفنتوحة حتى رحل من بغداد فى الرادع عشر من صفر بعد أن فوض أمر بغداد 


بس وميس مسي لوس سس لسسع اص يص ها سف 


8" ادق شتاكر: الكذفى قو اكه الوفساف حم انين اموا 
(9؟) أبو الفداء : !اختصر فى آخيار البشر , < »" 2 ص ٠ ٠١”‏ 
(5) 242-44 ,12 ,111 عمره"1 . و[معمده]8 قع0 عنامذأمتط :دممسقط0 "12 


ا 


الى شمس الدين صاحب الديوان الجوينى والوزير ابن درئوش ٠‏ توجه الى 
اذرديجان حديبث اختدار مدينة مراغه عاصمة للكه , وأقام أبضا عدة أبذية فى 
اقليم أورمبه ٠‏ كما تدك عدة معابد وثذبة (بيت خانه ها) ق مدينة و و 
أذر دبيحان . وكلف مستثاره الخواجه نصرر الدين الطوسى دبناء المرصد فى 
مددنة مراغه سنة /761 همجرية ٠‏ 


وقح اننصارات هولاكو على الدوداات الاسلامية الجاورة لبغداد : 

لا شك فى أنه رغم الخلافات السياسية والأحقاد الشخصية التى كانت 
سائدة العالم الاسلامى فى ذلك الوقت وكثرة الحروب بين الدويلات الاسلامية 
والفدن الداخلية » الدينية منها وغدرها ؛ الا أن سقوط يغداد وقتل الخليفة 
العيساسى أصاب المسلمين بحسرة وحزن عميق » ومع ذلك لم دجرؤٌ أحد من 9 
ملوك اأسلامين وقادتهم على الوقوف بجانب بغداد أو مناصرتها فى محنتها 
خوفا من المغول ورهبة من عقابهم ٠‏ وكان الأمراء المسلمون المجاورون لبغداد 
بنظرون بعيون زائغة الى تقدم هولاكو نحو بغداد والاجهاز عليها » وهم فى 
حالة من الهلع لا يعرفون معهسا كيف يتصرفون ٠‏ ان الخلافات بين الحكام 
المسلمين وصات الى درجة سيئة وطريق مسدود ء وكان النفاق والعداء وحب 


السيطرة والظهور هو المسيطر عليهم ؛ كان كبيرهم يريد ابتلاع صغيرهم 


والجدميم دعدنس ف ذااك اجو |.أضطربف ا تسعدر قا هل سسادى عليه بوم .جديد 
ىق منصدب4 أم لا حتلى د أهمهم هو لاكو بجددوشه وسقطت الخلافة العياسدة الى 
كاذك تعد ف نظرهم عه الاسسلام وملاذ المسامدن . كما سقطت بغداد وقتل 
اهلها ونس د هعم وأاأصبحتك المدينة الك اشتهرت يعظمتها مسرحا لأحجذو د المغول 
امراء الجزيرة وسورية وآسيا الصغرى من جراء الفظائع التى ارتكبها الجيش 
المغولى بالعراق والخلافة العباسية 1 فهرعو أ جميعا الى هولاذو دقدمون له 
فروضص إلطاعة والولاء والتهدئة دما ذال»ه من سمح وادرزه من انتصار ' ودثاماةونه 
وما من بطشه واتقاء لشسره ٠‏ أن الفزع جعل كل واحد منهم دتلأمس طريقا 
النحداة داتفسك ء مهمأ كانت الطردقة 0 فكان ممن --052 لتهنئته ىُْ دغخداد 
« سكدر البنديين لؤُلُوٌ » أنايك ايبيل 6 وكان شدخا ف اأثمانين من عمدره » 
وأد 3د عأه هو لاكو أبشكره على تعاون4 ان دمأ قدمه. من حند وعتاد وخيول 5 


3 
0 
0 1 


١4م0‎ 


فادي و عجل و 00 2 لك ددسم التهنثة بسح دخداد وقدم لهو لاذو هدية فدلها 
الأخدر منه . ولازمة فدذّرة من الأزمان ال أن غادر هولاذو المددنئة المائسة متوحها 
الوه أذردديحان الى 'اتخذها مغرأ لهل ٠‏ كما أرسل أدو دكر السلغرى أتادك ارس 
ينه للغرض ذفسه ٠‏ 


وى مدينة مراغه حيث عسكر هولاكو , وفد اليه اثفان من سلاطين 
سلاحقه الروم » هما الأخوان المتنافسان على العرش الساجوقى فى أآأسيا 
الصغوق” اامساظاف عزن الذفن كسكاوئس القنانى + والساطان ركن الحدن قل 
أرسلان الرابيع ؛ وكلاهما ديمنى نفسه أن دقوم هولاكو بانتصافه والوقوف 
ماقو فيو الخد 1 11 فق اعون كد ابوس" الذاقى 1ك د العا وهنا ود تير 
أن دعافبه هولاكو على اشتباك جنوده مع المغول يقيادة « بايجو ذويان » الذين 
هعزموه قرب مدينة د آقسرا,1(2؟) فذما سقطت يغداد على بيد هولاكو أحنينى 
عز الدين كيكاووس الثانى بحرج موففه ومركزه وخشى بطش الخان المغولى 
وسبق أنخاه الى زيارة هولاكو وحاول أن يخلص نفسه من ذلك الورطة بنوع 
مبتكر من التملق الذى يحمل طامع الخضوع والذلة والولاء » فرسم صورته 
على نعل زوج من الأحذية » وقدمهما الى هولاكو قائلا له : ٠‏ عبدك يأمسل أن 
يتفضل اللملك . فيثرف رأسى عدده بوضع قدمه المداركة عليبها »#©/18) ٠‏ 
أسناب سةقوط يغداد : 

مئاك أسياب أدت الى سقوط بغداد والقضاء على الخلافة العباسية ,2 

ذدُرجع الى الأواقف المتنافرة دين طبقات الشعب وخفثاته ,» وتتصرفات الخليفة 
العساسى نفسه الثتى كانت لا تبشر بمستقدبل سليم » بل كانت كلها مواقف 
اتسمت يخلافات شخصدة وعفائدية وحب للسيطرة » وفقر فى الأخلاق وتملص 
من ااسئوليات » حتى داهم هولاكو بجيوشه تلك القوى ااتنافرة وقضى عليها 
كلها وتنتةن ون عنقي الأسيعانة ! 


)51١‏ ,1.483 روعتردرع)5 وم ع"1أامصاظ نآ ام م1 

(؟5؟) رشسيد الدين فضل الله : جامع التواريخ (تاريخ المغول فى ايران) 
التر دمة العردية صن 5٠١‏ » وأيضا الدكتور فؤاد عبد المعطى الصباد : المغفول 
86 التاريخم ص 8/ا؟ ‏ لل/ا؟ ٠‏ 


8 

أولا ب ووقف الخليفة المستعصم بالله ورحاله المقربين : 
الفناء قد دب فى حسدها المتهالك ٠‏ ان الخليفة نفسه كان رحلا تقيا صالحا » 
طيسب القلى » الا أن آفته كانت فى ضعف ارادته وانقياده لأتباعه وتردده 
الخليفة المستعصم باتئله مؤهلة لقيادة حوس أو زعامة سنباسدة 2 بل كانت 
دمخصدته ضعدفة مستذينة و لم هدم بتجديبس الدبو سس و استنفار ادن أء 
امسلمن وحكام البلاد والذشسعب الاسلامى مواجهة المخاطرة فكان لفقا عسه قُّ 
الوقوف ف عه بعولاكي اكيو الأكن فى حمل متذوظ بإعزاة أعرا :فحتوها + وكان 
دائما دقول للمقربين اليه « ان بغداد تكفينى وهى مصونة بعناية الهية ومن 
تصدها دسوء أساده الله 4 * ومع ذلك دحمد له موقفه اليطولى الشريف الذى 
.وقفة بمفرده دون مساعدة من أحد ٠‏ 

كان هيو لاء 0 الأمر والنهى ف دغداد 0 وكادة الملذهب 0 و 
برعابتهم ودعددرون سقوط 06 سقوطا لهم وضباعا كيذه لذلك 
نجدهم يقفون أمام الغزاة من المغول فى صمود وصلابة ٠‏ وقبل سقوط 
المدينة بعام واحد (أى سنة 150 هجرية) نشبت فتن طائفية بين السنة وبين 
ف غارتهم ذاك رجال الشرطة والحكومة 2 واد الحملة وتزعمها أدق بذر الاين 
ثاثا ب ووقف أعسل الشيعة : 

كان موقف مو لاء ازاء تلك الكاركة الرهيية من أسوأ زات ا 
أحدى الطوائف ف أبة أمة عدر التاريبم '» » أذ لم مراع النمعة أن العراق صق 


وطلنهم الم الذى يجب الدفاع عنه 0 زحدفا المغيرين وأن ل الى وقعتك 


اح صر سس سير حير عوسي عر حون راسد 


اا 


ذلك الموقف السلبى لطائفتهم أثفاء دشؤب القتال بين الخلافة العباسية 
واللغول وأن يجدو! لهم .ءذرا ومخرجا ٠‏ فذكروا فى كتبهم أنهم ثآروا 000 
مما حل نهم من ملاء فى الفتنة التى وفعت ببغداد عام 165٠‏ هجرية على أبدى 
أهل السنئة ورحال الشرطة .٠‏ ان موقف الوزير مؤدد الددن بن العلقمى 0 
كان. وزدر الذليفة المستعصم ومن. أكبر الشخصيات. الشيعية البارزة.كان 
بدحوطه الشك. والردبة فى تصرفاته. مع عولاكو والمغول ٠‏ وقد اتهم كثير من 
المؤرخكين المسلمين الوزير ابن العلقمى بالكيانة وحملوا عليه حملة ضارية » وان 
كان يؤخذ عليهم أنهم كانوا يديذون باحدى فرق 'الذهب السنى 2.فقد ذكر 
كل من ادن شاكر الكتبى. فى كثابه « فوات الوفيات + وابى الفداء فى كتانه 
« المختصر قِ أخيار البمشر » وابن خلدون فى كتابه «العدير وددوان المبتدا والخدر» 
والسيوطى فى كتابه. ««تاريخ الخلفاء ٠»‏ والمقريزى فى كتابه « السلوك لعرفة 
0 الوك » والذهبى فى كتابه « دول الاسلام » أن ابن العلقمى حث المغول 

ى الاستيلاء على بغداد . وكانت له رغيبة فى ازالة الخلافة العباسية واقامة 
1 علود ية مكائها , وأئه مهد لانتصار المغول بأن أقئم الخليفة العباسى 
ا استعصم بالله انقاضص لي تور ١‏ للتفنفنات ٠‏ دم دعا ال ى جذل 0 
ايد لكدة كن “جزراء ذلك فى استمالة امول دن 


5 نعي وو قف انل الذمسبة : ظ | 
وكا اكه ريو تسود مانا لان قن لعا نميوة ا مقع بين لمانا قن 
5 ا ٠‏ وبذعءمؤون. بالغنى والاحترام والحرية الذدنية المطلقة. فى. آداء 
تعاتروس القندجة ب وكاق كل اتيك فق رعاكنة الخشاوم دل ركنن من ادا 
الذمة.ؤصل الى أرقى 'المناصت بجده وتفوقه ونبوغه.» وحدث أن وقف الينهود 
ا ا 000 
وفئاسوا معهم ويلات !اذابح الى أعقيت سقوط بغداد ٠‏ أما المسدحدون ,. 
وكانوا يفوقون اليهود عددا فلم يفعلوا ذلك رغم أنهم كانوا أكثر تقربا الى 
الذاخاتو تحن و اهناف عام مواق ا يلسا لوا المول بو تقرييوا الهف 
زتمُكدوا' من الود على عطففت ف لك بفنضل 'تأثر زوجته المحبوبة « دوقوز 
الحاتون : امشيخية. ٠‏ وأمر اخيو كو الخطويق الدسنطؤرى بجمع المسيحيين ق 
'اأحدى الكناقية حنى در" عن غيرهم” خا" بتعرض الهم ند المغول عتتدد 
ذخولهم نغداد : خاول نعض المسامين اللجوء الى تلك الكدئيسة ٠‏ وعرضوا 


ا 


تقديم كل ثرواتهم ماثابل الحفاظ على أزواحهم ؛ فلم يقبل البطريق النسطورى 
ذلك وتركهم تحت رحمة سيوف المغؤل وهم يتؤسلون اليه ٠‏ وهكذا لم يدافع 
عن دغداد فى محنتها وبلاقى من 00 العذاف 0 :الا أهل السنة ولليهود ٠‏ 
ننسائج سسقوط بغ سداد : ْ 

تعد واقعة سقوط مدينة بغ_داد اتقراض الدولة السايينا من أكبر 
الوقائم التى حدثت فى تاريخ البشرية حيث كاتت لهأ أبعاد عدة على مستقبل 


الشعوب الاسلامية ودولهم وتفسافتهم ولغاتئهم ' وتبسذو واضحة فى 
النواحى التالية : 


١‏ الناحدة الروحية : ويتجلى 52 له تكذاحة الوائفة 
التى حلت يشعوب العالم الاسلامى قاطبة الأمر الذى جعلهم يعتقادون أن 
الساعة قادمة لا ردب فنها . واستوى فى ذلك الاعتقاد العالم والجاهل + وأشار 
الى :تلك الذقطة التى سيطرت على أذهان العامة والخاصة بعض !اؤرخين فى 
محاولة 6 تعلدل الحوادث والكوارث الطبيعية التى سدقت سقوط بغسداد 
بأنها ١‏ شارات رمائية على قرب نهاية العالم » وأورد الذهبى(؟؟) 
والسبوطى(:؟) ذأنه ظهرت فى ثالث حمادى الآخرة سنة 105 هجزية فى 
المديئة المذورة حيث قبر الرسول الآكرم » صلى الله عليه وسام ؛ نار عظيمة 
فى احدى الحرات (صخور بزكانية) القريبة منها » وسالت منها أودية ٠‏ وطار 
منها شرر هائل : حتى شاهد ضوءها من كان بمكة أو فى الفلاة. * واجتمع 
الناس الى قبر النبى الكريم ٠‏ صلى الله عليه وسلم ؛ من هولها مستغفرين 
إتائدين ٠‏ واستمرت ثلك النار أكثر من شهر ٠:‏ أما المؤرخ أبن خليون فقفد 
وصف مجىء المغول واسقاطهم بغداد وقتلهم الخليفة العباسى بها بأنهم 
وتكامس | اله الله و كادت تكون من التراظ اللبناعة وز 8 0 


(9؟) الذهيبى : دول ا 0 و5" أ هسء ده أ؟أء 
و 1 

إحانة ادن 000 0 بن خلدون (العبر وديوان اليد والخير 
طبع القاهرة » صن.15؟ ٠‏ : 


اا 


جميعها » يجب أن يظل قائما » وكانوا ينظرون الى خليفة المسلمين نظرة 
اجلال واحترام » حيث كان نفوذه الدينى بعيد الأثر فى ذفوس اأساميل جميعا ٠‏ 
ورغم أن الخلافة العباسية كانت قد فقدت منذ قرون جانبا كبيرا من 
سلطانها الادارى والأدبى والروحى ومن قوتها المادية الا آنها كانت لا تزال 
نادشر قدراأ كبير اهن ساطانها الأدبى والروحى ؛ فلما سقطت بغداد وقتل 
الخليفة : قضى على ذلك النفوذ وزال ما كان لتلك العصساصمة من مكانة 


ددشي دنسةه ممتازة ٠‏ 


لا شك فى أن شعور المسلمين بسقوط بغداد ونظرتهم الى الواقعة كان 
فى سد ذاته مأساة بقر بها اأتعلم ولاجاهل : كما يقر اأسام فى ذلك الوقت 
بأنه هو السبب فى الكارثة لعدم الوحدة والوقوف فى وجه كل مصلح والسير 
وراء كل طامع فى الساطة , فاعتبروا ذلك خسارة عظدمة لهم لفقدهم الأدينة 
التى عاصرت امجادهم وعاش غبها فقهاؤهم وفنانوعم وأدباؤهم 4ففهقدوا 
ترائها الحضارى ومكائتها الدينية ٠‏ وهذا ما عدر عنه فى شعر الشعراء ونكر 
الأدياء » فمن الشعراء الذين رئثوا بغداد الشيخ تقى الدين اسماعيل بن أبراهيم 
ابن أدى اليسر التئوخى بقصيدة دامعة فى سئة وستين بيثا » مطلعها( ؟) : 


لسائل الدمع عن يغداد أخبار ‏ فما وقوفك والأحياب قد ساروا 
ذاو انويق: الى: :الزو وله فهو #ذمنا ذلك العمن والسوان ذيبار 

كذلك نظم الشاعر الفارسى سعدى الشيرازى قصيدتين , اح_داهما 
بالعربية والأخرى بالفارسية فى رثاء المستعصم بالله آخر الختفاء العياسيين 
وذكر واقعة سقوط بغداد » يقول فى مطلم قصيدته العربية(/ا؟) : 


حبست بجفنى المدامع لا تُجرى فلما طغى الماء استطاع على السكر 
نسيم صبا بغداد بعد خرابها تمنيت لو كانت تمر على قبرى 
لأن هملاك النفس عند أولى النهى أحب له من عيش منقيض الصسدر 


(55) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » جح لا.ء ص ١ه‏ 2 


ا 0 0 :تيا 


١ 


أما #صددتده الفارسية : فقول الشيخح سعدق قل فى مطلعها(8؟) : 


آسماذرا حق بود كرخون بكّريد بر زمين 


در زوق آل ملك ومس ع مم أمسير المؤمنين 


أى محمد كرقيامت مى در آرى سر زخاك 


سر بر آور وين قيامت در ميان خلق مين 
وترجمة البيثين : ظ 
بحق للسماء أن تمطر الأرض دما على زوال الللك المستعصم أمبر المؤمنين 
نا ميدمة1:1ذ| فك مدال بر ادكدون الكو ووع اللفيام: 
فأطل بها الآن.وانظر قم القنافة: ريط لكان 


كذلك من الكتاب والأدباء الذين أثرت فيهم حادثة سقوط بغداد وأهاجتث 
مشاعرهم الفنية ظهير الدين الكازرونى المتوق سنة 351 عجرية (94؟١‏ م) 
فأنذشاً مقامة وصف فيها ما كانت عليه دولة الخلافة العباسية » وخاصة دار 
الخلافة » و ما كانت تحويه بغداد من دواوين للوزارة والحجاب والخازن 
وحجحرات نساء الخليفة . وغيرها مظهرا عزها ومجدها |اذه دثر(5؟) ٠‏ 


؟ - الناحية السياسية : كانت بغداد قبل حملة المغول مركزا للنشاط 
ان تلكافة أنحاء الشرق الاسلامى » و كذلك كانت لا تزال رغم ضعفها 
لها سيطرة سياسية على العالم الاسلامى كانة ووفكرة اق كانة اللسبادل 
السياسية الدولية ٠‏ وكان اسمها ماثلا فى الأذهان بالنسية لكافة المسلمين 
وحكام الدول الاسلامية ٠‏ وأوضمح ذلك الخلينة العياسى نفسه عندما أرسل 
رسله الى هولاكو كى بثذيه عن عزمه فشح مدبنة 'مغداد باعتبارها مدينة خالدة , 
وحتى يخدفه ذكر له أنجميعمن تصدوأ لها اندثروا واأصيبوا بلعنة من السماء . 
ذلما سقطت بغدداد فى أيدى المغول أصدحت مجرد مديئة تابعة لامبراطورية 


اي ةا 


5 كليات يتم سعدق ؛ مرجع 58 لوق - 2846 ٠‏ 
(55) الكازوو تى : مقامة فى فواعد بغداد قَّ للدولة العياسية , 
كوركيس ع واد ومبخائيل عو أد 0 دغداد سئة ام ٠‏ 
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١ 


المغول( ٠ )5 ٠‏ وانتقل مركز بغداد السباسى والروحى الى القاهرة التى تصدرت 
العالم الاسلامى وتزعمت القاومة الاسلامية نتيجة احياء الخلافة العباسية فى 
القاهرة سنة 158 هجرية بعد مرور.سنتين على قتل آخر خليفة عياسى فق 
بغداد وتمكن سلاطين المماليك حكام مصر من همزيمة المغول ٠‏ وان كاذدت 
الخلافة العياسية ق عصر لم دزد عن ذونها روحا بغير احسد )2 احدث و لسسع 
الخليفة العباسئ فى قصر السلظان أشبه بالسجين يمنح البركات أن يطلبها , 

ولا بأبه سه أحد لحن ارذماء عرس السلطنة سلطان حددد »2 وعند ذلك بخرج 
الخليفة عن مكمنه 0 يعطى تقليد السلطنة وشعوث الى مكافه هرهة أضخرى 1 
رنيلك بحسب السسلطان الحديد صفة الشرعية عا اأرعية وأمام الأمراء 
لم0 . 


كذلك 00 النقاط السايس الوق الى عو الشيها :ل ااكريجانة 

الجر لانو اوور وو ع القسييات طالف لدع الس عون البو عي متيو 

ردنسنمان «٠:‏ أخذت بغداد تستعيد رويدا رؤذة!ا نظافتها . وتعءود الى سادق 

عهدها. من النظام والترتيب.. على أنها لم تعد بعد أربعين سنة سدوى مددئة 
اقادمية وافرة الرخاء لا تتجاوز عشر حجمها السايق »(85) ٠‏ 


+ - الناحية الاختماعية : كانت غالبية الشعب الأيرانى يتيعسون 


. مذهب أهل السئة والجماعة 5 وكانت الحكومات التركية تجار التشيع ٠.‏ 


وتناصر القليقة العباسى العيدي * ود بالقضاء على الخلافة العياسية اندر 
التشيع 5 . اللشرق الاسبلامى انشمجة إنفوذ اك من الشبعة كاذو بتدوآاأون 


مراكز هامة .عند المغول كفصن الدين الطوسى الذى كان مستشارا لهولاكو 


ومؤبد الدين لت "علقي الذي, أسيند اليه ٠‏ حكم بغداد بعرت سقوطها 0 وكان قبل 
ذلك ونددا. بها عفد آخر اخليفة اعياسى والشسيعة بصفة عامة عاونوا المغول 


5ه .6ه . 


> 5 4 لف طق" طية نهر اك 4 لان 00 لام الكدزرئ , "ليبا قن 


' امن نغرى بردى‎ ٠ 7 الذعبى : دول دنا لحان‎ )5١( 
0 0000-6 2 النجوم الزاهرة. 5-5 0 6 صن‎ 

69 ستسفان: ١‏ تاريخ الحسارونب الصليبية (الترجية ا 2 
حت 5 : ىن اك سن 


١ ن‎ 


وتقردوا الى هولاكو 2. فحظوا عذدهم بالئقرب والمناصب سواء فى عيد عولاكو 
أو 9 ْ عند ادلخانات اريس ٠‏ وق يد السلطان محمو 3 غازان خان ازداد ذقصود 
الشدعة 9 و - اليه أهل الديت وو قأم بباسساء كاذ عر فت بأسم 0 دار السادة ( 
خصصها لأحفاد الامام على دن أبى طالب ' ٠‏ أما أخنوه ,0 ا ولحادثو محخمد 
خدادنده » فائه اعتنق التشيع وحاؤل فرضصه بالقوة عل ى المغول وغيرهم ولم 
دقرب اليه أحدأ من رجال المذاهب الأخرى » أذاك اشتهر دن العامة باسسم 
«م كردنئده » (أى عدد الحمار) ١‏ وك اأوقت نفسةه عانس أل السنة و هم الغالأدية 
العظمى من التسعبت الادرانى تدك الحكم المغولى أسسوا حدأة 1 وتتلحملوا دن 
السالت الندقو الاخطياد ها قتوطييه الجيال + 7 ظ 


أما 'المسيحدون الذين ساعدوا مولاكو 1 في فشح بغداد انهم لاقوا من 
ابلخانات فارس كثيرا من العسف والاضطهاد 1 وفقدوا ما كان لهم من خقوق 
0 وامتهاز ات التى كانت لهم أيام الخلافةالعياسية و أيام هولاكو . كما فقدوأ ١‏ الو د 
والصداقة النى كانت قائمة مينهم ودين كافة طبقات القهي الوح لخ 
من سوء خالهم ا الدطريق النسطورى اضطر :الى نقل مقره الذسذى من نغداد 
و ارول لجلا نقزييا كان ودر م كن لبط وعد رسا« كما أن سيم 
مسيحى بغداد اضطر و ١‏ أيام السلطان محمود غازان خان الى 'التزا 1 م مناز لهم 
أعندما قوى الجعون ضدهم »2 حتى صارت ذساؤّهم بذهين الى اله اندث 
للبيع والشراء بدلا منهم لأنهن كن بلبسن كياب المسلمات فلا يمكن تمييزهن ٠‏ 


: - الناحية العلمية : كانت بغداد مركزا هاما للعلوم والفذون والآداب . 
بهرع اليها العلماء وطلاب العلم حيث كانت غنية بمدارسها ومكتباتها 
وبعلمائها وأدبائها وشعراثها وفلاسفتها وفنائيها » وكان كل هؤلاء بمثابة 
أساتذة وموجهين وملهمين لرجال العلم والأدب فى مختلف عواصم الششرق 
الاسلامى . فما حلت النكبة بيغداد على أيدى المغول قتل آلاف من العلماء 
والأدباء والشعراء والفنانين . واحخرقت الكتبات واتلفت. الكتب وخربت 
المدارس والمعاهد العامة وقضئ ا الآثار الاسلامية التى كانت تمسر 
دهيا دغ داد 8 


ان النكبة التى حلت ببغداد أضاعت الكثير من التراث العرمى “الإسلامى 


١١1 


لا سيما وأن المغول عبثوا عمدا بالكتب لافتقارهم الى الحضارة والثقافة وعدم 
معرفتهم قيمة الكتاب أو قيمة ما فى الكتاب من علم أو أدب أو غيره من الفنون , 
وقيل أنهم بنوا بالكتب العربية الاصطبلات للخيول والمعالف(؟5) ٠‏ كما 
قيل أيضا أنهم بذوا بها جسرا مع الطين والماء بدلا من الآجر(: 5) » وذكر 
المإؤرخون أيضا أن المجاعة التى حلت بيغداد فى ذلك الوفت دفعت كثيرا من 
الناس لبيع ما سلم من كتبهم ٠‏ ونتج عن ذلك أن انتشرت كتب مكتبات 
دخداد فى عدة مدن(50) ٠‏ 

كذلك. كان أعم أثر علمى نتج تلقائيا عن نكبة بغداد أن فقدت اللغة 
العربيه اللكانة اأمتازة التى كانت تتمتع بها قبل الغزو المغولى فى مبادين 
الثقافة والعلوم والآداب » ومهدت الظروف الجديدة تدت فال الحكم الجديد 
تفوق اللغة الفارسية على اللغة العربية فى الاقاليم الفارسية ٠‏ يقول المستشرق 
الانجليزى ادوارد براون فى هذا المعنشى : « أن تحطيم بغداد كعاصمة للمسامين 
رانزالها الى مرتبة المدن الاقليمية » قد أصاب رباط الوحصدة بين الآمم 
والشيعوب الامتلافية ملطنة شكيوة + كنا آضاف :مكانة اللغة للفرسة ف اران 
بضربة قاصمة ٠»‏ فاقتصر استعمالها بعد ذلك على العلوم الفقهية والفلسفية , 
فاذا وصلنا الى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى (السابع الهجرى) لم نعد 
نصادف الا القليل النادر من الكتب العربية التى تم تأليفها فى ابران »(553) ٠‏ 


0-00 


لابن الساعى ؛ بولاق 1١١05‏ ه صفحة /ا؟1١‏ + 22 
(55)أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة , ج /ا .ص ١ه ٠‏ , 
(58) الحوادث الجامعة :ب مجهول المؤلف . حوادت سئة “6 مه 
(64؟١م) ٠‏ 
(21) أدوارد سراون 9 تاريخ الآأدب ف اسران كت من الفحسوكوسى ل 
00 ل ا أبراهيم أمين الشواربى » القاهرة سنة 955١م‏ , 
ص 0355 ٠ ' ْ 2 ٠‏ 


١.الفص|‏ ساس 


وما أن تم لهولاكو فتح بغداد وتحطيم الخلافة العباسية حتى رنا بصره 
صوب الغرب حيث يلاد السام ومصر . وكان أول شىء أقدم عليه أن كلف أحدد 
فواده ويدعى « أرقيو ذويان » بالسير الى اربل ٠‏ وكان يعيش بها آنكذ خليط 
عق الشامى :ايان رمو انو كنوت 1 كان تصن الكرواى شن السانق وتم كن 
أرقدو يوقا من فدح مديئة اربل وبذلك أصمح المغول يشرفون على حدود الشام. 


حالة البلاد الشامية قبيل الغزو المغولى : 

كانت بلاد الشام فى ذلك الوقت فى دد ثلاث سلطات متثئازعة دبل وف 
نوري ات دوق اتتفقل 3 اسنالظة 'الآأرروعين: والعاييين وسلطة. الأرمق 
لدو زسلظة البتعاد الله الذيق كانوا ايكون إن اجنين الأبوكي .+ 
وكان عؤلاء الأبوبيون يحكمون مدن ميافارقين وماردين وحصن كيفا والكرك 
ودمشق وحماة وحمص ٠‏ ومن ااؤسف حقا أن هؤلاء الأمراء وهم من أسرة 
واحدة وينتسبون الى البطل صلاح الدين الأيوبى كانوا فى نزاع داكموخلافات 
مستمرة وتطاحن على السلطة والسلطان ٠‏ ورغم الخطر الذى بدأ يلوح فى 
الأذق وظهر مدمرا مذيفا ؛ الا أن أمراء البيت الأيوبى لم ديقف دروا الموقف 
وداهمهم هولاكو وهم على خلافاتهم فاصطادهم الواحد دلو الآخر وقضى 
علييهم جميعا ٠‏ أما مصر فكانت تحت سيطرة أمراء المماليك البحرية وهم 
الذين حلوا محل الدولة الآيوبية وبين الفريقين نزاع وخصام ٠‏ ورأى سلاطين 
مصر ومماليكها وهم من. الجركس وأتراك القبجاق أن يضعفوا! شوكة !اغول 
ويقفوا فى وجهيم انتقاما منهم لما حل بالاسلام من خطوب ومحن على أيديهم 
وحفاظا على سلطتهم فى مصر ٠‏ 34 


1 


١١/8 


الدسرب بين الادوبيين والأغفول : 
كان الملك الناصر دوسف الابوبى ضائخت خلين وفعتدن 1553م 
ثر الأمراء الآدوبين قدرة واقشدارا . لكنه أعلن خضوعة لهولاذو بعد 
0 يغداد مباشرة , و أجل انه الفؤمر يون وكان صغيرا - الى عولاذو 
بحمل اليه الهدايا و التحف و يقدم صك العبو ددة ,و طلب القاهس حؤسنقت الأنوديق 
ين اذكه إن مندل» 1 الكان 'المغولى ع اه اه امهداده دنجدة دساعده 
فى الاستيلاء على مصر وتخليصها من ال مماليك الذين انتزعوها من دبثه(١) ٠‏ 
لكن هولاكو رأى أن الوفد الذى أرسله للك النساضير بوسف الأآدوبى أليه 
لا يناسب متامه . فأرسل اليه رسالة يبأمره فيها دضرورة المجىء اليه وتقددم 
الخضو وع والتبعية دون قبد أو شرط(؟) » وقال له فيها ' وي اذالوقفك علين كتادئ 
ةا سار اع بر اجالك وأموالك وفرسادك الى طاعة سذطان الأرضى تآأمن شره 
وتئل خايره وقسد ذاعنا إن تجار السام وغيرهم انهزمو | بام و الهم وحدردمهم 
الى « كروان كسرى » (اى مصر دلغة المغول) فان كانوا فى الجيال نسفئاعا ٠‏ 
أذ ن كاذو افى الأرض ضى خسفذاعا 0 و انز ع عا الذ ساد بو ححت 


مان كا 7 مك3 أنه مالك ا احا : 5 فبعدت بأسرده 
وأمواله الى مصر وحاول فى غمرة يأسه الوقيف فى وجه اعون 1 ظ 


وف شهر رمضان سنة 61 عجرية (09؟١‏ م) توجه همولاكو مع حلفاثه 
من أمراء جورجيا وأرمينيا من عاصمة ملكة « مزاغة » فى آذربيجان قاصدا 
اسورية ومعه خيش يزيد عدده على ماثة وخمسين آلف جندى ؛ واستولى جيثس 
مغولى “على مدينة ميافارقين عاصمة دياربكر وكانت تحت سيطرة ١‏ الاك 
الكامل مخمد الأيوبى » الذى أظهر هو وشعبه ضروبا من الشجاعة والفداء 
منقطعة النظير ؛ ولم تسقط المديئة الا بعد أن: عم القحط وانتشرت الأوبئة ؛ 
وقلت الأؤن حتى اضطر الناس أن يأكل.بعضهم بعضبا وهلك اكثر السكان ٠‏ 
وإنا قفد املك الكامل محف أن"التاوية صحفت عصمة. الجدوق واه الاماكدة 


)01 الو لدان ان التروة فو نم لل لق جاتن فين ناهر ا ٠‏ 
(5) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » ص ٠ 5١1/8‏ ْ 
69 التلتشندى : صبع الآعشى » جم .ص 31١‏ + 


١ 


فى الصمود استسلم للمغول فقتلوه شر قتلة ٠‏ وفى شأن تلك الواقعة يقول 
دحمد كرد عأئ ما يلنى (5) « واسدتولى التثار على ميافارقين (/1750) بعد أن 
حاصروها سنشين حتنىفنبت أزرادعمءفنى أعذب.ا بالوباء والقثل فقتلوا صاحبها 
الكامل محمد دن اأظفن من العادل أبى دكر بن أيوب وحملو! رأسه على رمم 
وطافوا به فى الأرجاء » فمروا بحلب وحماة ودمشق بالمغانى والطبول وعلقوه 
ف شبكة بسور باب الفراديس الى أن عادت دمشق الى اسلمين » ٠‏ 
وما أن :م للمغول فتّح ميافارقين حتى تقدموا نحو ماردين ٠.‏ وكانت 
قي للق التسيددة قوفت زمويهةه انول انشية اب فاضي انول المي 
كف قو سوك ان فهدوا: ن انققامها :او لقو اول احيد اتناك للك 


التشعدد ا دذفى أساه عن عزمه 0 ومحمله على التسذليم للمغول ( فلما ذم فاح 3 ا 
- 1 : ور ا 1 ١‏ 0 1 1 
لم بن الادن بد| من فل أببه © حقتينا لدماء المساميل 5 فتخاص منة و سسأم 8 2 | 
القلعة لأمغول مكافأه يوقو لاو على اخلاصسه و نصد4ه وو اليا على مار ددن 5 22 
0 0 
موز 


بدلا من أبيه ٠‏ 


وف أقناه يخطمان كل .من منافاركيت ومازفين كان عولاكى يشسزن الاماراك 
الاسلامية الواحدة بعد الأخرى فى سورية ٠‏ فاستولى على نصيبين واستسلمت 
له حران والرها » ثم تقدم: على رأس جيشى كبير بعاونه حلفاءه الفرنج والآرمن 
لحصار حلب » وكان.واليها ؛ الملك المعظم تورانشاء » ٠‏ وجريا على عادة اللغول 
أرسل اليه هولاكو رسالة يطلب فيها أن يسلمه !اديئة وأن يلقى سلاحه ويهدم 


اسوار القزعة وتلححصنات المدمنة 0 ووغعده بأنه سوف دؤمنه على حباته ويومن 
أتباعه ٠ ٠‏ فلم بحب توران شماه ع طذيه. وصمم. على محاريته والوقوف فُْ وجه 
المغول مهما كانت الظروف والنتائج ٠‏ 


وكانت مني حك العاف أول هه ماله ة شامية واجية اعد ار 
باعتبارها مفتا ح م البلاد الشامية 2 وكانت أخبار عوط بغداد وما ارتكبه 
المغول فيها من افظائم ته أثارت موجة من الرعب والفزع انفده شعب 
المدينة مم م حاكمهم الأبوبى تحضوا خلف أسوارها المنيعة » وندشب 0 
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نديد دس الطرفين . وفشل المغول فى اقتحام أسوار حلب أول الأمر على الرغم 
من فتكهم بجائب كبيز من حاميتها » واضطرو! الى رفع الحضار والرحيل 
عنها ٠‏ ولم يأبث عولاكو أن أعاد الكرة مرة أخرى وشدد الحصار على منافذ 
لادينة ٠‏ وأرسل الى حاكمها الملك العذام تورانشاه للمرة الثانية يدعوه الى 
تسادم القلعة وذدزع سلاح جنوده ؛ لكن الأشير رفض انذار هولاكو الذى قال 
فيه : « أنكم تضعذزر ن عن لقاء المغول ونسن قصدنا النعاصر والعساذر ؛ 
نأجعلوا لنا عذدكم بحلب شحنة وبالقلعة شحنة ٠‏ ونتوجه نحن الى العسكر . 
فان كانت الكسرة على الاسلام كانت اليلاد لنا ١‏ وتكونون قفد حةنتم دماء 
المسامين . وان كانت الكسرة علينا كنتم مخيرين فى الشحنتين ٠‏ أن شكتم 
لزحكه ديا وان اقلق لكاتموعها الخلم مدن اللنظام الى :للنهواقال:: الددسن 
لكم عندنا الا السيف ٠‏ فتعجب هولاكو من هذا الجواب وتألم ٠‏ لما علم هن 
هملاك أهل حلب بسبب ذلك 0(2) ٠‏ 


وزدف المغفول صوب مدينة حلب وأحدذموا حصارها ؛ ويكمل الحافظ 
الذهبى ما فعله الغول بعد ذلك بقوله : « وحفر المغول خندقا عمق قامة وعرض 
أربعة أذرع ومنو حائطا بارتفاع خمسة آأذرع + ونصبوا عشرين منجذيقا ؛ 
وألحوا بالرمى وشرعوا فى ذقب السور ٠‏ وفى تاسع صفر ركبوا الأسوار »(5) ٠‏ 
وبذلك اقتحم المغول أسوار مدينة حلب المنيعة واضطرت الى التسليم » 
واستباحها هولاكو لجنوده سبعة أيام فتلو! خلالها خلقا كثيرا » وسبوا 
الفيماء و الأطنال فك وتفه |" الذون والمتاكو وتفوور ان اأركاء الدينة الشعرات 
والدفانوقذل اتدتفادن التول اللحننة تزكوها قبعلة مق الليسوي المخاى © وقول 
محف كود عن ل ماني مله راقو ل ال كلف نودو هاما القن كلد تخاو 
مقثلة عظيمة حتى لم يسام من أهلها الا من التجا الى دار شهاب الدين بن 
عمرون ودار ندم الدين أخى مردكين ودار البازيار ودار علم الدين قيصر 
وخانقاه زين الدين الصو وكنيسة اليهود وذلك لفرمانات كانت بأيديهم ٠‏ 
وقيل انه سام بهذه الأماكن ما يزيد على خمسين آلف نفس ٠‏ ونازل الدثر 
القلعة وها عيرو عا زمه لظام :وزوق"التنها البيها فق المسيكن و اسمن الدعيبار 


0 ١ه)‏ محمد كرد على : خطط الشام » ج ؟ . ص ٠ ٠١١‏ 
(3) الحافظ الذهبى : العبر فى خبر من'غبر , ج ه . ص ١5؟ ٠‏ 


0 


عأيها ومضايقة التثر لها نحو شهر ثم سلمت بالأمان » وأمر هولاكو أن يمضى 
كل من سام الى داره وأن لا يعارض ء وجعسل النائب بدالاب عماد الدين 
القزوببنى »(/7) ٠‏ وكان أبن العجرى اؤّرخ صاحب كتاب « تاريخ مختصر 
الدول » فى ذلك الوقفت يشغل منصب رئيس أسائفة حلب فسارع آلى المغول 
وشضدم طاعته وولاءه الى هولاكو خان ٠‏ واستغل « هدثوم » ملك أرمينينة 
وحليف المغول وشدريكهم فى فتح حلب الفرصة فأحرق الجامع الكبير انتقاما 
من المسامين ٠‏ كما قام هولاكو خان باعطاء حليفه ملك الآرمن جزء! من الأنفال , 
وأعاد اليه الأقاليم والقصور التى كان قد استولى عليها مسلمو حلب ٠‏ كما 
رد هولاكو آدضأا الى « بوهمند » ملك كيليكية الصليبى جميع الأراضى التى 
كان المسلمون قد اقتطعوها منه ٠‏ وقبل أن يغادر هولاكو خان المنطقة حمل 
من الأسرى مائه آلف من النساء والشباب وأمر بفثتل بقية السكان وتدمير 
مدديئنه حلب ٠‏ 


وجاء دور دمشق آثئر حلب حديث قام حاكمها الملك الناصر بوسف دحشد 
كل ها استطاء حمعةون ذواك عن :ويوزة +الضيم القول والوقوك ف وجيهم : 
وانقم الننة كتن :من الكطوعين هن ألدق القنامية وكذلك التحو الخدى: ذو انكو ا 
عاق تمان لببدا منكيا :لامح يا عن ملند كه اد يانه الله وقاكل رلك 
ما أن بلغ ذباأ اقتراب المغول الى مسامع هؤلاء حتى انفضوا . وضر كل واحد 
مفنهم لا دأوى على شىء بعد أن أيقنوا أنهم أعجز من أن يقفوا فى وجه صذاأ 
النضول الحذوم: تور ؟: اقيم الخصيصنة ليم لههدان التقال و الحراسات 
وفرو! صوب الجذوب ٠‏ كذلك فعل !الك الناصر بوسف الأبوبى » فقد انسحب 
من دمشق هو الآخر وفى صحبئه أمير حماة وعدد ضخم من الحاشية والأتباع 
وما جمعه من أموال وممتلكات واتجه الى غزة بفلسطين , وتركوا المدينة 
وسعبها اصيرها التعس المحتوم ٠‏ [ 


وقسرر سكان دمشق أن يستسلموا للمغول بعد فرار ملكهم وهروب 
المدافعين من حصونها وقرر وفد من أعبان المدينة التوجه الى. معسكدر المغول 
والاتصال بهو لاو لدطلدوا منه الأمان لأنفسهم ودتعرضون لسلسم مددددهم 0 


0 


١ ؟‎ 


وفى هذه الفترة التاريخينة العصيبة دوف عافتنا كر لأكو ديكا ن الى 
مغادرة ‏ البلاد الشامية والعودة. الى العاصمة المغولية عند سماعه خبر وفاة آأخيه 
الخاقان « منكو » وعهد بمهمة مواصلة فتوحاته فى الشام ومصر ومطاردة 
أالك الناصر يوسف الأبوبى الى أحد قواده وبدعى « كيتوبوقا »> وكان دبعتبر 
من كبار قادة المغول العسكريين وعو إلذى تمكن من 'احتلال دمشق ودخولها 
دخول الظافرين فى سنة 7508 هجرببة (أول مارس ١١51١‏ م).دون مقاومة ٠‏ 
وهكذا سقطت مدينة دمشق حاضسرة الأموبين ودرة الشام صريعة تحت أقندام 
انغزاة المغول ٠»‏ كما سقطت من قبل بغداد درة العراق وحاضرة الخسلافةه 
العماسية ٠‏ أما قلعة المدينة , فائها امتنعت على المغول ؛ فحاصروها ونصبوا 
المجانيق التى قام بتشييدها مهندسون صينيون ٠‏ وبداً الغول يقذفون 
المدافعين بوابل من نيرانهم وسهامهم وحجارتهم الى أن استسلمت لهم ٠‏ 
وذتلوا من كان بها من أهالى وجذود على السواء ٠‏ وما فعلوه يحلب كرروه ق 
دمشق فنهبوأ جميع دورها ومتاجرها وهدموا جع حرام ؛ وأشعلوا فبها 


الأنيران ذأنت عليهيا ٠‏ 


وأجمع المؤرخون المسلمون على أنه إثر فتح الغول مدينة دمشق انتظم 
المسيحيون فى موأكب عامة أظهارا لفرحتهم بانكسار المسلمين ٠»‏ وتاب دهم 
لاقو ل لاو عن ريم وي اشرو اولك عنو ان الحنقتي والاتنقام ون لمن 
وكامو !1 وتشدون الأناقية:ويحملون المراناق ريضيرون السلسن عن الد قوفت 
لبج اخذرانا" +.وون امحسر من سافن كان ارهن" اينم و الاعافة :2 .وين 
بهم التحدى مداه » فقد كانوا يدقون ذواقيس إلكنائس ويشربون الخمر جهارا 
2 شهر رمضان ؛ وكانوا يرشونها على ثياب المسلمين وهم يسسيرون فى 
انطرقات ء كما صبوه على. أبواب المساجد , ولم يستثنوا من ذلك حتى الجامع 
الأموق :© خظبهر الستامون مق كلك الأفقال:» ورههوا شكواعم الى اقاقة المقول 
د كيتو بوقا » ؛ فلم يحفل بهم > بل زجرهم وأماثهم وضرب بعضهم » 
وأخذته موجة من التقوى ا يزور الكنائس ويعظم تحن على 


| اختلاف مذاهبهم (8) ٠‏ 


حا اه اكيم 0 مم لي صصس. «لثماء 
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أها اللك الناضصر توسف فافة معد أو وله أنناء شقوط مسق 
وتدميرعا ٠‏ انفض رجاله من حوله » وفر هائما على وجهه لا يلوى على شىء »: 
الى ان القى كيدو دوفا القيض عليه فى جهات الأردن » فأرس له الى عولاكو 
خان فى دبريز بعد أن وعده باسناد حكومة الشام اليه غندما يستولى على 
دصر(؟) ١‏ وفى تبريز قثله هولاكو خان بنفسه ٠‏ يقول محمد كرد على فى 
كتابه «ه خطط الشام » تكملة لما ذكرناه ما يلى : « وظل الدتر يتنقلون فى 
الشام حتى فتدوه الى غزة ٠‏ واستقرت شحائنهم فيه لأن الناصر صماحب 
مق نه الفا لك جلت بريه من ست الم كم أل "لجار ٠١‏ لسمروان: 
وى مداه انسور اكه جاه + اللمابر زى كيو جيك حقاى مالكيد كليم 
اتوجههوا الى حلب ومعهم مفاتيح بلدهم وحملوها الى عولاكو وطلدوا منه 
الأمان لأعل حماة و شسحنة تكون عندهم ؛» خفأمذهم هولاكو خان وأرسمبل الى 
حا تيهدة وجا دده اسه كتيون اام شمده بكناة راف الرعيك: 
واستولى الذتر (/195 ه) على ميافارقين 20 1 00 


وغلى هذا النحو خضعت بلاد' الشام للمغول بعد أن فتحوهًا بحد 
السيف وارغهوا أهلها على الخضوع لهم وهولاكو بعيدا عنها ,, وبقى اتمسام 
الكطورة اللقااية تون ان ليطن روفي الواكدورم كدق يوقا ووه فلار 
آلاف جندى مغولى يعاونه فى ذلك حلفاء المفول من المسيحيين وعلى رأسهم 
٠‏ ميتوم » ملك أرميئية الذى كان بطمع فى اسيترداد بيت اللقدس من أيدى 


الاين : 


هزيمة المغول على أيدى المهاليك : ظ 

زوو لأفكال لق ككام 5 غير اقول ادام الواكم ين الول 
لساك وو انفلك عنم مين خرن لحن اللوان القوان لوكا يدك 
مصر فى ذلك الو فت م االك المظفر سيف الدين قطز » الذى أدقن بحاسته 
التسكوية مفة النوانة اق الشام الدول عرو يعد ىقترا" قر انر لمان 


لل ل ل لل 
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.يكون هدفه مصر وميدائه أرضها ؛ فهى أقوى وآأغنى أقاليم العالم الاسلامى 
قاطبة وأكثرها رخاء ٠‏ وتمكن قطز بقوة شخصيته وصلابة عزدمته من جمع 
الممالدك حوله فقرروا اسناد الحكم اليه عام /151 عجرية (55؟١‏ م) حتتى 
بواجه الخطر المغولى الذى بات يهددهم ٠‏ 


وكان هولاكو خان وهو فى بلاد الشام قبل عودته الى عاصمته بآذربيجان 
ارغيته فى الاشتراك فى انتخاب خلف لأخيه م منكو قا آن » الذى قضى نحبه 
سنة 304 هجرية (/01؟١‏ م) » قد أرسل خطابا الى السلطان قطز ‏ جريا 
ى عادته ب مع أربعة من رسله كله تهديد ووعيد لحمله على الخض-وع 
والتسليم ٠‏ قال فيها : « من ملك الملوك شرقا وغربا » القائد الأعظم , يعذم 
املك ااظفر وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار الاصرية أنا نحن جند الله 
فى أرضه ٠‏ سلطنا على من حل به غضبه » فلكم بجميع البلاد معتبر » وعن 
ع:منا مزدجر , ليس لكم من سيوفئا خلاص » ولا من مهابتنا مناص » فخيولنا 
سوايق وسهامنا خوارق وسيوننا صوااعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال ٠‏ 
فمن طلب حربنا ندم » ومن قصد آمائنا سلم ٠ )١١(»‏ 


1 
5- 


جمع السلطان قطز الأمراء وكبار رجال الجيش والدولة واستشارهم 
فدما بجب عمله , ولم يكن قادته فى أول الأمر يشاركونه منازلة الغول ٠‏ ووقف 
قطز وجماعة من الأمراء وأعلذوا استعدادهم لواجيهة المغول والتضحية فى سبيل 
الاسلام ٠‏ ومع أنه خاطب أولئك المتخاذلين يحثهم على التضحية الا أنهم كاذى'ا 
دين نارين » مواجهة المغول وهم قوة استهرت ف العالم بفسوتها وانتصاراتها 
أو فنائهم مؤئرين الاستسلام ٠‏ وما أن رأئ السلطان قطز ذيذبة بعض قادته 
أظهر امتعاضه منهم فى مؤتمر عقده لتلك الغابة بعد أن غادر القاعة صائحا 
داعلن شو كة وو أفاقل يتردق ممه ود واتناضيظر القادة المالمك: آزا» ؤللة 
المشاركة فى الحرب والوقوف فى وجه المغول وتصافوا! فيما بينهم وأانهوا 
مشاكلهم وتوجهوا الى عدوهم بقلب واحهد ؛ واستدعى قطز رسل هولاكو 
خان الآربعة واستقبلهم استقبالا جافا » وأمر بالقبض عليهم وترك صبيا 
كان برفقتهم واستبقاء فى خدمته » وضرب عذق كل منهم أمام باب من أبواب 


(١١غ)‏ القلقشندى : صبح الاعشى » + 8 .ا ص 37 ٠‏ 


١ هغ‎ 


القاعرة , ثم علق رؤوسهم الآرد بعة على باب زويلة ٠‏ فكان الاجراء الذى. أقدم: 


عليه الستلطان قطز بمثابة أعلان الحرب « وكانت تلك الرؤوس أؤل ما 3 
على دأب زودلة من رووس المغوك(9١1) ٠.‏ 


3حركت طلاشع الجبونس المصرية نحو فلسطن فى 7" 2 م 


دؤيادة الأمير ركذن الدين در نس اليندقدارى ١‏ الاك 'الظاهر ديبرنس دما سعدث 1 


ليتجسس أخبار المغول ويستطلع تجمعاتهم ويمهد الطريق للقوات الرئيسية 
المصرية الزاحفة ذحو فلسطين بالقضاء على أية مقاومة تصادفها وكان من 


تمن ما قام بسه المي ركن الدين بيبرس أن ميا طريقا لبور الجيوش 


وتعاطفوا معه 006 تُقدييم 50 ف انين الى ى سدخوة ضها الجيشن 
المصرى ضد الغول لما لحقهم من أذى وخوفهم من مستقبل مجهول على 
يد الغول الذين ذهبوا صور وبيروت ولم يفرقو! بين مسلمين ومسيحيين ٠‏ 


تاكرب السلطان لدتسي فلي رادو لدان الضرق نالحدل لعي 
00 وتنفح أمامه الادواق وتشبعه زوب الشعب نحو الصالحية ف طريقفه 


ى فلسطين ف مظاهرة وطنبة سلمدة اشئرك فيها متمبع أفراد القاهرة ومن 
ف 0 إ د 0 رأمتز 3 حب 0 00 اف التضحية َك سديله بالتعصب الدددي 


ا 3 الذكن د 1 هذا السمل ال طئٍ أن العيون لعزت يو من 
الفرحة وان القلوب حذت اندعو الله سبحانه وان نخهصم جنده وكاسس تند 


*-مل عدوه ٠‏ وفى الناحية المقابلة كان كل فرد من أفراد القوات المضرية راكد' . 
أو راجلا فد نذنسى نفسه فى غمرة عرد أ اليد الوطدق الدينى ولا هم له سوى 


التضحية والفداء ٠‏ 


وق صبام بوم الجمعة 7 رمضان سنة ه56" هجرية 10 سبتامدز 


م ) بدأت المعركة بهجوم عنيف من فرسان المغول على صفوفاللصرييل" 


فى عيل .جالوت قرب الناصرة بين بيسان ونايلس وحمل قطز بئفسه على المغول 
0 المقريزى : السلوك اعرفة دول الملوك » ج ؟ 0 د 
0 (م ٠١‏ - تاريخ الدؤلة المغولية) 


الدع ا حقادت بم لوه ا ا عت ل 
0 ا لم 


أشواى : 


١ 5 


ىُْ ا ؛ وكاد أن يفقد فيها حياته 1 :أذ هكد اليه ذلك الصبى 
لول ره فيق وفد عؤلاكوٌ والذى' اتستبقاه فى خدمته منهما من الخلف »2 فوقع 
الشتطان قطو' على الآرقن » «اسمحسنه د وفتكو! بالصبى ٠‏ وائنزل 
الجيشى الملوكي المصرى' بالمغؤل .هزيمة منكرة نتيجة الخطة المدكمة الى 
وضعها قطز بنفسله فشكت قواهم وبدد شملهم ووقم القائه المغولى 
د كدتويؤنا )١9(»‏ أسيرا واقتيد الى السلطان: قطز ٠‏ وجرت محاورة قصيرة 
بق الطرمن "قال كار الكيكودوقا 7 انارق كيف ايحت ماسورا معتحه أن 
كنك انرا +8 ذاجان كتونوقا : أن آمرف حتتلى 'فيى:ارادة: الله :وليسيت 
'رادتك » والودل 3كم أن سمع هولاكو يقتلى نا شفاكئ دماء أسيادكم » ٠‏ 
فأمر السلطان قطز بقطع رأسه فضريه. الآمير المماوكى جمال الدين أقوس 
الثنمسىئ: بسيفه , ويذكر الذهبى ٠‏ أنه كان عظيما عند التثار معتمدا: عليسه 
لشجاءعته ورأيه » وكان: هولاكو يتتيهن درأيه ودحترمه وكان شيخًا مسنا 
0 يميبل الى اع ١ ' ٠ )١5١»‏ 


راعمل لودو 0 556 ف الرقاب 0 كل مغولى كان على 
أرضى. المعركة.فى الفثرة ما بين الصباح حتى. الظهيرة ٠‏ وود المغول أنفسهم 
للمرة الاولى قد جردوا من متقدرتهم. على إلقتال حيث كانوا يفرضون على 
أعدائهم ميدانالمعر كه تنبا وطريقة اللاخال القن كلق ليم متكرق: ليف القلية 
والخنصر ٠.‏ .ومن .أهم أسياب انكسارعم فقدهم القدرة على ااناورة بالخيل 
كما. هى. عادتهم عندما ينازلون أعداء لهم ..ولم يغنهم مهارتهم ار 
0 بالقوس فى لحراز انض ركسم امد : ٠‏ .وقتل ف 0 3 


0 حديت دفرضق ده !! نش أذم 5 ف كل اتجاه يحيك أمه 3 أن حاء العمصسر 
حتى كانت أرض الممركة خالية تماما من االغول / واستولى الماليك على 
ناكم بعاد ا __ ولا محصى. ش ' 


,0 : 4 : 5 
5 يكتف السلطان ا من نصر ,؛ 0 0 
واه كقهه عافن القريية ولااسيما الصرية منها , كتبغا» ٠‏ 
55 الذُمبى : العبر , ج ه . ص 557 . 


وحن 


بمتابعة .المغول الفارين والاجهاز عليهم قادها الأمير بيبرس الدندقدارى فأتى 
عليهم ٠‏ ومن استطاع النجاة من حراب المصريين وسيوفهم » لم ينج من 
اهل . البلاد الشامية الموتوريين ٠‏ واستمر الأمير بيبرس يتتبع فلول المغول 
م بجهز عليها حتى تطهرت منهم كل أراضى الشام وفلسطين ٠‏ ظ 


وعندما وصلت أنباء هذا الذصر الى دمشق ثار:أهلها على حجدش الاحتلال 
المغولى وفتكوا ياأغول المقدمين بالدينة , وكذلك البهود.والنصارى الذين 
انضسموا الى الغسزاة ضد المسلمين . فأعملوا فيهم السيف ومزقوهم شر 
ممزق: + ومذكر محمد كرد على ما قاله الذضتى فى هذه الوائعة وهى متهم ة 
لحديئنا ؛ بقول الذهبى : « ان نصارى دمشق شدهخت أثناء مجىء هولاكو الى 
الجلاد » ورفعوا الصليب فى البلد وألزموا 'الناس بالقيام له ونقضوا-العهد . 
وصضاحوا ظير لادين الصحيح » دين المسيم “ فلمنا انتصر الأسامون عدلى 
مولاكو فى عين حالوت بين بيسان ونابلس وقتل مقدمهم كتبغا جاء الخبار 
الى دمشق » فوقم النهب والقتل فى النصارى وأحرقت كديستهم العظمى : 
وانال أمو الفداء : ان 'النصضارى استطالوا بحمشق على المسلمين يدق 'النواقيتن 
وادشال الخمز الى الجامع ٠‏ قال ف الذيل : انالتصارى بحمشق: ندا شَمخُوا 
دسدبب دولة الدذثر وتردد كيار المغول وقادتهم الى كنائسهم ‏ وذهبٍ بعضهم 
الى هولاكو وجاء من عنده بفرمان لهم اعثناء منهم وتوجه فى حفهم '. ودخلوا 
به البلد من باب توما وصلبانهم مرتفعة وهم ينادون حولها بارتقاء دينهم 
دون ددن الاسلام ٠‏ ؤيرشون الخمر علئ الناس بأبواب المساجد:» فركب 
(لاأسامون) من ذلك عم عظيم. ؛ فلما. هرب التقر من :دمشق أصيج الناس 
الى دور النصارى بينهبونها وينخربون ما استطاعو!.فيها وخرنوا كتنيسة 
اليعاقبة واخربوا كنيسبة مريم. حتى بقيت كوما ٠‏ والحيظان حؤلها تعمل 
النار فى اخشابها » وقثّل منهم:جمساعة واختفى الباقون 'وجرى عليهم. أمر 
عظيم اشتفى. به.بعض الاشتفاء صدور المسلمين. » ثم هموا بنهب. اليهود 


متهن قأليل مذهم » تلم كفو إ عذدهم لآنهم ْم بص در مشهم ما صسدل من 


٠ )١6(» ااتهضب نارق‎ 


عسدا 


* لام لسلسمفسكلم ,سيل صوجت يولك وام ابر كال وم ب ل 


أما السلطان قطز فقد غدا عقب معركة عين حجالوت سيد الموقف ف بسلاد 
الشام حيث لم تستطع بقايا البيت الأيوبى فى بلاد الشام مقاومته أو الوتوف 
في وجهه ١‏ ندخل دمشق دخول الظافرين وقال آبو شامة : ومن العجائب أن 
التثتر كسروا وأهلكوا بأدناء جنسهم من 'الترك وقيل فى ذلك : 


غلب التتار على البلاد فجاءهم من مصر تركى يجحود بنفس له 
بالشام أهلكهم وبدد شملهم ١‏ ولكل شىء آفه من جنسه٠(1ا١)‏ 


وه 1ن تأظيلات: ااسساظ اق قهاذ الو تطلييو بولاف القكام تفن بنشا دا للخو[ 
عاد أمراء يلاد الشام من ايوبين وغين أبوبين الى مناصيهم بشترط اعترافهه 
له مالتبعية ٠‏ وبذلكاستطاع أن يمد سيادة الدولة المماوكية على جيع بلاد 
الشام وخلسطين ما عدا امارة الكرك الصليبية ٠‏ أما فى مصر فقد حملت الى 
القاهرة رآدس « كدتوبوقا » قائد المغول » وطوف بها فى أهم شوارعها وتدافمع 
الناس الى المساحد يشدرو نْ الله على 'انتصار جدبشهم ودحر أعداشهم ٠‏ لن 
معركة عبن جالوت تعتبر من المعارك 'الحاسمة بالنسية لمصر , أذ أنقفذت 
العلاد المصرية من خطر الدمار »2 ولم بجرؤٌ المغول بعد ذلك على االتقدم لصو 
مصر ٠‏ ومن ناحية أخرى عملت على رفع المعنويات الاسلامية وبددت خرافة 
الجحيش ااغولى القهار 

افاكو أكى كان قا الم سطع إن عسوي لخو اللويي لفقي لك ف 
حرب مم منافسيه من نفس البيت الجنكديزى . وكان على رأسهم «دبركه خان» 
بن جوجى وخان القييلة 'الذعبية « آلثتون أوردى » الذى شعر بالخطر بهدده 
عن جائب هولاكو خان بعد أن ثبت كفاءة ومقدرة ف قيادة الجيوثى الغولية 
اننى قدمت من منغوليا وفتحت قلاع الاسماعيلية وحطمت الخلافة العياسية. 
وأراد عركه خان أن يستخلص لنفسه البلاد التى فتحها هولاكو خان ودبوسم 
مملكة م الآلتو ن أوردو » ٠‏ فاستمرت الحرب بينهما فترة طويلة 'انتصر ذيها. 
صولاكو ٠‏ 


07 


(15) شسهاس الدين عدد او حدمن دن أسماعيل الشهير شادتق امه : 
ذيل الروض تين 4 حو ادث سئة بره ة 5 م القفاهرة نسكة س١‏ طن 
551 م2 ص ٠ ١8١‏ 


١:5 


وراعل عو ناكو يهان القانا ن وافروسادى فا افو و القدوي ع عدا وا لق 
من هزيمة على يد سلطان محر » ويستفاد من الرسالة التى أرسلها هولاكو 
لسخاقان أن المغول أصيبوا بصدمة قوية حلت بهم لعظم خسائرهم فى الرجال 
والعتاد . وابلغه آنه مصمم على الثأر والانتقام ومهاحمة !ماليك والقضسماء 
عايهم ٠‏ هما كان من «١‏ قوديلاى فا أن » الا أن أصدر مرسوما بقفضى بأن يتولى 
شر اكور كان و دروك الله الراففة يل خط تور ممدون يكن بان قاد 
ومصر . وقام هولاكو خان بعد صدور المرسوم ( برلغ ) بتقسيم مملكته 
ذلى «الننعن التتحادن : 


01 اسن أران وأذرددبجان ألو أبنه سسموثت 6م ٠‏ 


وبدا هولاكو خان يستعد لحرب الماليك |اصريين لكن ااوت عاجده 
سنئة 3771 هجرية (51/5؟ ام ) حيث توف فى 11 رميع الآخر سنة 115 مجرية 
رله من العمر 5/8 سنة بعد أن حكم اران وغرب آسيا مدة ١١‏ سنة ٠‏ ويذكر 
الحافظ 'الذهيى وصفا لهولاكو يقول فيه : « طوى المالك وأخذ حصون 
الاسماءيلية وآذرديجان والروم والعراق والجزيرة والشام ٠‏ وكان ذا سطوة 
ومهابة وعقل وغور وحزم ودعاء » وخبرة بالحروب وشجاعة ظامرة وكرم 
منرط ومدبة لعلوم الأوائل من غير أن يفهمها ٠٠‏ مات على كفره فى مسذه 
السئة ( *55 ) سعلة الصرع . فانه اعترااه منذ قثل الشهيد صاحب ميافارقين 
ا ملك محمد بن غازى + حتى كان يصرع فى الدوم مرة ومرتين ٠‏ وفيل مات 
فى رديع الآخر من العام المساضى دمراغه » ونقلوه الى قلعة تلا وبنو عليه قية ٠‏ 
وخلف سبعةه عثر ابنا ٠‏ تملك علمهم ابنه أبغا ٠‏ وكان القان قد استئناب 
هولاوو لا رحمة له ؛ على خراسان وأذرديجان وما يفتحه « آء ٠ )١()‏ 


والممسامين 5 وأتعسبح 9 ذظرهم وي صفحة التاريخ الاسلامى شخصية منذره 


2-0 مه« 
2 مه 


23 4/2 ضبخ مه 1 
200 3 


600 


دربهة : الا أنه كان يمديل الى “الدناء والعمرنان ترك آثارا غديدة فى مديئنة 
مواغه “م توكان هو لاكو دميل الى العاو م ق تعامها . وله عشق زاند بالحعكمة 
والنجوم وعلاقة بالكيمياء ٠‏ وكان بوذى المذهب وان مال الى المسيحية نتيجة 
علاقدة بزو حدنه « دوقور حادو ئَ المسيدية 6ق كان من مستشار سك أو مدى ددعى 
0 و:ازطان » فازداد ف: عهده نفوذ الارمن والمسدحدين حتى أنهم بدلوا المتسناحد 
الي كنائس وتطاولوا على المسلمين أيمنا تطاول: ٠‏ 


إل سس اليا سه 


0 


عد 


لل ا ا 7 اه ال ل 


يسيم د السملل يم 


8 انو 
,القع لسار 
ابلخانة فار س ون عهسد آداقا حتى باب دو ( العدر الوثنى ) 
اباقا حان ( 5615 ٠مك‏ ه جح ١5560‏ ب 158197ام): 
تولى أباقا خان العرش الاياخانى بعد وفاة والده هولاكو خان سنئة 
5 هدرية » وكانت الدولة المغولية فى ادران والثتى أرسى فواعدها والده 
هولاكو تشمل «ميم الاراضى الممتدة بين نهر جيجون الى المحيط الهندى 
ومن السند الى الفرات مع جزء كبير من الاناضول ودبعض أقاليم القفقاز ٠‏ 
وقد اجدمع ممثلو الاسرة الحذكيزية المتواجدون فى غرب آسيا وشكلوا 
#وريلتايا مصغرا أشبه بذلك الذى يشكل فى منغوليا والصين وانتخبوا أباقا 
ابلخانا على اران وتوايعها ٠‏ وقد أسهمت والدته « دوقوز خاتون » أرم_لة 
مولاكو ا|اسيحية فى انتخابه بالثعاون مع مستشارها الارمنى ١‏ وارطان » »2 
وذم ذلك فى الثالث من رمضان سنئة 1537 هدجرية ٠‏ وبعد خمس سنوات 
أبد اختياره « قوديلاى قا آن » الخان الاعظم للمغول فى خانبالق (بيكين) ٠‏ 


ولد أباقا كان أن منكولنا ق شين فارنسن نيدة 1558م © وود على 
ابران عام ١565‏ م مع أبيه هولاكو » واشترك فى معظم الحروب التى دمت فى 
عيد أديه ٠‏ ونلاحظ منذ تولية أبقا خان أن نفوذ المغول الأصليين فى قراقورم 
ويدكين كان يدذمحى بالتدريج حدث أن خلفاء هولاكو كانوا يسيرون على سئن 
سلاطين اران ااحليين منذ استقرارهم في ادران 2 كما اتبعوا رسومهم 
وتقاليدهم بجوار السنن المغولية والياسا الجنكيزية حتى يمكن وضعهم فى 
عداد طدقة من سسلاطين ايران ٠‏ 


وكان حكام ايران من المغول يحملون لقب « ايلخان » للدلالة على أنهم 
كنانوا متمءون الخاقان فى بيكين ؛: ولذلك ظل هذا الاسم ائما حتى وفاة 


١ هم‎ 


ند وت .1 ا ل 0 د حي 775 هده 
6م سسا ان با ,سعد سيا سس مسد يصب ه.ا كاسسصلص ميدن جص 2 عد #طاحاحيك " و د ب .الها 


١0 


توبيلاى سنة 534١م ٠١‏ وقد حلت تلك الرابطة الوثيقة الصلة بدخول حكام 
ابران المغول ف الاسلام نهائيا سنة ١5165‏ م ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اختفى اسم 
الخاقان من السكة الابرائية وُحل لقب ٠‏ الخان » محل لقب ٠‏ ايلخان , ٠‏ 
مع ذلك فقد حردت عادة الموريشين 0 ا مطلقؤ ا أعلى حكام المغول فى ابران 
حتى نهماية دولتهم فى سنة كه/ هجرية ه5١٠١‏ م) سم « العصر 
0 


وكان :تاها خوقيا ساعن ولك على انتكان الدماقة الوق يك يو 
ايران .. ونشط الرهبان البوذيون فى التبشير » وعم المعروفون باسم 
د البخشوية » ١‏ بخشيلر ) ٠‏ وف.الوقت نفسه أظهرت الدولة الايلخانية 
تاوس عسي وكاضة الديا ا ة الذين كانت تنتمى اليهم زوجة 
مولاكو الاثيرة ٠‏ دوقوز خاتون » وأآم آباقا ٠‏ وان كانت قد توفيت فى نفس 
العام الذى توق فيه زوجها هولاكو ( أى سنة ١١75‏ م ٠)‏ كذلك ناصب 
الايلخانيون فى عهد أباقا خان المسلمين العداء » خاصة أعل السنة والجماعة 
الذين كان العباسيؤن والمماليك منهم ٠‏ وفى مقابل ذلك نجد. المغولي تسامحون 
ده الي ' وكان لهذا التسامح' آثار واضحة تظهر لنا فى مركز القيمة 
الاجتماعى ونشاطهم فى نشر المذهب الشيبغنى والسماح لهم بالاشتراك فى 
سكم نولك 


وما أن 58 أباقا وألده ما ل ش. الايلخانى حتى بادر الى العمل 
على اعادة سمعة المغول الحربية الى سابق. عهدها » ومن ثم سار عط امات 
بع في مناوأة (امالبيك ومصادقة الصذيبيين واللسيحيين عامة . وقام متنظيم 
دون الدولة داخايا فولى تنائده الأمير « سونجاق ») حكم فارس #اتعتستااة 
الجزدرة . وهذ! بدوره فوضضن حكومة الءراق الى علاء الدين عطا ملك .بن محمد 
الجوينى فى نفس !انصب الذى كان دبتولاه على بغداد منذ عام 377١‏ مجرية ٠‏ 
دما رأد, كه ميسن الدين محمد بن محمد الجوينى الإدارة قفاون و كان 
نطلق عليه 0 عناحت الديو أن ( ) أفى وزدز المالية ) * واتخذ أباقا من تبريز 


0 الولية 3 والحتللة ف شه دح نه كانه ا مناع كنا على ذلك أنها لم 


تتصب بأضر ار جسيمة ادبان العيد المغولى الأول ٠‏ وان كان سام السديب 


١ 8 


ال أرخيسى ف أزدعارها أل ى الاخوين سمس الدين يمك الجوينى وعلاء الدين 
ا ملك ٠+٠‏ 


وكانت علاقة أماقا كان بالمسيديين حسسنة للغاية خصوصا وأئه سار 
ا سئياسة والدته «دوقو 0 خاتو ن» الذى كانت دمممس ح الامتيازاتللمسيحيين ٠‏ 
6 أنه كان دوذبيا الا ان اللممعيين أصندوا| 4 في عهده آأصحاب قدرة وسطوة 
انيرة © كذلك تزو ف 'أناها تعريم ادنة اموراطرو"التسططيفية والمعروقة دن 
اأذار دحم اسم « ددسديئا خاتون » ٠‏ وكان والدها مدبخائدل بالدو أ وجوس 
كد زوحها لهولاذو فقدمت أسران على هذا الاساس الا أن هولاكو كان قد 
:وى قبل وصولها الى تدردز فتزوجها أدبنه أباقا » ولما كانت مريم مسيحية 
نانها اشترطت على زوجها اباقا أن دبتنصر فوافقها على ذلك لدذنه اسدتمر 
على وثذيته ١‏ وددجم عن هذه الزنجة أن ازداد نفوذ'امسيديين يصفة افده 
والأرامنة منهم بصفة خاصة وسعى أولئتك ب ولاء الى ال نااسا 
و 0 على القضاء عليهم ٠‏ 


وكانت سياسة أناقا التى انتهجها حيال المسيديين قد مكنت الدولة 
دن الدخول فى علاقات دبلوماسية مع الغرب المسيحى ,تلك العلاقات الثتى 
دنآمك دأ لفعل منذ عهد هولاكو » لكنها أصبحت مشهودة وزاسخة فى عهد 
آباقا . فأدى ذلك الى قيام: علاقات أوثق مع المقر المابوى فى عيد الباما كليمنت 
الرابع 17 #معصه01 وجرزيجورى العاشر' 5 «إممقء6 ونيقولا الثالت » 
كذلك مع فرنسا فى عهد لويس التاسع ( القدسس لويس ) » وكان أباقا يأمل 
من توطدد علاقاته بالغرب المسيدر ى نلنظيم حملة مستاركة ضبيد المماليك قُّ 
قن وسووية :وان :كانت الآمال النى كان يرمى أياقًا الى تا توراه 
كحالنة مع الأسيحييل ام تتحفق حبث كانت الروح الديئية والمعنوية عند 
الصلدبيين د ضعفت » ومن ناحية أخسر ب ضعفت سلطة الياديو ات حنى 
أصبدوا أتباعا | للأباطرة واالوك . 


ق -المؤتمر الل 995 .الذى عفد فُْ مددنة لنون بفرئسا . » وعو لتر 
الذى أمر بتشكيله , وراسه البابا جريجورى الغاشر ٠‏ وكان أباقها يأمل من 
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وراء اشتراكه في ذلك ااؤتمر الكنسى الكبير أن يصل الى اتفاق مع الدول 
امسيحية للاشتراك في اتحاد ضد المسامين ٠‏ لكن هذا الحلف لم يؤد الى نتاشج 
خاسية لغؤم افلمكتان الأوروحواق من شليقهم الحدية الا اكيز عق الغو فين 
وحشية وتطرف وغدر + وهناك مكاتبات متبادلة فى هذا الشأن أدضا صع كل 
دن المابا جان الحادى والعشرين ونقولا الثالث ولكنها لم تصل الى حل 
اأماتك لاشيعة الافمة الرغيية والخوف م زكواكة الول الحفيلة و اكنضياضيهم 
من الحلف اذا ما وجسدوه فى غير صالحهم ٠‏ وقد نتج عن اتصال أباقا 
بالمسيحيين وايثاره اياهم أن نفسر المسلمون فى كل من ايران والعراق من 
أباقا خان . وأخذوا ينظرون الى تصرفاته العدائية حيالهم بألم وحسرة وعم 
لا يستمايءون هقاومتها أو ايقافها ٠‏ 


وكاندت هناك أحداث هامة وفعت فى عهد أباقا خان لها تأثير كبير على 
سياسه الدولة الايلخانية الخارجية والداخلية تتمثل فى الحروب التى نشبت 
بين مغول ايران الابلخانيين ومغول القيجاق بقيادة « بركه خان بن جوجى » 
دن ناحية » ومغول التركستان دفيادة « براق خان » من ناحية أخرى ٠‏ وفى 
إآحر ب الاو لي اذى ناسنسهاأ أداقا خان على ' شان القديلة الذهدية « در كه خان ,» 
دمكن من هزيمة أعدائه و قذل مضهم عددا كبار أ ٠‏ وكان دب أآجر هب يس 
الفكثشين ا مغو أيشين أن تمكن « نذوكاى » قائد بركه خان من هزيمة سنسموات 
ابن هولاكو حاكم أران وآذربيجان ذائنتهر أباقا خان الفرصة التى وإكته 
دموادت (, دركه خان 3 ىُّ انر" هدربة في حدم على أعداقه ف 'الشرى 


وصدزمهم * 


أما الممركة الثانية فكانت فى الرابع عشر من شهر ذى الحجة عام 38م 
( 1517م ) عندما نجحت جيوش أباقا خان نجاحا باهرا من ايقاع 'الهزيمة 
بجدشس جغتائى كان دقوده براق خان بالقرب من مديئة هرات وعلى بعد 
ثلاثين ذداو مر منهاأ ٠‏ وكان أباقا خان يريد من وراء <ملته تلك القضاء 
على الهجمات التى بشنها آدذاء عمومته المغول على أراضى مملكته . ذائنتهز 
فرصة نشوب القلاقل فى بلاد ما وراء الذهر وتوجه الى بخارى فى شهر ينادر 
عام ١١/5‏ م'وخريها تماما دححة أنها الجأ والقاعدة 'الحربية للجيوش 


المغيرة 6" ولا نك أن الخلاف الذى قام دبل أفراد. 'الييت المغولى ذد ساعد على 


١ /أه‎ 


كذلك كان من أعمم 'الأحداث النى وقعت فى عهد أباقا خان حربه مع 
المماليك فى بلاد الشام ٠»‏ واذا كان أبافا قد نجمح فى ايقاع الهزيمة بأعدائه 
من أمراء المغول القيحجاق والتركستان الا أنه لم دتمكن من الانتصار على 
أعدائكه المماليك حكام مصر حيث كانت كفة اللماليك راجحه على المسول 
والصليبيين فى آن واحد ٠‏ 
حروب الماليك وااغول فى بلاد السام : 0 

وفعت حروب ثلاقة بين المغول واأماليك انتصر فبها المماليك انتصارا 
باهرا » وثاروا لما وقع للمسلمين من فقتل وتشريد واذلال فى التركستان وابران 
وخوارزم والسند والعراق ٠»‏ فأوقفوا بذلك المغول عند <دهم ٠»‏ وآثذيتوا للعالم 
اجمم اكفوفهم الدردى. © وارغيوا الصليبين: واجبروهم على“ الانضراك عن 


حدر بهم فلم يفكروا قُّ 00 تروب ججدددة أو الايدداك فى معارك خاسرة 00 


ف أنصر ذو أ كلية عن درفب المماليك دوق فُْ الماك المظخر سدفب الددن قطز 
فُْ عام 1 عجرية غ٠‏ وهى السئة النى انخصر خيها علي المعغخول وقضى على 
وضع سياسته الحربية بحيث دمكنها الوقوف فى وجه المغول وأعوانهم ' 
وحدهز حدثنا ذويا د أسشعد اد سأيم وقدرهة قتالية فائقة وو صسسع خطط.ه 
بحيث دذكون الغلية للديش الأصرى داستمرار 5 وكان أول تمسى ء مده أن أراد 
معاقدة مملكة أن مدذيا اأصغر ىق امار هَُ انطاكية / طر افلس لتحالفهما مع المغو ل 
0000 المسلمين 0 فأرسل فرقة من دده بقدادة الامير سدفب الددين قسلاوون 
تبه مكاأت دمدمى طرابلس من جهة الشمال والشمال الغربى , فحاء الاستاسلاء 
على تلك لذن مود لطر ملو :ذا قا وا مخير الها نك ترمنة لهال افا 
خان بالحرب ضد مغول القيحاق المسلمين من جهة ؛ ومغول التركستان 
ااحغتائبين من جدية أخرى 1 فائفردوأ دملك أرمينية الصغرى 02 هتوم الأول ( 
كلق اعون وسسو قاد مدو اكد يو لفون ومكرضيييم: الأقدر على اقكال؟ | نلعن 
وكان عيئوم الأول قد اتبع سياسة جديدة فى حربه ١اماليك‏ فى مصر .حيث 


اق اق سات ع .سج تسيص متعم صس م سعد سس ويب سه مسي لصت . للها لسلا - سنس لشم ل عمس شا ل لال ل لكلك لل 2 
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مصز ٠‏ وزحف الجيش الملوكى فى صيف عام ١533‏ م تحت قيادة الامير 
قلاوون ( السلطان قلاوون ذيما بعد ) واالك !انصور الثانى الادويى صاحب 
ندياة أوالمة توولة أرمتفية الصكر: + واستطا 2 الحلف: الاستلاقى: أن توقهم 
الهزيمة بالأرمن وحلفائهم الصليبيين والمغول فى 5؟ أغسطس سنة ١١5113‏ م 
عند « ددر بساك » قرب انطاكية » وقتل ف المعركة أحد أبناء املك هيئتوم 
الأول وأسر ادن ثان ثه فى حين كان هسيثوم نفسه متغدبا عن بلاده فى لتابردز 
01 ظ 


وأم بلديث الآمير قلاوون أن أغار علئ اادن الأرمنية الرئيسية الثلات 
فى قيليقية وهى المصيصة وأذنة وطرسوس . فضلا عن ميناء اأياس ٠‏ 
اما الملك الانصور الثانى الادبوبى فقد اتجه الى سيبس عاصمة دوتة أرمدنية 
المغرف واللستولى عاجها ول عالنها بنتابلها كم اشذل الكار نيه تدمرته 
رأتت على كنيستها ومقادر ملوك أرمينية السادقين(؟) ٠‏ وبعد أن قضى 
حووي: الكل الاسائمى الكل يوق الانالنته: فتالبها وزداناتهم كل اذاه الدايت 
الانوس ايام القاددن: ليم ل تمدلفة عشرون كينا م ماهو |" الى ساااة 
الشام ومعهم أربءون ألف آسير » ومن الغنائم مالا يد ولا يخصى | « حدى 
بيع رأس البقر بدرهمين ولم يوجد من يشتريه »(5) ٠‏ 


واكيو ا عام يقواررى الأول الى نكناد وود تون ال ل ولك سد اذ 
ولعت" لو انق محوقة كلق و الك ادف بو اتويت لعل 1 المسك ين 
الانتقامية التى قام بها المماليك وحلفاؤهم فحاول هيثوم الأول أن بسترد 
ادئة الأسير من .الامير ف-لاوون لكنه لم يتمكن من ذلك الا بعد أن تخلى 
المماليك عن عدة مراكز استراتيجية هامة تتحكم فى طريق المواصلات بين 
أرمدنية والجزيرة حيث يقيم المغول حلفاء هيثوم الأول ٠‏ 


م1 الهج ود" القاف :القن لتقي | دلت فلو االقول قوفف 


ادو الفداء : الخخص ر -حوادث سذة 11 صجرية ٠‏ 
)5 مفضل دن أن 0 00 النهمجم اأسددد .دص ٠. ١655‏ 
وه المخردزى اذو لم ف هن 061 ٠‏ 


١649 


دحاولة المغول تكوين حلف صبليبى مشبترك ,.للوقوف فى وجه الماليك أو 
انقضاء عليهم. ان أمكن ٠‏ ذلك: أن أباقا خان قام بارسال مجموعة من الرسائل 
اهايا روما وال اقؤارة 'الأزل هلك اتعلدرا :فق أواكر :عام ©/110١م‏ #بوكان 
الأخار قد قدم ال غلاد الشبام على رأس حملة صليدية صغرة عام ١٠/١‏ م 
وعاد:الى بلده .بخفى حذين دون الوصول الى سىء يذكر .. وكان ادوارد الأول 
عن اتن التعضوين لتحاسنة التجالك ايع القول والاسكانة كيم ف ! القضاء 
لي قوة اامالبك فى مصر والشام ٠‏ وعندما عقد مجمع ليون .الكنسى ف المدة 
ما نين شهرى مايو ويوليو عام ١١1/5‏ م حجضره مبعوثان من قبل أباقا خان 
عرضا على قادة الغرب من جديد مشروع تحالف صليبى مغولى ٠‏ وبعد أن م 
تعمد المبعؤثين المغوليين على المذهب الكاثوليكى انضرفا دو نأن يظفرا بوعد 
بتجهدز حملة صليدية جدددة تخرج من الغرب (أحرب المسلمين على أن تتقايل 
مع جيش مغؤلى يأتى من الشرق لتطويق الماليك ٠‏ والواقع أن الحماسة 
الصلدبية لحرب المسامين كانت قد فترت فؤذلك الوقفت عند الغرب الأورودى ٠»‏ 
وكان أباقا خان دائب الاتصال بملوك الغرب ويرسل السفارات بين الحين 
والحين لأنه جءل همه الشاغل امادة المماليك لا أقل مهما كلفه من تضديات 
ودبأى تجالف او اقوى أخرى من أى جنس أو ددن ٠‏ وى شهر مارس عام 
م أرسل آباقا خان سفارة الى البابا وملك انجلترا لاستعجال مشروع 
الخئلة ااصلئتية القن ستامنافة الثول فى حرب: (لماليك 037 


وكان السلطان الماك الظاهر بيبرس على علم بكل ما يحاك ضسد 
دولته والعلمين عامة من مو امرات وخسسا كنس ٠‏ فقرر مهاحمة أعدائه والاجهاز 


عليهم 8 دن دددك حدوق عهم غدل أن بفاجثو مه هه ودتمكذو إ مدنف 3 مجهز حيشسا 


مملوكبا غزا 4 مملكة أرمبنية الصغرى القرة الثانية ف سهر هنا رنن ا ١‏ م 


وأغار فلي مددها درا وبحرا ( ولم. بخرد .الك )0 1 الثالث » ملك أرميئية 
الصغرىق ٠‏ والذى حاتت اله 2 سيثوم الأول" 3 ى العرشس الارمذنى على 
الوقوف 9 فى وجيهره) ا الملطان لماه كين من اتلدميد قوة ؛) ماك أرمدذدا 


وأبعادها ذلية عن ل الفدال و الاشتراك مع لغول 1 فى معارك قادمة ' ثم 
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أدار الساطان الاك الظاهر بيبرس وجيه للمغول للانققام منهم لغ_زوهم 
بلاد السام عام ١/1؟1‏ م بعد أن تمكنوا من دخول سوريا عن طريق الاناضول 
وتجاوزعم حلب الى معرة النعمان وعاثوا فى البلاد فسادا لكنهم انصرفوا 
راجعين وانسحيبوا خلاف نهر الفرات بعد أن شعرواا بانستعداد المماليرك وعدم 
وجود قوة معهم تكفى اواجهة الجيش المماوكى ؛: فأغار السلطان الماك الظاحر 
بببرس على دلاك سلاحقة الروم بالاناضول والتى كانت مشمولة بالدحماية 
المغولية . وتمكن سلطان المماليك من ايقاع هزيمة منكزة بالذيش الغولى 
بالاناضول عند صحراء « أبلستين » فى ١8‏ ابريل عام ١1/17‏ دون أنيستطيع 
اللك السلدووقى كيخسرو الثالث الذى كان صغيرا ‏ أو وزيره معين الدين 
سليمان يروانه وقف ذلك الخطر(ا) ٠‏ وبعد أن احتل السشلطان الاك الظاعر 
بيبرس مدينة قيسارية فى ؟؟ أبرديل من نفس العام : أعلن نفسه وريتا 
لسلاطين سلاجقة الروم فى حكم الاناضول » وجلس على عرش آل سلجوق .2 
وخطب له على منايرها ٠‏ كما أعلن الوزير معين الدين سليمان يروائته 
#ضصوعه وولاءه لسلطان المماليك ٠‏ فأمقاه فى منصبه » واكتغى السلطان الاك 
انظاهر دبيبرس بما فعله من دحر المغول وابعاد نفوذهم عن آسيا الصغزى : 
وعاد الى بلاد الشام(/) ٠‏ 


وما أن سمع أباقا خان بما وقع لجنوده فى الاناضول حتى انتقل الى 
مدينة قيسارية فى السنة ذاتها.( ١١/9‏ م ) ليثار لجيشه المهزوم وليعيد 
نفوذ المغول وحكمهم فى الاناضول مرة ثانية ٠‏ ولما دشل مديئة قيسارية 
صب على أعلها وابلا من العذاب وانققم من مسلميها شر انتقام اقابلتهم 
سلطان مصر بالترحاب ٠‏ ثم انتقل الى مكان اللمعركة فى أبلستين ٠‏ وزاد من 
غضبه أنه شاهد جنود الأغول صرعى ولم يشاهد أحدا من عساكر الأروم 
مقتولا ٠‏ فأمر بنهب بلاد الروم كلها وقتل كل من يصادفونه من المسلمين . 
فقتل جذوده ما يزدد على مائتى ألف نفس(8) ٠‏ كذلك قثل الوزير معين الدين 


(/9) 'المقرديزى ' السلوك., ج ١‏ . ص 5*١‏ . 
(6) الذهبى : العبر . ج ه اص ٠٠٠‏ . 


١51 
فتيلتمان در بروانه نينا السفه ملسا لبه من تعاونه ممع الممالدك ومكاكيب باورا‎ 


وبروى المؤرخ الايرانى رشيد الدين فضل الله مؤرخ المغول أن أباقا خان 
بكى عندما شاهد قتلى المغول مكدسين » وحزن على رجحاله حزنا شديدا( ام 
وأكد واقعة قتل المسلمين ااؤرخ المصرى المقريزى فذكر أن آباقا خان « قتل 
من بجلاد اأروم من المسلمين » ويقال انه قتل من الفقهاء والقضاة والرعايا 
ما يزيد على مائتى ألف نفس » ولم يقتل أحد من النصارى ٠ )١١(»‏ 


ووجد أباقا خان نفئسسه فى وضع -لا يسمم له بقتسال الماليك بمصر 
والشام ٠‏ خاصة وأن قوة ااامالبيك العسكرية وحماسهم. الدينى كان قسويا 
رعبيا . فما كان منه الا أن أثان من جديد تشكيل حلف من المسيحيين والمغول 
لذوقوف فى وجه المسلمين ٠‏ وبئى سياسته على اعتبار أن المسبحيين حلذفاء 
طديعيين له ولدولته» ٠‏ فكان أول من صادفه «١‏ لبو الثالث » ملك دولة أرممشبة 
الصغرى » فعقد! حلفا مشذركا ؛ واتفقا على القيام بحملة كبري على بسسلاد 
الشام لطرد اأماليك واستخلاص بيت اأقدسن للمسيحيين. » كما اتفقنا على 
ارسال الرسل الى ااقر البابوى وملوك أوروما لاطلاعهم على تحالفهما » وطلب 
مذهم جميعا الانضمام. الى الحلف وارسال حملة صليدية الى جلاد الشام. , 
لنتساهم فى القضاء على المماليك عدوهم المشترك(؟١) ٠‏ لكن أباقا خان لم 
بصله رد واف على اشتراك الأوروبيين فى حملته » وف الوقت نفسه انشغل 
داكتيهار ارابك افا اح [مرا نميا محرت كط مه نقحي "عن كر يوا سي 
اللمسائلدك ٠ ١:15‏ 


ومع أن الجبهة المضرية المغولية كانت مادثة الى حد ما , الا أن انتصار 


(59) الذهبى : العير 2 جح ه .اص ٠ 5٠١‏ 0220 
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الاماليك كان يؤرق أباقا خان » وكان كل ما يستطيع عمله هو أن يصب جام 
غضبة على المسامين فى ايران الففق كاذوا لا حول لهم ولا قوة ٠‏ وقد شسجعءت 
الع الك التى حدتت_ بالدو لة المملوكية 'أثر وفاة السلطان املك النظاهربيبرس 
سنة ١1/90‏ م أايلخان المغول الحاقد على مصر وامماليك ٠‏ ونشوب الخلافات 
بين الامراء اأماليك على السلطة فى القاهرة » واغتصاب الامير سنقر الاشقر 
5 الشام ؛ واعلانه سلطانا على بلاد الشام فى شهر أبريل سنة ١١8١‏ م 

0 فى لاد الشام للندل من أغداقه المماليك فى مصر ؛ فأخذت جيوس 
7 ل تجتاح الحدود السورية ثانية مرتكبة نفس الفظائع التى ارتكبوها 
منذ عشرين عاما » » وقد شجعهم علي ذلك اتصال سنقر الاشقر بالمغول 
واتفاقه مم أباقا خان بأنه سيعمل على مؤازرته والوقوف معه فى قتال 
سلظان امماليك فى مصر ٠‏ ويؤرّكد ذلك ما ذكره المقريزى من أن الامير 
« طرنطاق » لما أسر بعض أصحاب منكوتمر ومن بينهم حامل محفظته عثر 
فيها على كتبْ .من سئقر الاشقر وأتباعه من الامراء يحرضون فيها اللغول 
على حشول الشام ويعدونهم المشاعدة(4١) ٠‏ رلكن: السلطان سيف الدين 
قلاوون الذى ذتمكن من كولى السلطة فى مصر فى شهر ديسمدر ١١1/5‏ م ذمكن 
أيضا من ادقاع الهزيمة بالامير سنقر الاشقر فى شهر يونيو سنة ١٠8؟١‏ م2 
فلجأ الاخير الى المغول بستجدى مساعدتهم » فانثهر أياقا خان وحليفه ليو 
الثالث الفرصة واأرسلا قوة استطلاعية مغولية الى شمالى بلاد الشام 
استطاعت أن تحثل عيئثاب ودير بساك » ودخلت حلب ونهدثها « وأحرقوا 
الجامع والمساجد والمدارس المعتيرة ودار السلطنة ودور الامراء )١١(»‏ وانتهز 
أباقا خان ‏ الفرصة وأخذ يجيش الجيوش ويعسد العددة لحملة جديدة 
سياد اناا لقا ظ 


وما أن علم أمراء المماليك 5-5 فعله ايلخان المخول من اجتياحه السلاد 
رو حتى اتددوا فدما بينهم وتعاهدوا على مواجهة اللغول صفا واحدا 
ونبذوا الخلافات التى كانت بينهم بسيب السذطة والتفوا حول الماك المنصور 
سيف الدين قلاوون الذى وجه همته الى صد غارات المغول , وأرسل 
)١5(‏ المقريزى الارلةب دده الأول - القسم: الثالث . ص /5591 ٠‏ 
)١6(‏ أدو المحاسن : الذجوم الزاهرة . جلا ص 509؟ ٠.‏ 


ا 


هي الخدت كارك موقو لقره وم اح سمه وول فاهيياة خرف 
راشل آمراء المماليك سنقر الاشقر وقالوا له :« وهذا العدو قد دهمنا وماسديه 
الا الخلف' بِيذنا » وما ينبغى هلاك الاسلام ٠‏ وكان لذلك القول أثره فى نفس 
كدان لاسر مق ستوورون مهادي الصريين »010 ٠‏ [ 


57 قود لق ا تدداك 55 اشام من جراء كله نا اخان 00 
ا وصلت الأنباء بزحف المغول الى أطراف حلب أخلاها أهلها ومن كان 
معسكرا فيها من الجنود ونزحوا الى حمساة وحمص » ولم دمض على ذلك 
وقت طويل حتى هجمت طوائف المغول على أعمال حلب واستولوا على عينقاب 
ودربساك ٠‏ ودخلوا حلب نفسها فأحرةوا ما بها من الجوامع و كارف ودور 
الامراء » كما ارتكبوا في هذه 500 الوحشية والعسف ما اضطر 
الاحالى الى الفرار نحو الجنوب ٠‏ ثم رحلوا عنها عائدين الى بلادهم بماأخذوه 
0 الاسلاب والغنائم ٠‏ أما أعالى دمشق فقد تملكهم الهلع. والرعب ؛: وهاجر 
منهم .خلق كثير الى مصر ليحتموا بها ٠ )117(٠‏ 


ظ واد الحملة أأغولية ؟ آماقا خان لخدسيكه وقسدم نحو الشام 5-5 الحدشس 
اأرئدميسيى من اليم الجزيرة. ف المسهر سد مدر عام ك8 ١‏ 0 كما قاد أضوه 
« منكوتمر » جيشا آخر وننسدم ألى السام من كادركيا عن طريق عينتاب و 
و نخدم الدسه 0ض »#سستى مانادة لفيدق 'اكالث مألىك أر مبنيا(18) : وكان 
ددس مذكو؛ دمر دقسدر بدمسس ألف مقادل و امم اله كر ابة ثلاتس ألفا 
آخرين من حدضسود وجموع من أجناس محدافةه مثل الدرج والأزمن والعجم 
وشبرهم»(19١) ٠‏ دم دف الحيس المغولى دقضة وقضدضة عن طريق وادى 
نهر العاصى ٠‏ فوصل حمص استعدادا لللاقاة المماليك الذين كان جيشهم 
برابط بالمدينة اللحندك قيادة السلطان قلاوون نفسه وفى موقعة حمص الذى 
ذاورك: بين الذر ردقين ف )8 أكذومر 0 م" م حلت الهزيمة ب الغو ول : ولو | 
)١ 1١‏ المقردزى : السلوك ع الجزء الأول الأقسم اثالث ' صر | 5 ٠‏ 
7 ١ا)‏ المرجع السادق 3 ص 4 

5 0 5 0 . سيد الدسن فضل آلله : 0 التواريع‎ )١/( 
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مدبرين عبر الفرات. بعد أن قتل منهم عدد كبير ٠‏ أما.ليو الثالث ملك دولة 
أرميفية. الضغرى ؛ انه انسحب عائد! الى. بلاده بجر أذيال القشل والخيبة 
والهزيبمة ‏ فتلتفه “الذركمان. و الأكراد فى الطريق. وقتلوهم عن آخر هم . 7 ولم 
بفلت من القتل أو الآسر الا'دون العشرين )5١(»©‏ ؛ وذكر النويرى وقعة حمص 
ذلك عا 7 المتدى القالن “نالل الناقا شان وله" الرحدة “د تقدم متكوقير 
ابن هولاكو حتى وصل حماة » وكان جيشه: يضم عدة فرق من الأرمن والكرج 
وكوك التوكسية + لمق الحقت عق لحار اك كدو كن الملظتنان. امالك 
المخنصور قلاوون ألتى كانت تتكون من جذود مصر والشام وفريق كبير من 
الأكراد والتركمان ٠»‏ ثم دار القتال دين الفريةين بالقرب من حمص ؛ حيث 
حمل جيبش الماليك على المغول حملة صادقة أنتهت بهزيمتهم وقدل كثير 
منهم »(١5؟)‏ كذلك أورد الخافظ الذهبى واقعة حمص فقال : « أن وقعه 
حمص كانت فى يوم الخميس رابع عشر.من رجب سنة 78٠١‏ هجرية » وكان 
قائد حجبوش المغول. منكؤتمر بن هولاكو ومعه ماثة ألف. » والتقى به السلطان 
عات لوي كال رون لد المت نو كادف رجعركة يابيينة " تتهير يها امود 
لقيكة الحماصس الفيدى ورظاات الك فلتت انكس الشيول:: 
وأصيب منكوتمر بطدنة وفر من أرض المعركة فاستحكمت هزيمتهم وركب 
المستمؤن أقفيتهم 0.٠ءءء٠٠‏ ولما عأم أباقا خان بانهزام أتداعه ب وهو 
على الرحبة ‏ رخل الى يداد » ولحق به من نجا من المغول وفيهم أخوه 
شكرنين الوق العا حقه اناا العهره وق الاق الوريمة بحدنة" المعدا ايلك 
وقال. له : ١‏ لم لاا مت أنت والجيش ولا انهزمت »(؟5؟) ٠‏ أما عن القسائد 
منكوتمر المهزوم ذيذكر الحافظ الذهبى أنه توق سنة 318١‏ هجرية وأنه كان 
نصرانيا يوم المصاف على حمص » وحصل له ألم وغم بالكسرة , واعثراه 
فيما قيل صرع متدارك كما اعترى أباه هولإكو ٠‏ فهلك فى أواثل المحرم 

بقرية تل الخنزير من جزيرة ابن عمر . وله ثلاثون عاما » وكان شجاعا جريبًا 
م 


لمعيه موسي تسسريسي فيساي 


(50) النويرىئ. : نهابة الآزب . ج 55 , ص. م 5ه ٠.‏ 
(59) العافظ الذهبى : العير 2 جد ها ص 5؟؟ . 
(259) المزجم . السايق. » ص 99م .. 
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.وهكذا هزم المماليك المصريبون أبافا حان فى ثلاثة حروب هى : بيره - 
ابلستين ب حمص » يضاف اليهم عزيمة « عين جالوت » التى.وقعت فى مهد 
هولاكو ٠‏ وبذلك استقرت الحدود الفاصلة بين المغول وااماليك نهائيا دين 
سوريا وبلاد ما بين النهرين ٠‏ 


سباسة أباقا كان الداخاية : 

وكانت سياسة أباقا خان الداظية هادئة بصفة عامة ‏ أذ خفض 
الضرائب عن كاهل الايرانيين تخفيضا عظيما من أجل فقراء الريف ٠‏ وتميز 
عصره بتألق شخصيتين ايرائيتين هما ااؤرخ الايرانى الكبير علاء الدين 
محمد الجوينى وأخوه شمس الدين محمد بن محمد صاحب الديوان »اللذان 


كائا السبب الرئيسى فى ازدهار دولة أباقا خان ودفع الأذى المشولى عن ع 
الاغيائى الأدر نيرق و اللفكة منوطة زاوم قموة أخري لبنايزة العياة العامة ا 
: 1 


0 
خا اكت نه 


التى توقفت تماما فترة الغزو المغولى الأول ٠‏ وكان شمس الدين صاحب 
الديوان يجمع .بين جباية الضرائب والدخل العام والشئون السياسية التى 
آدارعا بحذق ومهارة + أما آخوه علاء*الدين عظأ. ملك" الجؤينى فكان حاكما 
على العراق (ما بين النهرين) ويتمتم باستق لال تام فى تصريف شكون 
العراق » وقد بذل كل ما فى وسعه لتعمير ما خربه المفول » ونجم فى ذلك نجاحا 
باهرا حتى قال عنه المؤرخون المعاصرون له «أن بغداد بلغتفى عهده من الاتساع 
والعمران أكثر ما بلغته على يد الخلفاء » ٠‏ كما شبه البعض أسرة الجوينى 9 
فى الدولة المغولية بأسرة البرامكة فى الدولة العباسية حيث كانوا أصحاب 00 
فضل وأدب وأرباب جود وكرم » وكانت مجالسهم مقرا للأدباء والكتاب 2 

والكتهييةاد 


وغاة الأبلخاإن أباقا خسان 

وكان أباقا خان ‏ كمعظم 0 المهول. 538 ف القر وهات بسببه 
فى.أواخر.سنة 78١‏ هجرية (أول أمريل سنة 5؟1258.م) بمرض مذيان 
السكارى (نوع.من الحمى :نتيجة السكر الشديد) بنواحى .همدان فى الفترة 


0 


اشرق من أدناء > عمو مله المغول والغرب من أعداء المغول الدتكلدددين المماليك 


حكام مسر والشسسا م ٠‏ 


السلطان أحمسد تكودار (541 - 589 ه) : 

كاك كبر ا المي التالف القولق ف#افراق كاده الكيشن" لاد اك عيكه 
أباقا خان فق خشمتلاف دائم على السلطة . وانفقسموا الى ثلاث مجموعات : 
مكو ف قوق ان فصني الأنين اركين ين اننا ان المير فق الآدلخاس » 
و 0 1 أخرى كانت تتعاطف مع تكودار وتؤيد سلطنته على اساس أاحقيت»ه 
باللك حابقا لأحكام الياسا الجنكيزية ٠‏ أما المجموعة الثالثة والأخيرة فكانت 
تدز 0 « أولجاى خادون 1 زوجة أماقا خان . وكانت ترغب فى تنصديب أخيه 
د منكوتمر بن هولاكو » العرش الايلخائى » وعو الذى قاد جيش المغول ببلاد 
للقاة :وهروة المالنك هزيمة وتكدرة فق كمض شبنة 1 الم ولكن الأمار 
منكوتمر بن هولاكو توف قبل موت أخيه أباقا خان وهو فى سن الثلاثين من 
حرو د نار كيها ملو ع وو و امهانس ]انها افون الي كك قمع الاو 
ضد تكودار ٠‏ وعمل كل.فريق منهم فى الخفاء وفى سرية كاملة للوصول الى 
صدفه وأ: غير اضه ٠‏ وكان أباقا خان نفسه بريد أن مخافه مأ لي , الادلخانى 
أبنه أرغون لكنه 4 أم يستطع دُنصيبه فكافه أو الحصو ل لى مو افقة الأمراء 
و نادة الوكين على ذلك لأن هذا الاجراء بعد مخالفة صربحة لأحكام الماسا 
الجنكيزد ية التى تنص عل 0 يتولى العرش أكبر الأمراء الأخخاء مدنا » وعلى 
ةا فقد أجمع الأمراء وقادة الجيش على تولية تكودار بن عولاكو العرش 
كلها الآخيه أماقا 0 فى اجتماع القور ينثا الذى عقد في «١‏ الاشاغ » فى الأسادس 


افيد من الكيوف اه مد مجردة ٠‏ 


والايلخان الجديد مو الابن السابع لهولاكو خان ؛ وكان فى الصين أثناء 
حملة أبيه على يران والشسام «بوقة رافق الخاقان 5 توبيلاى كما آنْ ( أَنْ 
0 كه الى اجو اناف عهة ساظلنة أخيه أخننا خان لمساعدته والوقوف نجاند+ اذر 
االاضطراباك التق نقيف فق الشرق والقن: كان متكنها ويتمهيا حكاج الذولة 
الجغتائية فى التركستان ودولة القبيلة الذعبية (آتون أوردو) فى حوض ذهر 
الفولجا » وأيضا تفوق الماليك المصزيين.فى الغرب وهزيمتهم للجيوش المغولية 
الزة كاق الالخوى »بو نيد تنص شكرد ار ق“ظكر اكه وحدية و فيه 00 :ولاس 


بأسم « ذيقولا »(:5؟) ثير أن هواه كان مع المسلمين و ولم يكد يذولى. العرشس 
حتى أعلن د3دوله للاسلام على . مذهب أهل السنة و الجماعة واتخذ اسم 
الحمسد وتلقب: بالساطان « وددذل قضازى حهدة فى حكل «القول على الدخول 
فى الاسلام ٠‏ وأسلم على يديه كثير منهم بفضل ما منحهم اياه من العطايا 
وألقاب العغشسرف(50) 


وكان لاسلام تلؤودار رئة فرم بين ااسلمين » ويخاصة الاير انيسن 
منهم . واستهل عهده باظهار اخلاصه و لمسكه بالدين الاسلامى و الدفاع عفه , 
وأرسل كتيا الى فقهاء بغداد أن الساطان دون سلطان المماليك فى مصر 
والشام , أعلن فيها رغدته قل حمابة الاشلام والذود عنه والعمل على اعلاء 
شأنه . كما أظهر فى خطابه للساطان قلاوون رغيته فى أن بظل فى سلام ومودة 
ع جيرانه المسلمس ٠‏ زه اعتدره علماء يغسداد فى ردهم عليه بأنه حامى 
الاسلام والمسلمين وذعتوه بناشز دين الله المبين ٠‏ أما بقية الشعب الاسلامى 
الواقع لحت نير المغؤل فقد تجدد الأمل عندهم خاصة الادرائيين منهم بعد 
أن غلبوا على أمرهم وملآت الحسرة قلوبهم نتيجة ما اقترفه المغول من فظائع 
ومصائب » فتعاطفوا معه وتوطدت علاقة السلطان المغسسولى. بعلماء الدين 
الاسلامئى د المسامين » واتخذهم أصفياء له ا 


السملطان أحوسد تكودار بواجه ععداء كمار المفول نتيجة اسلامه : 

كان لارتقاء تكودار العردن. الايلخادى وأشهاره الاأسلام واتخاذه من 
عظماء اأسلمين وعلمائهم أصفماء له دون غيرهم من ر كال الدياناث الأخر ىٌْ 
أن فتح باب الصراع غلى السلطة والوجود المغولى على مصراعيه 1 ووجدد 
منافسوه البرمة مناسبة فأعلنوا العداء السافر وجاهروا بمعاداته ومحاربته: 
وزغم موحة العداء الى ) أظهرها أمر 4 المغول وقادتهم. ل زذاو ندحا السارمةم 
الا أنه عمل على المتتماكة كانة الأمراء » فيسط بده بالبذل والعطاء لكافة رجال 
الدولة 2. ووهب الجزء الأعهلم من خزائنه الى اخوته وأفرماشه وقادة الحيس 
ال مغو لئ و لم يستثن من ذلك منافسه على انعرش الايلخانى ‏ 2 ادع عو ن. 5 ' ابن 


امير 


(4؟) ستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية. ١‏ الجزء الثالث. ! 
. الخردمة العريية 7 ص اا" ٠‏ 


(ه5) 20 033 1112 0 ,110015 8 25056016 م1 


3 


عم نه 4د دو 


عاك اسن اننال رجت يتهد الود 7 
يي 0 
270 


١517 


قا دل عاطنة بعائلة أطليية للفاية على البناس ننه أو احمة و أقرك الأمراء 
آليه ٠‏ لكن أرغون كان يحقد على عمه ويطمم فى تولى السلطة » فاتفق مع أحد 


أعمامه وكان يسمى « قونغرقاى » على الوقوف فى وجه تكودار والعمل على 
انتزاع العرش منه ٠‏ كذلك تمكن أرغون من استمالة الوزير « مجد الك 
البزدى » وكان صاحب نفوذ كبير فى الدولة الإابلخانية والمكافس الخطر 
للأخوين شمس الدين محمد بن محمد الجوينى صاحب الديوان وعلاء الدين 
عطا ملك بن محمد الجوينى » ولوحا له بالوزارة ان انضم اليهما ووافاهم ا 
بأسرار اليلاط وتجركات الايلخان ٠‏ وقد انكشفت اللمؤامرة » فأمر السلطان 
أحمد تكودار بالقبض على الوزير .مجد املك اليزدى ومصادرة أمواله , 
وبعد ددوت التهمة عايه قتتل فى 8 جمادى الأولى سنة 318١‏ هجرية وأرسلت 
رأسه وأطرافه الأربعة الى أقاليم خمسة من آقاليم الدولة للتشهير به لعدم 
وفائه ورخبائته وليكون: عبرة لغيره .٠‏ وقد أثارت .تلك. الفتئة الكثير من المغول 
لجرأة الوزبر على الايلخان ٠‏ وطبقا لعادات المغول القبلية وقانونهم الياسا 
أعدوا حسده للشواه وأكلوه فى ولديمة رسيمية ؛ وانتهى بذلك مجد الماك 
اليزدى كما ادتهوت .معه الأؤامرة التى دبرها أرغون وعمه ٠‏ ثم أقدم المغول على 
الفتك بجميع أفراد عائلته. فقضى عليهم جميعا ٠‏ فكان حادث مجد الك 
اليزدى درسا لغيره وسيفا مسلطا على كل من يعمل مع المغول ويخونهم ٠‏ أما 
عطا ملك الجوينى والذى ناصبه مجد الملك الدبزدى العداء » فائنه استمر فى 
منصبه وبرىء من التهم التى تقول بها مجد اللك والتى شملت أكاذيب 
وأفدر اءات لا حصر لها » ونال احدر ام الايلخان الى أن توفى فى الرابع من 
ذى الحجة عام 3785 عجرية ٠‏ واكراما له وتعظيما لقدره واعترافا داخلاصه 
وخدماته للدولة المغولية. فقد أمر السلطان أحمد تكودار بتنصيب ابن آخيه 
هارون .ين سمس الدين محمد .صاحب الديوان كان , 


وانشغل السلطان أاحمد 00 دنس الاسسلام واعادة الطماندنة 


للمسلمين وأصلاح ما حربه ال مغول » فكان استسمتلافة عاملا هاما 8 استقرار 


الأمور 2 وبخاصهة للايرانيين الذين أحاطوه بكل. تقددر واكدار 0 ثم ان اسلامة 
كان عاملا هاما فى تهذيب طباعه وتقويم خلفه ١‏ فلم .يعد ذلك المغولى الذى كان 


' كل همه سفك.الدماء وتخريب'الجلاد وصب البلاء ٠‏ ومع ذلك فان تصرفاته مع 


١ 5 


المسيحيين والبهود كانت متشددة وفاسية » حيث أقدم على :هدم كشير من 
الكناكس والمعايد » وأبقى على بعضها وحولها الى مساجد ٠‏ وقد أجمسع 
الأؤرخون على ذلك ٠‏ الا أن ابن العبرى سد عنهم .وذكر أن تكودار كان 
متسامحا مع جميع الأديان وخاصة مع المسيحية ٠‏ حيث ذكر : ١‏ أنه لما 
انين على كرنسن اللفلكة هرف «الكاناى و العدرةن: من كريران اتناك المكةة 
سئة احدى وثمانين وستمائة وعنده الكناية والدراية والكرم اخرج من الخزائن 
والأمؤال كينا كنيز ا .روشنم على الأولاه والآمزاء:والمساكر واطين الأختطنان 
والقتتقة الى يتفدن: امول 'والى الأم الياقية و+صضوصيييا الى اكابز 
المسيحيين »(50) ٠‏ 


علاقة الساطان أحمد تكودار بالماليك حكام مصر 

أظهر السلطان أحمد تكودار نشبجة اسنلامه رغفبته فى أن يظل فى سللام 
ومودة مم جيرانه المسإامين ونبذ الخصام .والشقاق ديل الاخوة !أسامين , 
فأقدم على خطوة جريثة نحو تخذيف حدة التوتر مع مصر . وبعث بنباً 
اسلامه الى الماك المنصور.قلاوون سلطان الماليك فى مصر فى كتاب مؤرخ فى 
شهر جمادى الأولى سنة 7/1 هجرية (أغسطس سنئة ١58١‏ م) مع رسولين 
عما .قطب الدين. الشيرازى والأتابك جهاوان(/1؟) . وذكر فى رسالته « أنه أمر 
ببناء المساجد واادارس. و'الأوقاف .. وأمر متجهيز .الحجاج وسال اجتماع 
الكلمة واخماد الفتنة والحرب »(58) ٠‏ فرد عليه السلطان اللملك المنصور 
ثلاورون ردا جميلا وهئآه .باس لامه : وطلب أن يكون التجالف .بين اماليك 
والمغول ضد العدو الاشترك » وهم الصايبيين(59) ٠‏ فكان هذا الأمر سيبا 
فى شكوى قادة المفسول من تكودار للخاقان « قوبيلاى قا آن » » واعتبروا 
مراسلته لساطان الماليك وجهوده فى وقف العداء بين الدولتين المفولية 


ا ا 


559 أمن العيرى : ناريخ مختصزر الدول .ص 835؟ ٠‏ 
(1؟) القلةشندى : صبح الاعشى :دم .ص ٠ 518-5٠0‏ 
المؤاف اليد بهلوان صوق أتادك السلطان مسعود , سطلطان 
سسلاجقة الرؤوم ٠‏ 
(54؟) المقريزى : السلوك لعرفة دول اللسوك , ج ١‏ ء: ص “الا 
م بعد هما «( وأنضنا : 
ظ 500 663 2 1 00 بقل وملا 065 ذو 111 1*1 
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وااصرية خروجا على أحكام الباسا 2 وقلدا للسياسة المغولية 5255-5 على 
عقب 3 بدوضعه حدأ لأحروب بين مغول فارسس والمماليك 2( وهم الذين سدفكوا 
دماء ١‏ لغول أنهارأ: و ل حتزوب الشام وآسنيا: .الصغرى ٠‏ 


الصراع على السلطة وذهاية السلطان أحمسد تكودار : 
وبسبب سياسة السلطان أحمد تكودار الداخلية واكاك جية الممثلة 
1 تعاطفه مع المسلمين واحلال القرآن لكريم وسكة رسول التمكيلى اللدعلنة 
وسلم محل أحكام الياسا والعرف القبلى المغولى » و مواكتكة جاه 'الذوز 
الممثلين فى مماليك مصر » فقد قوبل تكودار بعداء شديد وسافر من كثار من 
افزاء ليع الحتكورى ذامكان. مانا حجان سد كته درت دوترقاق وماد مز : 
وكاذوا رؤوس الدبيت المالك فانحازوا علنا الى حجانب الأمير أرغون الذئ وحد 
الفرصة سائجة أمامه لقتال ءمه تكودار وانتزاع. السلطة منه ٠‏ 
يذ أركوق بيد + اقنيينة: نكال راسي تع ان السو 3ك از م ماني بي 
السلطان حكومة العراق وفارس بجائب حكومة خراسان . لكن السلطان 
تكوداز رد عليه بآئه لا يمكنه التصرف فى مثل ثلك الأمور » وأن هذا الاجراء 
من حق القوريلتاى وحده » وهو الذى يبت فى مشل تلك الحالة ٠‏ وللا كان 
أرغون بعلم مسبقا أن القوريلتاى سيكون فى غير صالحه فانه أعلن الثورة 
ضد عمة السلطان تكودار وهو فى خراس نان التى اتخذها مقرا لقيادته 
5 لتق كه سنوكه و استقدال قفرنان ةا رومنا رك .ضيه لاطا كس اده 
در افسولف الخاقان وبيلاى نكي اوها "أن كنل دك ماده 
تقدم لقتال عمه ونشبت بين الفريقين معركة طاحنة فى © صفر سنة 88+ 
هجرية (سنة 85؟١‏ م وقد تمكنت الجدوس الكرجية القن كانت ف خدمة 
السملطان أحمد تكودار دقيادة ‏ « أوليناق » من ابقاع الهزيمة بجيوش أرغون 
عند قزوين »2 عبر 'الأخير بعد دشنت حيشه الى نواحى بسنهاام وتحصن فى 
قلعة ٠‏ كلات » ؛ لكن أوليناق أرغفه ءا ى التتسليم ودمله الى معسكر عمه 
اللسلطان احيح تكردا 


(وفنظرن أمراء البيثت الجنكيزى وفاء ثم حول الي اعد انالف 'والأحداث 
: النى: نشبت بين تكودار وأبن أيه أرغون » فقرروا .احتواء الفكنة الحاشيدة 
وخلع تخودار وتخليص أرغون من الخبس ٠‏ وتخصيب ؛ هولاجو »-وهو ابن 


١/1 


هولاكو خان وأم تكودار وابن أخيه أرفون ايلخانا » وتمت الخطة , 
ودتمكن الأمير 7 دوسا » من اطتنلاق. سراح الأمير أكون ف أسرة فُْ 
ردينسع الثانى سنة 185 هجرية » بعد نشوب معركة سريعة بين 
قوات تكودار و|اتامردن عليه قل فبها كثير من الأمراء اللوالين لتكودار » ومن 
نيديف قاقد أوانقافية دوقن التسلطاق "افع تكردا ريق كو اسياق له 


آذرددحان لدل4ه دمكن من جوم كو أت دواحه دها أعتداعمه ٠‏ 


وبخلاف ما قرره المتآمرون » أعلن تنصيب «١‏ أرغون » ايلخانا ١‏ فتابع 
سيره لقتال عمه لذن قبل أن يصل الى آذربيجان قام جماعة من أتباع تكودار 
بعسد أن رأوا رجحان كفة أرفون بالقبض على الساطان أدحم-د تكودار 
وأحضروه الى الابلخان الجديد الذى أمر بفتله . وأعدم فى 5١‏ جمادى الأولى 
اسئة 385 هجرية ٠١١(‏ أغسطس ١١585‏ م):/ فكان بذاك أول ابلخان مغؤلى 
بعدم ودفع حياته ثمنا لاعتناقه الاسلام حدث اعتبر المغول أن اسلامه نشازا 
بالانسبة لتراث حنكيز خان وخلافا للتقاليد المغولية وأحكام الياسا ٠‏ ؤبموثه 
فقد المسلمون عونا لهم وتبددت آمالهم وحلت للمرة الثانية أحكام الياسا 
الجذكيزية والآداب المغولية بدلا من القرآن الكريم والآداب الاسلامية ٠‏ 


أوغون خان 85" - 5ه تج 84؟11 كه أوكام) : ١‏ ْ 
هئ زاغ ملوك ايران الايلخانيين » استولى غلى «العرش بعذ قتل عمه 
'الذى حكم ثلاث سنوات انتهت بفاجعة أسره وقثله على يد ابن أخيه أرغون 
فعد "ينها كان ونه انان اعظلي الدران الاجلكانى ف الموه القالى 80:5 3 ركان 
ذلك ف ربيع الآخر سنة 3585 هجرية ٠‏ وحتى. يكون توليه العرش شرعيا 
اجتمع أمراء المغول وقادتهم ونصدوه ايلخانا عليهم فى 7 جمادى الآخدرة 
اسنئة 58 هجرية ء» وذلك فى القوريلتاى الذى عفد قرب « آب شور » من نؤاحى 
«عشتروده» بآذربيجان ؛ ثم ثبته الخاقان قوبيلاى ا آن فى ربنع عام 85١١م‏ " 


ولد أزغون ما ل عأمى ١66 60 ١”‏ منبلادمة ٠‏ وأسدد اليه والده 
أباقا ان ولاية خراسان 0 وكان والده أيافا خان تسعد ه لمخذفه على العريّن » 


ف مين له لامر قي قا ينور ال م طن افو 2101 ب + 


]24+ 


ا١ا/ك‎ 


لكن القدز عجل .بوناتتنه » فدعى لبلاط. أبيه فى رسيع عام 85 ام أثناء اشتداد 
المرض نعلمه ».لكنه. أجلغ.يؤفاته قبل أن يصضل الى.العاصمة تبريز » فاضطير 
الى :تقديم فروض العلاعة لعمه تكودار.وهو فى. آذربيجان ».ثم. قفل راجعا الى 
خراسان فى رميع. العام التالى ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أخد أرغون يعمل على 
الاطاحة بعمه مستغلا الوضم الجديد الذى نشأ نديجة اسلامه ومهادنته 
المماليك المصرين أعداء المغول التقليييين ٠.ونشب‏ القتال بين .تكودار 
الايلخان الشرعى وابن أخيه ارغون الذى تزعم المناوثين لتكودار حيث حزم 
الآخير وحمل :الى معسكر عمه ٠‏ بيد أن الأمس يوقا أطلق.سراسه . وكونا حلفا 
ضد تكودار وعملا على الاطاحة به ٠‏ والظاهر أن:الخاقان قوبيلاى فا آن (اتربع 
على العرش المغولى: فى ييكين (خانبالغ) كان يؤيدهها » وشاع بين المغسول 
ما أذيم من تأبيد .كوبيلاى ما آن » فانضمت معظم جنود تكودار الى صف 
أزغون:وبوفا ٠‏ واضنطر السلطان أحمد تكودار الى تسليم نفسه لابن أخيه 
نقتله فى 53 جمسادى الأآولى عسسام 785 همجصرية ٠١(‏ أغسطس. سنة 
445" م)(51) ٠‏ 


وسرعان ما أتسم أرغون سياسة تختلف عن سياسة سلفه تكودار التى 
كانت تعتمد أساسا على تأديد الاسلام و شنلمره والتقكرب من الممسلمين والرفع 


.والمسيحيين » رغم أنه كان بوذيا ومنيما على.بوذيته فى.قوة.واندفاع » وأسئد 


الناضت الملها:ق الخولة للى اعوانة واشباعه الذين افوا .متحاتهه فيد عه 
الستلطان: اكمس تكوؤا .»ومن سيم الأمر ووقة الذى سق ليه ارقوت دان 
ششون | أملكبة ».وى أطلق البسسده ف تصرسف شكون الحولة . وقد أنعم عليه 


. وجعله فى منزلة أقرب.ما.تكون. الى: الريك منها إلى-التابع ٠‏ ومن هذا المنطلق 


على خراسان ؛ وعين الأمير نوروز الذى كان حاكما على ايران .قبل مجى: 


.عولاكو نائيا له ٠.‏ 


00 ريد الدين فضل الله الهمدائى : جامم التواريخ ؛ 


رف 


وبمجرد: تولى أرغون الغرش الايلخانى. الختفى « خواجه شمسن الديين 
محمد. بن محمد الجوينى صاحب الديبوان » وزير السلطان أحمد تكودار بعد 
الهزيمة التى منى بها سيده ٠‏ وتأكد أنه مالك لا محاله:؛ وأن الايلخان. الجديد 
سوف يققص منه لسابق. موقفه فى عهد .تكودار » وفكر وه فى. مخبئشه فق 
الهروب الى الهنبد لعله يجد فيها الآمن و الأمان واللجوء الى أصدقائه ومعارفه 


فى شبه-القارة الؤندية:: لكنه أقللم عن هذه الفكرة فى النهاية خشية: على حيّاة 


أغراد عائلته وأصدقاثه ومنكان يشملهم . برعايتةه. ٠‏ وتقدم شمس الددين محمد 
صاحب الذيوان الى أرةون بنفسهه وحاول أن يستعطفه فلم يقلح ٠‏ ولعل 
الايلخان تأثر بموقف كل من الأمير أرغون وخواجه ذخر الذين محمد المستوى 
التزوينى تجاه. شمس الددين محمد صاحب. الديوان والذى كان موقفا عدائيا: ٠‏ 
وحرضكلاهما أرفسون خان على قتله ٠"‏ وتم ذلك فى الرافع من شعيان 
سنة 387 عجرية قرب « أهصر » بآذربيجان » كما قتل جميع أبنائه واخوته 
وأحناده » وكل من كان متصلا به ٠‏ وبهدذه الطريقة المفجعة قضى على أسرة 
الجوينى الى <مت المسلمين من طغيان المغول واستبدادهم(؟؟) ٠‏ 


ودعصراك قكل حو اجه ميس الددين محمند دن محمد . الجويشى صاحت 
الحدوان : حل الدو. للأمير بوفا. وانفرد بالسلطة. ووصل نفوذه الى درصة 
كب رزة ؛ وهال ثقة أرغون خان فأطلق بده ف 8 سشون الحولة 1 2-2-5 أنه أصدر 


ارا بيقضى بأئه٠لو‏ ارتكب الأمير بومًا أكير الجرائم. , فأْدس لأحصد الحق. 


فى محاكمته سوى الادلخان نفسه. ٠‏ ولا شك. أن تلك السلطة المطلقة والنفوذ 
الكبين قد جعلت الأمنر بوقا يطغى الى د كيين ؛ وأصيم.المهديمن على جمدم 


شتون الدولة حتى أنه :“لم ببق للايلخان سوى. الاسم فقط: , وسلك. طتريق. 


الاستدداد واليطشش. بااسلمين وغرهم حتى اأغول أنفسهم:. فكان ذلك سسدبا 
في عدم رضاء أمراء المغول وقادتتهم » خاصة أنه لم تكن اديه دراية كاملة 
شكوق القولة 'اأثالنة والأذارية مها" سفيه أارتتاكا شعيوا الأحوميزة الحكومة 
المفولية فى: ابران واضطراما وقلتا لكافة الطبقات المحكومة ٠‏ ووصل' الأمر الى 


أن الدولة لم تتمكن هن جدمنم الضرائف المقررة على الأهالى نتبجحة ما وصلوا 


ابمجييه جبيي يع فيك الك سد ع سيي وسسصي وس وس سم لوي ١‏ اليو مسوسيس يسم 


(؟5؟) خواندمير (غياث الدين بن همام الدين) : دستور الوزراء ؛- 
٠‏ قدو 1 نفيسى : ضص 58/8 س ذاه 


4 


إلبه من فقر وجوع » ومع ذلك وقع على كاهل المسلمين الايرائيين العبء الأكبر 
من الاضسطرايات الدموية والفوضى الناشثة من عبث الأمير بوفا وأعوانه 
اف ٠‏ فقام الأمراء دناوئونه لأنهم لم يبتعودوا الخضوع اشديئة فرد 
واحدء وانتقدوا تصرفاته . وكان على رأس تلك الجماعة الشباكية الأمير 
طوغان.الذى كان دثشنغل وظيفة « شحنجى 9(2؟) : وانضم اليه حلبيب يهودى 
هن أهل أبهر يعمل فى بلاط أرغون قدر له أن يشغل منصب الوزارة فيمأ بعد 
.هو « سعد الدولة » الذى امع فى الوزارة » واستغل الخلافات الناشبة بين 
الأمراء ٠‏ كما استفاد من الظروف التى تمر مها أيران فى عهد يوقا وأرخون ٠»‏ 
وأخيرا كراهية الابلخان نفسه للاسلام. والمسامين ٠‏ وكان أرغون خان قند 
شرع فى اضطهاد المسامين والتوهين من شأنهم ٠‏ وصرفهم عن كافة الملذناصب 
الكبرى وحرم عليهم الظهور فى بلاطه ٠*٠‏ 


وس حك الدولة السبروق كظلكه مدانيقا ياعوابى يوم بل : المازقاك 
بين أرغون والأمير بوقا » حيث أيقن أنه لا يمكنه الوصول الى هدفه فى وجود 
الأمن بدو عام وود | مطاف قناع قوفن لانن امن الأمر ابن مسكاندين 
أرغون كان . وشهر بأخيه ؛: وكان يدعى « أروق » واتهمه باختلاس أموال 
الحولة المجباة من العراق ٠‏ ولما كان أرغون خان مضطاعا على مساوى» الأمير 
دوقا وتصله أخباره أولا بتأول » وفى نفس الوقت وجد أن الآمراء من أمل 
ديته وعصبيته المغول وكذلك قادة الجيبشى الغولى غير رافسن عن مسلكه 
وطزيقة ادارته لشكون.ااملكة » خاصة وأن موقا كان دائم الأحديث عن مسائدته 
لأرغون فى كفاحه ضد عمه تكودار » وأنه ‏ بفضل مسائدلكةه وتأييده ‏ وصل 
الى العرشى ٠‏ ووضصل ده الأمر قُْ الحديث عن الادلخان أن كان بصر م مأنه 
فريك لون السك ظ 


وها ان اموق الأتى كرفا ذفن الاناان تتعوه وعدم رقا اها اقول 
عليه أقندم: على خطوة أودت بحياته » ذلك أنه حساول الاطاحة يأرفون 
والتكلضي ونه كماما راخلال لعن اشو يوك انه زوكه وااقه ‏ اقفن دن امد 
هولاكو ومن 08 دبدعى « جو كات » مأغراه دأللك ومناه دا .اعدة لكن 


م الشحنة وظيفة تعادل رخسين الشرطة فى العصر الحالى ٠‏ 


١ / 


جوشكاب لم يوافقه على خطته + وأسرع بابلاغ أزفون بما تم من وزيره 
الأول ٠‏ فأمر الايلخان بالقبض على الأمير بوقا ٠‏ وفى 550 ذى الحجة 
سنة /181 هجرية أمر أرغون خان أن دقوم الأمير جوشكاب دقتل. الأمير موقا 
بيده ويفصل رأسه عن جسده ٠‏ ثم تلى ذلك القفبض على أخيه « آروق » 
الخيق هسرف افوا "الحونة: لانتل معنف انا "لمان حجر وكا نم ماف و أ سوق 
نظر اليه على أنه هنافس له فى الحكم وخشيه » ولم يكافثه نظير أمانته 
والابلاغ عن خيانة بوقا وأعوانه ٠‏ وبعد عام من واقعة بوقا قيض أرفون 
فلن الأمق دوشكات محيمة الكيانة أحمنا ر شدل: - 


وزارة سعد الدولة اأبهدوى : 
شغل الطبيب سعد الدولة اليهو دى مدذصب ا 0 زارة سعد مقتل الأمير 

بوقا » وكان رجلا يمتاز بالذكاء وااكر » ويعرف كيف يتحين الفرص ٠‏ وعرف 
عنة أنه كان صاحب شخصية غريية ,7 فكان دكره الاختلاط بالناس ولا أحد 
يعرف أسراره ٠‏ وفى الوقت نفسه كان له معارف كثيرون , وكان بجيد عدة 
لغات » وعلى. علم تام بأحوال الموظفين والصيارفة فى بغداد التى عاش فيها ٠‏ 
وكانت مهنة الطب فى ذلك الوقت.تكاد تكون قاصرة على اليهود دون سواهم 
من أبناء الديانات الأخرى »؛ وهؤلاء كانوا بدسعون كما للمحافظة عل ى كيانهم 

والوصول الى الطبقات العالية عن طريق مهنتهم ؛ فلا فرو أننا ذرى الأطبا: 
البهود فى البلاط الايلخانى يشيرون على أرغون دشعبن سعد الدولة طديدا فى 
اليلاط .2 فوافق أرغون خان على ذلك ..وتصادف أن اعتلت صحته ذات مرة 
تعالجهاسعه الدؤلة وشقى على محية تعظم تفره عند الايلكان .ونا اطمان 
سعد الدولة الى جائب أرغون ون 5-5 له ظ أغتنم الفرصة وأخدر الابلخان 
بكل ما يعلمه عن اسراف بوقا وأخيه ٠‏ آروق » وعماله » وأنهم يجمعون أموال 
الدولة لأنفسهم ٠‏ فكلفه الايلخان بضبط جسابات بغداد سنة 385 حجرية و 
فقام سعد الدولة بالمهمة على أثم وك 2 مدة وجيزة وجمسع كل الأموال 
المتآخرة ».فكافآأه الابلخان, على ذلك وولاه ه منصب الوزارة ٠‏ واستمر سعد 
الحولة على وشاياته لتحقيق غاياتة حتى قيض أرغون خان على الآمير دوقا 
وأخيه آروق بتهمة التآمر على الابلخان وسرقة أموال الدولة . وتتلهما 
سئة /181 هيررية على النحو اذى ذكرناه ٠‏ 


وكان من الطدبيعى . أن يتألق سدم تسشعرك ل الستعرث اقتل الأمير 57 


را 


ونشئبت أذخصاره وأعوانه 0 ونسر م ا دسشجدابا لرغبة أرغون. حان: ف اتخصساء 
بتتولية المهود والمسبيحين فقط مناصب الدولة فاس تجاب أرغون خان الي 
للك ميكها نونز كوو تكن غ غنيك +5 قا كان مل سبيقة القولك المؤودق: 1لا أن 
أعطى. أقرداءه والمقريين اليه المناصب الهسامة والمؤشرة. ف الدولة الاتخائية ٠‏ 
وحاول ارضاء الايلخان بشتى الطرق والوسائل فوجد أن أرغون .خان يحب 
م الثروات ٠»‏ فعمل على جمع الأموال ماسم ٠‏ الايلخان. سالقوة والتهدييه هن 
الأعالى أمقدمها له ٠‏ 2 الوقت الذى كان سعد الدولهة دؤذق المسلامين ومسلأيب 
أمو الهم » كان أرغون سعمل هو الآخر من حانديه لإاضطهاد المسلمين وصر ذهم 
الظطلهور ف بلاطه 5 وكان أرغون ان محمد لذة ومئعة ف ذاك 18 وتزداد نقنه 
بوزيره سعد الدولة » ولم يكن يعلم أن وزيره الأول كان يقوم بتقديم جصزء 


وما ان اكت الآنن لدم الف لل توقاكة إن المامين وتضانا الى درج 
كبيرة من الضعف والففر والمهانة حتى تظاهر بأنه يعمل لصالحهم ٠‏ وحاول 
أن يستميل قلوبهم اليه ٠‏ ذمذع كل المضايقات التى كانوا بتعرضون لها فى 
المساضى وأغدق. على كبارهم- الغطانيا والهبات وسمح لهم بالجلوس مه 
فصدقه المسلمون وهم لا يعرفون نيقته ٠‏ وكان لتصرفه وسلوكه مع المسامين 
أئزه الحسن فق :نفوسهم وأقبل شعراء العرب والنجم يمددوئه ؛ هؤلاء بالعربية 
وأولئك بالفارسية: ٠‏ لكنه بمحرد أن اطمأآن الى ثبات مركزه فى الدولة وعذو 
مركزه عند أرغون شان حتى بدأ يكدد للاسلام كعقيدة وامسلمين كشعب فقي 
مقع 'الضوان واشبتعيها “ونان سيدق كلجا قن ونه اللاريض ,دعائق الأشياده 
مثل هدم الكغبة المشرفة واحلال معبد بوذى (بت. خائه) محلها » ويعمل على 
ايذاء المسلمين سواء فى شعورهم أو أموالهم وغير ذلك من الموضوعات اأسدبة 
للمضايقات وكسر شوكة المسلمين » ثم ينتقل الى الايلخان أرغون خان وينةل 
البه:كلما يستطيع أن يتحدث. فيه عن المسلمين وعدائهم له حتى أن أرغونخان 
اعتبر المسلمين حلفاء طبيعيين لأعدائه » وأنهم ساعدوا تكودار ف حربه معه ٠‏ 
قال الوزير سعد الدولة اليهودى لأرفون خان ذات يوم .: « ان النبوه وصلت 
الى الايلخان بالوراثة عن طريق حنديز اخان » فأرغفون نبى الله ٠‏ ولما كان 


١/1 


كل ددن بتوقف على جهاد المخالفين له واستئصال شأفتهم » فانه يجب أن 
دصدر الادلخان أمر ه بقتل كل شخص دتخلف عن قدول ديانته » ولا دقديل أن 
يحشر فى زمرة أتباع الملة الجديدة »(5*) ٠‏ ولما كان أرغون خان بطبيعته 
دكره المستمين ولا دمدل اليهم » فقد صادف هذا الادعاء هوى فى ذنفسة 2 
فكان ذلك عاملا حديدا من عوامل اضطهاده للمسامين والفتك بهم ٠‏ ولم سقف 
في وجهة سعد الدونة اليهودى سوى أمراء المغول وقادتهم ٠‏ فخالفوا مسلكه 
وساءتهم تصرفائه , وعادوه ٠‏ وف اليوم الأخير من شهر صفر سنة 59٠١‏ 
عصدرية ؛ وعندما كان أرغون خان يحتضر أقاله خصومه والحاقدون عليه » ثم 
ددضص أمراء المغول عليه وقئالوه قَْ مذزل عدوه اللدود 0 طغاحار 4 * 


وكان لخدر مقدل سعد الدو له الديهو دى رذةه فرح دين المسامين الذدين 
تدملوا الكثير من الصعاب والتشر د والفتذك على يديه » فقاموا على البهود فى 
مدن ادراإن اأختافة باتبعونهم قلا وايذاء » حتى أن عددا كديرا من البيهود 
فتل فى تلك الذابى الذ ى لسنها المسامون عليهم ٠‏ ولم يسام من الغارة سوى 
بهود شاراز حدث كان عنى ادارتها شخص يبهودى ددعى « شمس الدولة » 
نائبا عن سعد الدولة ٠‏ كان يسلك مع الأهالى طر دق الرفق واللين » ويدفع 
عذهم عاديات المعتدين : وحاز كفة الأعالى » فسام بهود تسيراز من الق تسل 
والاغارة على دورهم ومنناجرهم (5؟) * 


سداس آأر غ3 ن خان الخار 0 

كان حقد أرغون خان على الاسلام و!ااسلمين ٠‏ والهزائم ااتكررة الثى 
مدى دها المغول ف عحس والده أباقا خان على بد الممالرك حكام مسر والشام 
مدعاة التحالف مع القوى المعادية للمسلمين والتعامل مع أَى حهة تتعاطف معه ٠‏ 
فوحد ضالته فى الاسيحيين ؛ فعرض علبهم صداقته وتحالفه » بل وتعاطفه 
ومبله للمسدحدية ودقريده المسميحيين من رعاباه ( حذدى السك بالك عصمسر ه لدو عتسيى 


م لات .تسبح تسن ...توي سي أن ماي .ل بي توصي يعر مستي يي با ممع 


(2؟5) عباس , أقد لال : تاريخ مغول » ص ٠. 5535555١‏ 
(5؟) حديب لوى : تاريخ يهود ادران ,2 اأحلد الثالث . ص ىم 0 


وأمضسا حو أندمير دستكور الوؤراء 2 تحفسصق سسعيد نفيسى 0 
ص 35971 ه06 ؟ . ظ 


(م ١‏ ثن تارياح الدولة لأغولية) 
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الصداقة والتحالف المغولى مع البادا ف روما وملوك أورونا ٠‏ وحدى يظهر 
اه" الكو للع ماه لجال فيفك ب يفي نقد اميق 16د كاك 
الوكية اه إرار ا استى”اللشدوية م١‏ مكف | لجسق ون ادو ارد لي الفعد يننا انه الن 
امقر البابوى فى السنوات 586١1و‏ 809؟١‏ و585١‏ و ١١19١‏ مبلادية يقترم 
فدها جمبعا أستعد اده للقذيسام بحملة مشتركه ع قر الدمابدوى الشجوزت 
المماليك . على أن يقوم الغرب المسبحى بغزو مصر فى الوقت الذى يقوم هو 
فيه دغزو الشام(3؟) ٠‏ كما كان بردد دائما آنه أن دفعل ذلك الا اذا دبذل له 
الماأوك امسبحيون فى الغرب المساعدة والتعاون العسكرى(/ا؟) ٠‏ 


سفارة ربان سوما الى النابا سئة /81؟١‏ م : 

وفى سنة ١١86‏ م كتب أرغون خان رسالة الى البايا « هوردذيوس 
الرابع » أقترح فيها القيام بشن حملة مشتركة ضد المسلمين بمصر والشام 
وتدمير كوتهم العسكرية » غير أنه لم يتلق ردا على ذلك(58) ١‏ ثم قرر بعد 
سنديل اعادة الكرة وآدفاد سفارة الى الغرب ؛ فاختار سفيرا له هو القس 
« ربان سوما » ؛. وهو من أصل تركى وكان صديقا للجائليق « ماريابهالا » 
الجالين على كسيد "الخادوهة ف الذزاى سكيد من الدنيت طرف + وهو درن 
الأصل أيضا وكان قد قدم من الصين مع زميله الفس ربان سوما واتجها 
نحو الغرب براودهما الامل فى تأدية فردبضة الحج الى ديت ااقدس ٠‏ ثم تقرر 
انتخابه جاثليقا بالعراق سنة ١58١‏ م ء وكان له دوره ااؤثر فى السياسة 
الايرانية فى عصر أرغون خان ٠‏ وقد بدأ السفير ربان سوما رحلته فى أوائل 
كه 981/7 1د .نامكو »فنطرابيزون: الى التستطتطينية #بزلقن امس تيان 
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ودبأ حافتلا من الاميراطور الديزنطى 0 أندرودكوس كان الامدراطور 
الديزدماى على علاقات طدبة مع | أغسول : وكان مستعدا لأن ددِذل لهم من 
الأساعدة ما سمح به موارده الضثيلة » ثم توجه سوما من القسطنطيدية 
الى نادوتلى . فبلغها فى هر بوذيو من نفس العام , ثم واصل سيره الى 
روما ٠‏ وكان الأيادا « جموردمورس الرابع » قد توق قدل قدومه » فاستقيل» 
الكردال4 الأقدمون دروما ٠‏ ودذكر اأسفير سان سومأ 6 تقاردره الى الابأخان 
ارغون خان أن معلومات الكرادلة ولاقر الدابوى دبصنئة عامة عن المغسول 
يديك تال اق يكرد امون الوظاا عق كان الديعية وان المتول.م وى 
نفس الوقت صدمهم ربان سوما حيث كان يخدم سيدا وثنذيا ٠‏ ثم ترك 
ربان سوما روما بعد أن فشل فى مهمته » بل ووصل الامر ألى أنه لم يتمكن 
من التفاهم مم الكرادلة » من ذلك أنه عندما كان يناقشهم ف الامور السياسية 


كاذوا يستجوبونه حول ايمائه وعفيدته ٠‏ ثم انتقل السفير المغولى الى جنوة 
ف احتفال كبير : أذ كان التداالف 0 حكامها أمرا بالخ الاهمية عندهم . 


تيان دون المنظاين نمق قندي: تنام اللا الى اعد يجار 

سوما » الى فرنسا » فبلغ باريس فى شهر سبتمبر » ولقى استقبالا حافلا 
من الاك ذيايب الرابع المعروف باسم ذيايب الجميبل 861 عبط عمم111! 
وأنهى مباحتاتئه بأن و عده ملك فرنسا دأئه سوف يتولئ دبدفسه قبِادة 
حيئى صليبى لتخليص بيت اللقدس ٠‏ ولما أزمع السفير المغولى مغادرة 
بأردسىن, عن الماك فداسب اتجحميل فايرأ من قيله اسمه. « حوبيرت هدلفبي ل » 
تنيصدب ربان سوما فى عوحته الى بسلاط الايلخان » وليعد مه تفاصيل 
التحااف مم ااغول ٠‏ دم قادل السفير المغولى « أدوار دع ملك اندائرا فى اقأيم 
بوردو حيث أملاكه الفرنئسية ٠‏ وكان ملك انجلترا مؤمنا بمبدأ تحالف الغرب 
المسدحى والمغول الوثنيين ضد المسامين والقضاه على دولة ااماليك ٠‏ 
وعموها أرات السفير اأغولى وضصسع جدول زمنى لأدرب ضد اأسلمين راو غسسه 
ملك انداترا حيث ام يكن مستعدا للقيام بالحملة الصليبية ٠‏ 


وفى شهر فبراير سنة /58 ١‏ م تم اختيار « نيقولا الرابع » جابا ٠‏ 
وكان من أول أعماله أن (ستقيل السفير المغولى » وقامت بينهما أحسن 
العلاقات لسن شتخصية ٠‏ وآخيرا غادر إ لسفر ردان سوما مددنة روما ودصحدته 


ف ادبو 18 أ 


١ 


السفير الفرنسى « جوبيرت هيثفيل » فى ربيع سنة 12848 م . يحمل من 
البابا الهدايا وكثيرا من المخافات الدينية القيمة للايلخان والجائليق ١‏ ماريا 
بهالا » ورسائل اليهما » والى أميرتين مغوليتين مسيديتين والى أسةف 
اليعاقبة فى تبريز » غير أن تلك الرسائل كانت تتسم بالغموضى » من ذلك أن 
البابا نيقولا الرابع لم يعد باتخاذ اجراء محدد فى زمن معين(5؟) ٠‏ 


وعقب عيد القيامة فى سنة ١5859‏ م أرسل ارغون خان رسولا جنوى 
الأصل آأقام فى اأشرق زمنا طويلا بدعى « دبوسكارد حيرولف » ؛ درسائل الى 
اليادا وملكى فرئسا وانجلترا ٠‏ ولازالت رسالة أرغفون خان الى ملي ب الجميل 
باقية حتى الآن » وقد كيت باللغة المغولية وبحروف أويغورية ٠‏ وتب دآ 
الرسالة باسم الخان الكبير « قوبيلاى قا آن » وفيها أنهى أرغون خان الى ملك 
فرنسا أنه سوف يتوجه الى سوريا فى الشهر الاخير من فصل الشتاء من سذةه 
الفهد . أى فى بثادر سنة ١9؟١‏ م , وأئه سوف يصل الى دمشق <حوالى 
منتصف أول شهور الربيع » أى فبرادر ومارس سنة ١59١م‏ »؛ ماذا أرسسل 
الماك ذيليب ‏ قوات اضافية واستولى المغول على بدت المقدس ,2 فسوف 
بجعلها له ٠‏ أما اذا لم بتعاون ملك فرنسا فى تعزيز وتموديل الحملة فسسد 
المسامين فسوف تتيدد الحملة ٠‏ وأضاف « دوسكارد » الى الرسالة حاشيبة 
كتبها باللغة الفرنئسية » تنطوى على ناحبات (لدقة موجهة الى الماك الفردسى, 
ويضيف « دوسكارد » أن الابلخان أرغون خان سوف بصحب معه اللكين 
المسيحيين دبلاد اذكر ج وئحو عشرين أو ثلاثين ألفا من الفرسان ٠‏ وسوف 
يتكفل دما يكفى رجال الغرب من مون طوال فترة الحرب ٠‏ 

وعلى الرغم من أن «دبوسكارد » عاد أدراجه باجادات لا تدس بتعاون 
مكدرو قعال ع نان اوعون كان أوسلة هزه كو ى مع اثنين من المغول الأسيديين 
وهما اندرياس زاكان وسهادين » فتوجهوا ثلاثتهم أول الامر الى روما حديث 
استقبلهم البابا نيقولا الرابع » م مضوا لزيارة ملك انجلترا ٠.‏ غير أن 


00 (553) سلادذن. رخدسدمان : تاريخ الحروب الصايدية 0 الجزء الكاأات ' 
لات ب ثلاث , وأدضا 7 - 164 .2 بلقاطتكا ذه قعام 810 عط ' بعع 810 


اما 


)الك أموازة كان متففينا فى مان 06 .+ القند باتعكلته الجروعاك ازيل الفلذفة 
اين روما مره ثائدة قَّ طردق عودتهم ل بلدهم معد أ ةد الضدق بم 4 
ذمكذو ١‏ كه فصل الصيف حدندى بلغهم فمها ددا وفأة دك هم ١‏ لايلخان 


أرغون خان(0 5) ٠‏ 


وهكذا لم مقع أى فتال فى عهمد أرغون مع المماليك ؛ وذم يتتحقق أى 
تحالف مغولى مع الغرب ٠‏ ردبما كان ذلك راجعا الى اشتغال جنوده فى مسادين 
أخرى ٠‏ وانصراف غرب أوربا الى المخاصمات والعداوات » فلم يجد أرغون 
خان استجابة من الغرب أو حماسا ؛: سواء من البايا أو من غيره من المأوك , 
ولم يبتعد الاهتمام بخطاباته أكثر من قراءتها ٠‏ ومن الواضح أن السفارة 
الاخيرة الثى أرسلها ارغفون خان الى غرب أوربا جاءت فى الوقنت الذى سقطت 
فيه عكا ‏ آخر البقايا الصليبية الكبرى بالشام ‏ فى أيدى اأماليك(١5) ٠‏ 
آما الننائج الى ذاجت عن اتصال أرغون خان بالغرب ااسيحى فانها كانت 
بذفع (أس.يحية فى ايران وذشرها بين المغول ٠‏ 

وتوف أرغون خان فى اليوم السادس من ربيع الاول سنة 36١‏ هجرية 
٠١ (‏ مارس ١١5١‏ م ) اثئر ثناوله بعض العقاقير التى كان يتعاطاها لاطالة 
عمسره بعد أن حكم سبع سنوات ٠‏ دةقول الحافظ الذهبى فى أحداث سنة 
هجرية ما يلى : + توفى أرغون صاحب العراق وخراسان وأذربيجان : 
كان هما مقداما كافر النفس شديد البأس ٠‏ سفاكا لأدماء عظليم الجبروت , 
ويقال أنه سم فاتهمت المغول وزدره سعد الدولة اليهودى بقتله ٠‏ فمالوا على 
اليوهود ثلا ونهبا وسديا »(5؟5) ٠‏ أما شرف خان البدليسى فانه ذكر فى كثايه 
٠‏ تسرف نامه » أن أرغون خان توف فى اليوم الخامس من شهر ربيع الاولسئة 
6 هجرية فى قراباغ أران(؟5) ٠‏ 


سمس ميس بيس يي تساي لويم لسعاي سامت لعي وروي فجييي سييست ب يي لسصنا لسسشسسسة 


(5) ستدفن رتكسدمان : تاريدم الكتسروب الصليدية 4 هد ١‏ عاض 
لالت أ قلات ٠‏ 

6 .1 ,111 .01لا ,[مقمدمه]لآ عختصيصية1 ”رآ :أعوسناممة 

(؟5) الحافظ الذهبى : العبر فى خبر من غبر » ج ها ص 55" ٠‏ 

(9؟5) شرف خان البدليسى شرفنامه ٠»‏ الترجمة العربية لمحمد على 
عونى ؛ الجزء النادذى ٠‏ الثقاهرة سنة ١95535‏ . هر ١ا٠‏ 
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١م,‎ 


ه ب كبكاذو كان ( 595٠+‏ 5595 ه): ظ 

توفى أرغون خان بعد أن حكم سبع سنوات ٠»‏ فأرسل جماعة من الأمراء 
الى آخيه « كيذاتو » الذى كان حاكما على بلاد الروم ٠»‏ دبلغونه ذباً وخاةأخيه 
الايتخان و مارو نه للحضور الى آذربيجان على الفور لتدصيبه ايلخانا ٠‏ 
وفى ذفسس ااوقت راسل بعض الأمراء وقادة الجيش الامير بايدو بن طوغان 
حندد عولاذو » وكان قادما على <كومة بغداد لشغل نفس المنصب ٠‏ ويذلك 
انقسم أمراء المغول الى جماعتين , أكثرية تؤيد تنصيب كيخاتو واقلية 
تسائد بايدو ٠‏ وطبقا لأحكام الباسا الجنكيزية والعرف ااغولى فف-د كانت 
كنةه كيخاتو عى الراحجحة ٠‏ لانه كان أكبر الامراء الادياء سنا ٠‏ فقدم من بلاد 
الروم ورافقه عدد كبير من أمراء المغول . وهذا يعنى طبقا للعرف القباى المغولى 
ترشيحه انصب الادلخان واعتلى العرش فى دوم الاحد ؟7؟ رجب سنئة ٠و3‏ 


٠ مجسرية‎ 


وواجه كبخاتو خان فى أو اثل عهده عدة ثورات تميزت بالعذف والدمار . 
واظهرت عدم التماسك دين أهر اء المغول الذين كان يضرب بهم !اثل فى الوحدة 
والطاعة والتماسك ؛ فقامت ثورة بخراسان تراسها وقادها <اكم خراسان 
واأذاركى م وك وس وأرسل كيخاتو خان نائبه « سنكتوريان دويان » 
الى كراهاة اواجهة الفتنة فتمكن من اخمادها ٠‏ كذلك اندلعت ثورة أخرى 
قأم بها التركمان واليونانيون فى بلاد الروم ٠‏ فكوجه اليهم كيخاتو بئفسه 
وعزمهم دعد تال عذيف أستمر عشرة أشهر ٠‏ وكان الاباخان قد رك حكم 
البلاد لنائيه سنكتوريان ٠‏ وكانت تعوزه الكفاءة والحزم واأقفدرة على 
0 الشاكل الادارية والمالية » وزاد الطين بسلة أن ابثليت الباده 
الابرانية دقحط عام نتيجة عدم سقوط الأمطار ٠‏ فاختلت أوضاع البلاد , 
واضطريت أمورها ٠‏ أكن كيخاتو خان تمكن من ضصبط الامور بعد جهد كبير 
فعادت البلاد الى سابق عهدها من الاستقر والاتكداكن +واووق كشيميور] 
فى اأناصب الكبرى بالدولة . كان أعمها على الاطلاق عزل ذائيه وأمصسصير 
الأفراء اكور بان » وتنصيب الامير آق بوقا » وأسند الوزارة الى خواجة 
صدر الدين أحمد الخالدى الز نجانى االقب يصدر جهان الذى كان فى الأصل 
فك سلالة داه زذجان ٠‏ كما نصب كيخاتو أخاه الآخر خواجة قطب الددن 
أحمد الخالدي المعروف باسم قطب جهان منصب قاضي القضاة وولاه فى نفس 


١ م‎ 


الوقت ادارة أوقاف المسامين فى ايران كلها., فعمل كلاهما يكفاءة واخسلاص 
وأدارا دفة الحكم بدقة واحكام ٠‏ يقول المؤرخ الايرانى شرف خان البدليسى 

فى كتابه ما دلى « ٠٠١‏ أسند كيخاتو منصب أمير الامراء لآقبوقا بهادر : 
وأسذند الوزارة للخواجه صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانى الذى كان فى 
الأصل من سلالة قضاة زئجان ولقبه بصدر جهيان ٠‏ كما أنه نصب أخاه 
الآخر وحمو الخواجة قطب الدين أحمد فاضيا للقضاة وولاه نظارة أوقاف 
الممالك المحروسة كلها »(55) » 


وكا كيكادو كان كما همينا نض اارقانة رن اشر امد االسمد 
والكوق#:فافاق الأموال'الكى كاتك يدزائق الدولة كلك الكى يتمعيا أرقن 
خان . على ملذائه , واحتةر التعامل بالذهب والفضة . واعتيرهما لادصلحان 
الا لزينة اأدساء والرجال ٠‏ ولم مض قليل وت حتى أصبحت خزائن 
الدولة خالية تماما . وارتبكت المالية عامة » ولم يجد البلاط الايلخائنى 
نقودا للصرف منها .على الضروريات الاساسية من غذاء وخلافه ٠‏ وقد زاد 
الأزمة تفاقما أن الوزير خواجة صدر الدين أحمد الخالدى الزنجاني كان بدوره 
كلق وال الدوقة ن"امتهالة تسلوت القادن البة كاصيفنة كدان الؤضاد 
والعباد ٠‏ وزاد الطين بله انتشار الأمراض والأوبثئة وقحط عام استمر عدة 
سنوات «تى ضصج الناس بالشكوى من الايلخان نفسه ومن وزارة صسدر 


.جهان وتحركت عند ممم ذه اأثورة(55) 5 


الجمساو كعولة ومنداولة فى عوس_د تبذانو كان : 

وف تلك الأثذاء التى كاذت فيها الدولة فى وضع غير سليم نتيجة 
الاضعاراب ا لالى وتذمر الشعب الابرائى من الاوضاع السائدة فى عهسد 
الايتلخان » قدم شخص يدعى « عز الدين محمد ب مظفر بن عميد » من 
الصين . وكاذت أديه معرفة كاملة بأحوال الصين والسياسة المالية للخاقان 


ليما + امعو ورج حورن انسح رع و أ جلو سوا يو وص ا جار لوكا ا وري ارس طعيا ري صن رويس ص و 


(55) شرف كان البدليسى شسرفئامه : الترحمة العرددة أحمد على 
عوقض ١‏ الدره الماش هن اه < 

(56) <واندمير : دسدذور الوزراء ٠‏ ص 2 52؟9١”‏ ,؛ وأيضا كتاب 
نسائم الاسحار من لطادم الاخدار د وزراء تأاديف 6 الدين مننسى 
الكرفانن ٠‏ ص 1 اياي ” 59-90 


07 
لم وقد 


١5 


ل الشمية ومتهو لقا جو تقفر طن بءز لقوق قحمف هذا فلن الررس معدن كيان 
استيدال العملة الذهيية والفضية الماداولة الى عملة ورقية حتى تتحسن 
الاوضاع الالية فى الجملاد ٠‏ واقتئع الوزدر صدر جهان دما قدمه الذيير الماثى 
القادم من الصين » وعرضا الفكرة على الايلخان » وكان يؤيدهما ويشجعهما 
على ذ'ك كبار أمراء البلاط ٠‏ ثم استشار كيخاتو خان سفير الخاقان فى بلاطه 
وكان صيديا بدعى « بولاد حينئك سانك » فى أمر تغيير العملة » فاستحسن 
رأبه ٠‏ وأصدر كدخاتو أمرا بتداول العملة الورقية وساديت العملات الذهدية 
والفضية ٠‏ وأمر بأن تقام فى كل مدينة أدارة للعملة تسمى « جاوخانه » تقوم 


دصك > و 0 أى العمتلة الورقية ٠‏ 


وكاق العاو اق الندامة سين حجان شارك ومتكون من قظية زوقية 
فوفك انكل قوق فى أطوافيا” الأرمعة مقط و خطاكر عن سوق ادل 
الروقة لالاهمنا لعافتم عا نير نين مل اررق معورل: اقةن لانن 
بمسافة قليلة وفى الوسط كلمة « ايرنجين دورجى » وهو اللقب المغولى لكيخاتو 
الذى ذقبه به الأخاقان الخطائى » ومنقوش عليها فى الأوسط عدة سطور 
مضمونها أنه بتاريخ ثلاث وتسعين وسسلمائة أجرى الايلخان تداول هصذه 
العملة اماركة المسنهاء #الجاو فى حمييع البلاف مقن ايده على يوا 1 
كيويلها بعرقن انفسيه واهله نن. التمناء والار لاد" و الاقوياء لعقرية منديدة: : 
وكانت قيمة الجاو مدونة داخل دائرة فى وسط العملة وتختلف من نصف 


درهم الى عشرة دناثير ٠‏ 


وانتشرت الجاو لاول مرة فى تبريز فى ١5‏ شوال سنة 3955 هجرية ,2 
لكن الأضانئ ام يكن تدهم" اسنقية ]ف عازه للتعامل والفؤلة الوزن مذلا مث 
ااتعاوك و الحقك و لافية ملو ان وق جذ 1 الفوس ون النسادل كاوها ديم 
وانصرفوا عن التعامل بالجاو و اندز اعن التعامل به . لكنهم ‏ وكانوا 
بخشون عمال الأغول ‏ أجدروا على التعامل به » فكانت الذنتدجة أن اضطربت 
أحوالهم وكسد سوق التجارة والمسال وقل البيم والشراء ٠‏ وعندما أجبر عمال 
كيخاتو الاهالى على التعامل بالعملة الورقية هاجر جماعة كبيرة الى بلاد 
كوي لااكددامل والهان »هذا ستيه عدن اكن مدوم للكورة ضوة (الحكوية » 
وقد حدث مثل ذلك فى شيراز ٠‏ وعصى الأهالي تنفية تليمات الابلخان ولأول 


١و‎ 


مرة بقف الاعالى المسامون موقفا من الحكومة ٠‏ وذكر صاحب كتاب «الحوادث 
الجامءة » فى هذا الشأن ما يلى ٠060‏ كان الرجل منهم بضع الدراهم تحت 
الجاو ويعطى الخباز والقصاب وغيرهما وياخذ حاجته خوفا من أعوان 
السلطان »(55) ٠‏ كذاك أدنا وصف دقدق ألا حدث فى مديذة تدردز ذذره 
شرف خان الددلئيسى عن تداول الجاو وصدى ذلك على شعب اأدينة : بقول: 
« نفذت عملة الجاو فى دوم من أيام ذى القعدة من السنة الأذكورة 59 م) 
دمددنة تدبردز واضطر أهل السو ق دضعة أيام للتعامل دها فى اديع والنتسراءء 
ذم نفد سير طائفة من أهالى تدريز على تحمل هذا الضرر اللاحق بهم , 
فآذرت الر حيل على الاقامة ٠‏ وطائفة أخرى ولو أنها كانت تفتح دكاكينها 
خوفا من س.طوة الحكومة ورجالها ؛ الا أنها كانت تخفى السلع والامتعة 
ولا تذاهرها ' ذغضج الناس من الحالة وقلقوا أشد القلق واجتمعوا دوم الجمعة 
ونادوا بائودل والثدور وجهروا مالث.كوى والتذمر صائحين بالسخط واللءن 
على عز الدين مظفر الذى تسيب فى هذه المصيدية العامة » وقد أراد الدهمصاء 
والأوباش الدطكن به ٠‏ وفى روابة أنهم فتكوا به معلا ٠٠١‏ ع( 8) ٠‏ 


وءندما شعر كل من كيشاتو خان والوزير صدر جهان أن الجاو زاد 
الحالة سوءا واضطرايا » وأن الابرانيين قد يثورون جمدعا ضد قانون العملة 
الجاوية مما يعجل بالاطاحة بالملك والوزارة فأوحى الوزير صدر جهان 
الى الابلخان الغاء الجاو والعودة الى التعامل بالذهب والفضة فأصدر كيخاتو 
خان أمرا بذلك وتغير اسم العملة من « جاو مبارك » الى « جاو نا مبارك , 
أى «١‏ العملة ااشئومة » ٠‏ وأصبحت فى ذمة التاريخ ولم يدق منها فى المعجم 
الفارسى سوى كلمة « جاوبان » وهو اللقب الذى أطلقه الأمالى على الوزير 
صدر جهان ٠‏ وعم-ل ؟دخاتو خان على استرجاع الاهالى الذين حلوا عن 
أوطائهم ؛ فعاد الناس الى تدريز » وأخذوا يباشرون أعمالهم كما كاذوا وكأن 
قينا ا مسد معان نالفو يكن الابلكا تبووريوودن سيط سار 
الإهالى ااثائردن فعادت الحياة الى الاقتصاد اأنهار والسوق الراكدة ٠‏ 


لس سم تسعد سيا 


)2 تسرف خان الددليسى 5 شسركنامه 3 مرجم سادق صر ١‏ 9 


ممم 

اكلام ريام 

تن عمو 3 8ك 
اجر ل ل ل سس 
0 


ل وير ة دسو" من ل اللا فخية زر اله 0 دن وش اد كد لايساة المي مادعا قوز قن مودق اق اب أ لد ليك موي 2 هه 
م د ان يم ان و وي يخ طلا وي لمعنسو ل مناه لتو حي امو هر 2 اج يق براي ان د وك ند 
مكب يي يا ع ا حي يي ا ب ب ب ا سي لي د ري بحن لج سن ني كي 


نت لقان مسار فهد رمصة رصره زور سعمة - - حا ع 
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5-2 52 
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عنم ع 


ا 
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الانش سقاق فى ديت هولاكو وقتل كيخادو : 

ونال كيخاتو خان فى أواخر أيامه غضب أمراء المغخول وقادتهم بسبب 
افراطه فى الشراب وقضائه معظم أوقاته فى اللهو والفسق والفجور:كما أنه كان 
مطبانا : فته :3 الى عزالار طيحن انق كان عفدن تصييان. الغو : 
ذكرهه الأمراء لهذا السبب وعابوا عليه شذوذه » وبدأوا يثورون فى وجهه 
ودءه'ون على اقصائه ٠‏ وكان دتزعم عؤلاء الامير بايدو أحد حفدة هولاكو 
الذى 1م يرقه أن يكون على العرش المفولى شخص سىء الخلق عديم الشرف 
مثل 5مضادو ٠‏ وكد حدث فى أحدى المناسبات أن أهان كيخاتئو خان الامير 
ايدو : واتهمه بأنه على رأس مخالفيه » والثير للفتن والدسائس ومدده 
كيخائتو خان بالقتل ان تمادى فى طريقه ومسلكه ٠‏ فعاد بايدو الى مقر 
حكومته غاشديا ٠‏ وشعر كيخاتو دما قد يديره بايدو ضهه ٠‏ فقيض على 
عدد من الأمراء | اأنحازين له واكتفى بحبسهم حتى يضم الموقف الذى سوف 
بتخذه زعيمهم ٠‏ 

أما باددو فانه ما أن 55 الى مقر حكومته حتى عبأ الجدد لحرب 
ككاكر «وكقلف تفكل الأحى واستعد لدعم عار قي وحيز حنتا كيرا 
وضع على قيادته كل من الامير آق دوا والامير طغاجار ووقعت معركة بين 
الفردقين ٠‏ كان النصر حليف جيش كيخاتو فى البداية , ثم تغيرت لصالح 
بايدو معذدما انق الامير طغاجار على كدخاتو وانضم الى بايدو ٠‏ فه_زم 
آق دوقا وانكسر ديش كيخاتو ففر من تبردز الى مغان » لكن بعض الامراء 
التاردن #دضمهوا! عليه وسلاموه لدايدو » فاحتدزه حتى قضى على أعوانه ثم 
أعدمه خنقا في السادس من. جمادى الاولى سئة 15955 هجرية ( 5١‏ أدريل 
5؟! م )(148) ٠‏ 
كاب مامسدوكان ( ١5‏ جمادى الأولى 15" ا "ا" ذى الححة 595 ه ) 

:)ما59535/1١؟956(‎ 

هو الامارح دوتو طر قا فين فهو لاكون ون قر ادن 5 50 


العرنن 6 ١5‏ حمادى الاول سئة 16 هدردية 5 أ دعد عضرة أبيام من اعدام 


٠. دك السلسيا الله نساماوذى . اريم اسران دن .6 ب_الأأرمنة‎ )2١ 
٠ 310/4 53١ وأسضا : مير خواند : روضة الصفا , المجلد الخامس » ص‎ 


١ /ام/‎ 


خصمه كيخاتو خان وذلك بعد اجتماع القوريلتاى فى مكان بالقرب من مددنة 
عمدان برئاسنة الامير طغاجار ٠»‏ وقرروا بالاجماع تنصيب بايدو العرس 
الإداخادي | © وقد درر الامراء قتل الايلخان كيخاتو فى اجتماعهم بأنه عاش 
عيشة لا تليق بمقام الجالس على العرش », وأنه كثيرا ما خالف أح-كام 
الباسا ٠‏ إذا فقد استحق اأحرمان من الحقوق النىئ كان دسدمتع بها ٠‏ 


وكان داددو فى ذلك الفترة 8 السن قادل الخيرة خامل الذكر : لكن 
كيخاتو بتصرفاته الشاذة والغريية جعل منه شخصية دلتف حولها بد 
أن اانه ذات مرة أمام من عم أدنى منه درجة » وهذا الا تقره أحكام الياسا 
الجنكيزية التى تنص صراحة على أن أمراء البيت الجنكيزى لا تهدر كرامتهم 
امام غحرهم » وان أجرم أحدهم ميجتمع الفورداتاى الذى من حقه وحده 
تشكيل محكمة لبحث مشكاته » هذه المدكمة التى يدق لها ادانته ومجازات». 
وأن من يفعل غير ذاك يعاقب عقابا ماه مل الدونه وف الأموا عرو مركن 
فى القورياتاق الامر املو "الى نولك "ارين سو ا لوو له لاشو 
كماع باه كاذو ومن أعادة ا لوظاكي يو الحرق الى أضيهاتها براه 
الاوقاف الإسلامدة من الضرائب » وعهد بأمور الجديش وامرة الامراء الى الامير 
طماحان + 5ما اخثان كمال حستووردانئ للوزارة خلنا لصدن دهان ووييعر 


كبخادى ( فأذنار لب 3 أله 0-6 من قيب ) صاحب اأدده وان 0( ٠‏ ولك الأمير 


حي تو 


طغاجار عو الك أساقان حان أذ جعل ادارة كل ولابة هن ولاباتك الدولة ف بد 
أمير ا الامرا 5 5) ٠.‏ 


ولم يكد بايدو خان 0 العرش الايلخانى ويستتب لم الأمر حتى 
ذازعه ذيه الامير غازان دن أرغون - وكان واليا على خراسان من قدل. والده 
على ذاك الوقت ‏ والذى عظم فيه ما حدث لعمه كسخاتو ؛ وأبده فى ذلك الامير 
نوروز أحد أمراء المغول اأذدن أسلموا وخلص اسلامهم » وقاد جذد غازان فى 
حدر دك شد بابدو ٠‏ ورأى الامدر ذوروز الادلجان الجالس على العرش صاحب 
شخصية ضديفة وألة فى بد الأمراء وأئه أسند أمور البلاد الى طغاجار : 
وبيرر مخالفته بقتله كيخاثو كان طيقا الإحكام 1 الياسا الجذكيز 4ه الذي تمن 


ب ب لو م همسش 


اعم 


به ده ا 


2 
غ د قداه 


لذ وذ وتبعق بس 


ْ 
0 
1 
ُ 


5 . 05-5 5 . ب 
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صراحة على أن قال أمراء الاسرة الملكبة مهما كانت شخصندته يأزم القصاص 
منة ا لذلك مسحب على غازان القصاص من بأديدو . لاصداره دم كبخانو , 
ودتوجه غازان ومعه الامير نوروز من خراسان الى آذرديجان لقكل_ال 
بايدو » وفى نفس ألوقت أرسل رسله الى بايدو ينكر عليه قدتل عمه بيد 
لمدقدق عاحل أداقى الأكدل4 دزأءهم : وأسشعد دل فرشسق اللآخدر وانقسم المغول 
فريقين ١‏ والتقى الجبشان اأمتصارعان فى اليوم الخامس من رجحب سنة 
1 عدردة 6 مكان يعرف بأسم )0 قرجان اسار ه « فادكنابرت من ربك 


5 نسار كران 5 هن ولابة مراغة ( فهزم باددو وانساحب من مددان القذال 0 


0 1 وحاول ادرام صاح مع غازان » وأرسل له رسلا من قبله » لكن غازان لم يبقبل 
2 الصاح ٠‏ وكان هذا الامر على هوى الامير ذوروز قائد جبدذى غازان الذى شرف 


داعية لددنه » فكما اختلفت ددانتهما اختافت مشار دبهمأ و أصدافهما ٠‏ 


ووقم نايدو افرييينة لكيانة كائذه وامس امراف كفا كان + ال ىوهت أن 
الآمر قد خرج من بد سيده » وأن دولته زائلة لا محالة ٠‏ فأوعز الى بايدو 
اعادة الذرة مرة أخرى » وما أن اقرب الجيشان حتى انحاز طغاجحار دجدتسه 
لأى خانف غازان.وذرك الأذانكان كاذه بويع حرس الخاضى, الذى :0 يكن 
لدخول المعركة » فهرب بايدو بدوره الى مرند ومنها الى بلاد الكرج فتعقبه 
الاميبر نوروز وقدبض عليه قرب مدينة نخجوان ؛» وافتثاده الى غازان فاص در 
أمرا بقتله » وتم ذلك فى 5١‏ ذى الحجة عام 3194 هجرية بعدأن جلس على 
العرشى الابلآخانى مدة سدعة أشهر فقط(٠‏ 4) * وهكذا لقى نفس المصير الذى 
لاقاه كبخادو ورب من نفس الكأس الذى شرب منها سلفه . على <د قول 
حدق أندمدر ضاحدب كتاب حدددفب السير + 


أن السبب الأساسى 8 همزدمة بايدو 4 تصدفت سخصيت. وقلة حدرنه 
واثقياده للامير طغاحار الذى خائةه « كما دان سلفه من قدل 3 واطلاقه الحردة 


(*65) حددل لب الله شاملوثئى ا تاردخم وان ص مه . .م 


١/4 


للامراء فأساءوا استعماتها 3 وأم ي٠ستطم‏ أن دمو بكر المخاصن منهم من 
الانتهازين الذين بخدمون مآربهم الشخصية 1 لق حاذب ذب_انةه سعخصس 
أمرائه مكل طغاحار : ولم دكن باديدو حان لاهدا ولا ماسقا كسآأفه كبخاةو 2 بل 
الممسبيحى ٠‏ غير أنه فى الوةقت نفسه لم دكن دضمر عداء ظاهرا لالاسلام ٠‏ حدى 
أنه كان له ولد مال الى الاسلام واعتنقه , فكان بايدو يحثه على آداء الصلاة 
المسامين( ٠ 6 ١‏ 


ب ب بصم|ب-م- اسع 


١(١ه)‏ 16 - 2.115 11 1701 ,11108015 ع عنزه815 ؛ طموقط0 1١‏ 


الفمناالثامن. 


المقول في اسسران هن عمس غازان الى نهابة الأدونك الا دلشانهةه 
( العصر الاسنسلاهى ) 
غازآان كأن 535315 "املا هع : 


تولى غازان خان بن أرغون العرش الابلخانى بعد قتل بايدو خان ٠‏ 
ولد غازان سنة 317/١‏ ه» ( 55 ديسمبر سئة ١١/١‏ م وتردى فى صر جل ده 
أباقان خان » وكان بصحبه منذ نعومة أظفاره فى رحلات الصيد » وعندما يذخ 
العاشرة من عمره عبنه أدوه أرغون حاكما على خراسان تحت وصاية الأمير 
نوروز بيك من أرغون أقا » أحد كبار أمراء المغول وابن الحاكم المغولى الذى 
حكم الاقاليم الادرائية مذذ عهد دنذيز ألى هولاكو مدة دُسع وثلاكين سنة ٠‏ 
والى الأمير نوروز برجم الفضل فى أسلام غازان كان » فأحدث بذاك تغبيرأا 
كبيرا فى شذل الدولة اأغولية فى ايران ٠‏ أن اسلام غازان ذان بعد ملحجمةه 
كبرى لاذتصار الاسلام على الديانات الاخرى . خاصة اذا علمنا أن غازان كان 
فى بداية امره دوذيا ٠‏ وف الوقت نفسه كان يميل الى ااسددية نتيجة ترديته 
وتنشكته عند « دسيينا خاتون » زوجة جده أباقا خان ٠‏ 

وما أن انتصر غازان على خصمه بايدو ٠‏ حتى أسرع ودخل تدريز فى 
العاسشر من شهر ذى الحجة عام 1555 هجرية » ودخلها دخول الظافرين » 
خاصة وأئة كان قد أشهر أسلامه ولبس عمامة المسلمين . فاستةيله خارج 
المدينة كدار رجالها وساداتها وعلماوها وقضاتها المسلمون ٠‏ بتقدمهم الوزدر 
خواجه صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانى » الذى ما ليث أن نال تقفة 

الايلخان » وأطلق يده فى حكم البلاد ٠‏ ثم أعلن غازان الابلخانا فى اليوم الأخير 
من شهر ذى الححة سنة 14 هجرية وكان ذلك الدبوم مصادفا ليوم الذوروز» 
اسسسلام غازان كان : 
كان غازان خان بوذيا فى بداية أمره » وكانت للديائة الدودية ستطرتها 
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وسطوتها فى ايران منذ قفدمت مع |لأغول ٠‏ ونشط كهنتها فى نثر دينهم 
معتمددن قل ذلك على قوة معتنقيها من ااغول والترك ومن قدم معهم من شرق 
آأسيا من اجناس بشرية مختلفة أهمها الصدنيون ٠‏ وانتشرت معابدهم فى 
ايران على حساب مساجد المسلمين ٠‏ وكان كهنة بوذا يرسمون خططهم فى 
دس دبانتهم بطريقة «:اناءة وتخطيط دقيق للغاية » من ذلك أنهم كانوا 
يحكمون حصارهم حول الأهراء الايلخانيين ليكونوا سندا لهم وعونا على 


اسدكدهرار لسر لعاليمهم 8 سهولة و شدب” 5 


كمأ عرف غازان شيئا عن المسيحية بفضل أقامته فى طفولأته مع « دسيينا 
كادو نا اديه الكتسها روي زمفنة بجوو ناكا كاك م كأنكر داك السحدة 
دامع فى ادخال الامير اأمغو أ الددن المسبحى منتهزة فرصة حبه لها , وكادتث 
اذجح قن خطتها أولا أن أباه أرغون خان ولاه أمرة خراسان وهو فى العاشرة 
من عمره ٠.‏ فاضطر الى ثرك « دسيينا خاتون » والثوجه مع وصده ومربيه 
الامير وروز ددك ٠وكان‏ ذوروز هذا مساما ذربى فى أحضان الاسلام والثقافة 
الاسلامية .2 وعاش عمره فى خراسان ودرس على علمائها وذقهائها الدين 
الحذيف ٠‏ وكان دعد من أوائثل من حفظ كتاب الله العظيم من المغول ٠‏ 
وتعصضصب: غازان. للدين الاسلامى رغم العداء الشحيد بين المسلمين ولإغول : 
فحبب الامير نذوروز ديك الى غازان الدين الاسلامى الحذيف فطلب منه الامير 
الصغير أن دعلمه أصول الدبائة الاسلامية » فمال غازان الى الاسلام وكتم 
اعلانه الى أن أسر اليه الامير ذوروز بيك أنه اذا أراد الانتصار على بايدو 
الذى ديقف خلفه ااغول » فائه يمكنه الاستعانة بالمسلمين اذا دل فى الاسلام 
وشاركهم العقيدة »: وأنه سيجدهم جميعا يؤيدونه وينضمون اليه فى 
صراعه مم بايدو ٠‏ فوافقه غازان ووعده بالدخول فى الدين الاسلامى اذا وهب 
الله له الخصر على خصمه ٠‏ 586 


وما أن ذم لغازان النصر على الابلخان بايدو حتى بر دوعده ؛ فأسام 
فى الرابع فق قفوو كتفدان بف 2 55 15 حوليق هام :55م تنبوكان 
اسلام غازان حدثا كبير اء كما كان يوم نطقه بالشهادقين بوما مشهودا ٠‏ 
وقد م كل ذلك بناحية « لار » فى دماون د » حيث بدأ بدخول الدمسام 
والاغتسال تظهيرا لنفسه وبدئه من رجس الشرك وفعل الشيطان » ثم لبس 


5 


رداء أسلاميا حديدا 03 ونطق بالشهاددن على دبدى الشيخ صدر الدين ابر أهيم 
1 مدأ م الغدبه ن كدير ' و هيك 5 الك : 86 الملة العام(١)‏ ٠ودبعه‏ فُْ 00 التدهادة 


قرادة ماك امع دفسار من المغول , فدخلوا ف الددن الانسلاهى الحذدف 
وو اندذخب غاز ان مدا أسلامدا صاحيةه دلق أسسلامى أمضسها ؛ فمدتسمى 
دمعر الدبن مدمود كما تلدب بالسلطان مع الإحتفاظ ماللقب المغولى 0 بخان 505" 


شع«دركسه قَّ اأتاريخ بأسم « السأطان محمود غازان خأان » ٠*‏ 


وكان أول « درليغ »(؟) أصدره السلطان محمود غازان خان هو الزام 

ج منبع المغول فى الملكة الدخول فى الدين الاسلامى ٠»‏ وأن يتبعوا فى سذوكهم 
تعاليم الاسلام وآدابه ٠‏ أما ثانى « بيرليغ » فكان تحطيم جميع الكذائس 
المسيحية ومعادد البهود والبوذيين وبيوت النار الزردشتية فى كافة أشحاء 
المملكة » وأن دحل محلها المساجد لاقامة شعائر الدين الاسلامى ٠‏ وصسار 
السلطان محمود غازان خان دذفق دسخاء على الزهاد والعباد والأسادات الذدن 
وجدوا فى بلاطه ترحيبا ٠‏ كما أمر بتشييد دور العبادة وترمدم مقابر الشيوخ 
والأئمة المتهدمة نتيجة الغزو االمغولى الاول ٠‏ وكان يفقوم بنفسه بالدعوة 
للاسلام فى ااناسبات الديذية , ذلك التى احتفل بها لأول مرة منذ توقفها فى 
عهد هولاكو ٠‏ وكانت اجادته للغة الفارسية , والتى كان ب3كامها بط لاقة 
مع خواصه » وفهمه لأكثر ما يقال باللغة العربية سببا فى أن يتمكن من ذقل 
الحيانة الاسلامية الى امغول بلغتهم , حتى أنه كان يقف لهم موقف الواعظ 
والمرشد والملعام بخاطبهم بالغولية ويشرح لهم كتاب الله وسنة رسوله 
والآداب الاسلامية حتى هداهم الله على يديه ٠‏ وتبع اسلام غازان وتحول 
دولته من الوثنية الى الاسلام أن قطم صلاته بالخاقان المغولى الجالس على 
العرشى الجنكيزى فى خانئبالق (يكين) بالصين ؛: بعد أن كان حكام ايران 
أبتداء من هولاكو حتى عصره يعدون أنفسهم ثوابا للخاقان ٠‏ أما السلطان 
مدمود غازأن خان فائه قطع كل صلة له مع مغول منغوليا والصين » حتى أنه 


9 افق عضن العسكلادي. :: الدرر الكامنة فى أعبان المائة الثامنة 
ا ل د 
(؟) درليغ كلمة مغولية تعنى الامر والترماة.؟ 


١3 


مذع ما كان يبحمل اليهم من أموال , وأفرد نفسه بالذكر والخطية » وضرب 
السكة سأسمه وطرد ناتسهم من سلاد الروم(؟) ١‏ 


وتمسيا مع الروح الاسلامية التى سادت عصره » فان السلطان محمود 
غازان خان أصدر برايغا يحتم على المسيحيين واليهود الذين ساعدوا المغول 
فى أيذاء المسأمين ارتداء أزياء مميزة ليعرفوا بها خارج دورهم ٠‏ وطردهم من 
الوظائف العامة وجعلها قاصرة على المسلمين ٠‏ فلاقوا على بد المسلمين مكل 
مالاقاه المسلمون على أدديهم من قبل ٠‏ 


ان هناك حادثة ذكرها ابن حجر العسقلانى فى كتلأيه الدرر الكامنة 
ولمسعك فبهأ عدد من المؤّرخن مثل الشوكانى ف كثابه )0 الددر الطالع بمحاسن 
من بعد القرن السابع ( وغاره 1 تحرنا ف أسلام غازان خان : وأو ىُْ بدابنة 
أمره بالاسلام » ذأك أنه عندما أسلم قبل 4 أن الددين الاسلامى دحدرم نكاح 
فاك الأجاء 6 وها ناوا تبيقاق قن اانه إار يناف واه انهه ايه عاذت 
المغول وتقاليدهم الذي تددم انتقال نساء الأب الى الادن ما عدا أمه ٠‏ وكان 
أحبهن الى قلبه « بلغان خاتون » أكبر نساء أبيه : فهم أن يرد عن الاسلام ٠‏ 
فقال له بعض خواصه من المسامين بأن أباك كان كافرا ولم تكن « بلغسان 
حادون » معه فى عقد تكسم لبتم » انها كان مسافحا لها . فاءقد آنث عايها فائها 
نحل لك ؛ ففعل » ولولاذلك لارتسد عن الاسلام » واستحسن ذلك من الذى 
امقاح نه لوده | اميلس د 


ونظر كثير من أمراء الغول وأشرافهم + بل وعامتهم ؛ الى تحول غازان 
عن عقائد أ«داده الى الاسلام نظرة سخط وكراهية » خاصة وأنهم وجدوا 
الحولة قد تغيرت لغير صالحيم » فأدى ذلك الى قيام الثورات والاضطرابات 
وتذشت الدسائس والفتن فيما بينهم ٠»‏ وما ذلك الا أن عدم اسلامهم حال 
دون تدوثهم ااناصب العليا فى الدولة » وحتى فى حالة اسلامهم فقد نافسهم 


590 ادن حجر الغسقلانى : الدرر الكامنة , ج؟ , ص ١١؟‏ 0 
رق الرجع الحا ونس العيحة ‏ 72 0 
واي كاله الفيلة لكايه 


1 اما 
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المسلمون فى تاك ااناصب »؛ ووصلوا الى اأب لاط وقربهم اأسلطان الدسة + 
واعتبرهم خاصته واادافعين عنهة ٠‏ وأديضا أم يقال اعتناق غازان خان 
لانسلام كمغولى من كراهدته للمصريين » ودذل معهم فى صراع رهدبب وحروب 
طاحنة أودت دحياته فى نهاية الأمر ٠‏ 


سساسسة غازان خان الداخابية : 

ملق كول اغاراك كسان العكم الخولن ب اماق وتذاويسة على ارين 
الاباخانى حتى نصب قائد جيوشه الأمير ذوروزبيك امرة الأمراء » وأسند 
البه ادارة شتون البلاد أو دمعنى أصح فوض أليه ذياية حكم المملكة ,2 كما 
عسن أخاه خدادنده وألدا عل خكراسان : وعن خواجه صدر الددن أدمد الخالتلدى 
الزنجانى وزدرا ٠‏ ثم شرع يتعقبمناوثيه من أمراء بايدو ومخالفيه فى اعتناقه 
الدين الاسلامى الحدذيف ٠‏ وتمكن من القضاء عذيهم كو ع 1 
فقتل الأمير طغاجار » وكان أقوى الأمراء سطوة ويخشى منه القيام بثورة 
تطبح بالسلطان لتمرسه فى مثل هذه الأعمال » فتحايل عليه غازان خان حدى 
دض عليه وأعدمه + دم تخلص من أعوانه ومؤيديبه من الأمراء والقادة : 
فقتل جماعة منهم حتى قيل أنه قتل فى شهر واحد ما لا دقل عن خمسة من 
أمراء الملغفول وسبعة وثلاثين من حكامهم المذتشرين فى الأقاليم الادرانذية 
المختلفة ٠‏ كمأ تمكن السلطان غازان خان من احباط تورين قام دهماأ كل من 
الأمير « الافرنك » الابن الأكبر لكيخاتو خان » والأمير « توكان » الابن الأكبر 
لبايدو كان ٠+‏ وكانا قد حاولا الاستيلاء على العسرشش بالقوة والاطاحة 
يغازنان كان :و العووة بالفولة الى ماناق موده مدر انه بعدك ري تككيها الجابينا 
والعرف ال مغولى ٠‏ 


وفى تلك الأثناء انتهز مغول ما وراء النهر فرصة عدم وجود قوات 
أبلخانية كافية فى خراسان حتى أغاروا علبها بقيادة « أوجاى بن براق خان » 
ودمروا المذطقة ثماما » فأعادوا للأذعان حملة حندكيز خان وما تركته من دمار 
وتشرد وسفك للدماء فى البلاد دحدث قدل أن ما تركه حجحافل المغول الأول 
أدتك عليه حملة « أوجاى » ٠‏ ووصلت ذلك القف-وات اللتوحشسة حتى أاقليم 
مازندران » واقتربوا من العاصمة تدزيز ‏ وتصدى لهم الأمير نوروز وذمكن 
من محاصرتهم وقطع المدد عنهم وحاصرهم فى منطقة اختارها لتذون مببدان 


١56 


معرككته . وتمكن من أنزال هزيمة ساحقة بالمغول(5) : وأجدرعم على الفرار 
اذى بللاد ما وراء الذهر لآ يأوون على ذنسى ء ١‏ 


واستغل الأمير نوروز هذا الانتصار لصالحه » وبدا يستبد بالأموز 
وبيصدر القرارات دون الرجوع الى الساطان محمود غغمازان خان » وأتى 
بتصرفات لم يوافقه عليها الوزير خواجه صدر جهان » ذما كان من ذوروز 
إلا أن أعفاه من منصيه وأسنده الى أحد أعواته وهو « ذواجه دمال الددن 
دس تجردانى » وتلى ذلك تنحية الكثير من أعوان الوزدر خواجه صدر جهان 
واعادة توزيع وظائف الدولة العليا » واختصها لأقربائه وااقربين اليه ٠‏ وعلى 
هذا النحو قدض الأمير ذوروز على الشئون العسكرية والأمور الادارية 
وأص.بحت الدولة كلها فى بده و لم يدرك لأسلطان شسدثئا ٠‏ 


ولم برق جماعة من الأمراء استيداد الأمير ذوروز وانفراده بالحكم ٠‏ 
فاذة دد مدماعة هنهم ووقفوا قُْ وحهة 2 ودزعمهم ل سوكاى ) وضو ادن دشسموت 
اجن هولادو و «درلا »وق « أرسلان أوغول » من حدفدة حوجى دل جذكدر حان ,2 
ورفعوا رامة الذورة وتعصدوا المذهصب الدوذى 4 وحاولوا مدوم المغول الذين لم 
دسكموا الع ملم دقفو | ف صسفهم 0 كما اتصلوا دمن أسام من المغول يكذونه عن 
ددينةه الدددد ١‏ وطبقا لا كانت لدى الأمير نوروزل من سلططات مطاقه وحربة 
8 العمل صرف بدمغرده مم التاثرين ١‏ وأعدم جدماعة دمن الأمراء دتهمة امو امرة 
لوي مأك الاسلام )/ الستطان محوود نغازان 'خان * واشرك معهم الوزدر 
السادق صدر دهان فُْ المؤامرة / وأراد اعدامه : لكن أحد الأمراء الأقريين 
من غازان خان يدعى « هرقداق » تمكن من تبرئته من التهمة الموجهة اليه , 
وذبدك أن اأوزبر خواحده دمال الدحين كنك لسحدر ذاش كان وراء التهمة ( غامر 
السلطان محمو د غازان خان بقثله بعد ثبوت ثهمة استغلاله السلطة 
والاسستبلاء على أموال الدولة 59 هدم اإعخذامه فُْ 1 دىق الححينة سشةه 11 


عجرية ؛ واعاد صدر جهان الى الوزير مرة أخرى ' 


(5) بطلق على مغسول التركستان الذين برأسهم خانات من أسرة 
جغتاى بن حنكيز خان بالمغول التورائيين * 0 


1 ع 1 
اتير :ا 
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ذهاية الامير دوروز ' 

أراد السلطان محمود غازان ان أن يعيد الأمور الى نصابها بعد 
الفوضى والتسديب الناتجين عن استبداد الأمير نوروز 2 فأقدم على تعيين 
ضندرحهان وزدرا حكن بشن دورون أن:عض ندوذه هه ولى.+ وذلك اما بين 
الوزير والأمير ذوروز من عداوة وتشاحن ٠‏ وواقع الآمر أن الوزير صدرجهان 
كان يبسعى دكل الوسائل للايقاع بالأمير نوروز والقضاء عليه ٠‏ وحتى بوقعه 
8 التهلكة أاصطنع 0 ساكل كدمها دبمساعدة أخيه 7 قطب حجهان , قلي ا 
الأمير نوروز » منها رسالة موجهة الى املك اانصور محمد سلطان ااماليك 
فى مصر والشام ٠‏ وكان الاتصال باماليك يعد أكبر الجرائم عند المخول 
للعداوة ديئهما ٠‏ وقال فيها : ٠٠.٠.٠‏ ان غازان خان قد أسلم فعلا ٠»‏ 
لكن أمراءه لا مزالون على دبنأجدادهم وعلى ذلك فان حكومة ادران على راسها 
كفرة ٠ )85(6 +٠٠٠‏ وطاب فى آخر الرسالة أن يهاجم ادران وذكر له أنه 
بقيض فى يديه زمام الأمور ومناه بتسهيل مأموريته وفتح أدبواب اران 
اماظان المالدك :و اعكلده العزقن الايلكاتى + 


وبهذه الطردقة مهد الأخوان صدرحهيان وقطبجهان الأؤامرة ض د 
الأمير نوروز ٠‏ وألصقا له تهمة التآمر سرا مع سلطان ااماليك فى مصر » 
وأطلعا غازان ان على المؤامرة التى تحاك مده ٠‏ وكان غازان خان نفسه 
غير مرتاح لتصرف الأمير ذوروز ٠»‏ فاستمعالى وشايتهما وأنصت اليها ٠‏ 
فأمر بالقئض على الأمر نوروز دون تحرى الدقة ٠‏ وأمر باعدامه هو وأاخوئله 
و أسناءه و <دمييع أفر اد عادذتت4» ٠‏ وكسم اليهم عددا| كدي امن أأقر دس الك : 
أما الأمير وروز فائه ما أن بلغه قرار السلطان حتى ذر الى هراة » واحدثمى 
بحاكمها الك فخر الدين كزت ٠‏ نأصدر غازان خان أوامره الى قاشده 
« قتلغشاه » مالتوجه الى هراة والقدض على ذوروز ٠‏ فجهز الآأخير .حمدلة 
عسكرية بلغ تعدادها 7٠١‏ ألف حجندى مغولى » وذوجه الى هراة وحاصرها 2 
وطلاب من مأكها تسلدم الأمير شورور ٠‏ موحد اذك ددر الددن كرت أن الأمهور 
فد تأزمت »2 وأنحياته مهددة أكثر من ضيفه نوروز ‏ وكان متزوجا من 


3 (53) رشسيد الدين فضل الله الهمدانى : تاريخ مبارك غازائى ‏ داستان 


١5ا/‎ 


ايئة أيه وخشى عافية الأمور » فقبضي على الأمير نوروز وسلمه الى 
أعدائه » فقتله قتلغشاه فى "" ذى القعدة سنة5353 هجرية ٠‏ وبهذه الطريقة 
المفجعة قضى غازان خان على الأمير نوروز الذى كان له الفضل فى ارتقائه 
العرثى الادبلخائى ولاشرفه بدذول الاسلام وحشره فى زمرة المسلمين ٠‏ 


و3 بلهساية هو ابه ص-_ؤذرحهان أيضا :٠...٠٠‏ 

ثم جاء دور الوزير خواجة صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانى الذى 
كان سديا فى قتل الأمير ذوروز ديك . فلقى ما لاقاه عدوه بالآمس ,» ذلك أنه 
اهم باستغلال نفوذه واستيلائه على أموال الدولة ٠‏ وتوزيعه وظائف الدولة 
العأيا عأى عنس مستاحدقيها ٠‏ وكانت قد وصلت الى مسأمع غازان: كيان 
الخثذر من تصرفاته » فأصدر أمرا بأن يقوم قتلغشاه بشطره نصفين ٠‏ وذم 
(عدامه على س_ذا الذحو ف :19؟ رحب سنة /91” هصجحرية 1 دم تدعه أحوه 
قطبب الددبن أحمد د قطبجهان » وكذلك أفراد عائلته وأقاريه والمحيطين به 
فقثلو ا 5-58 ف تدردز ف مذدحة ر فوا ٠‏ وعلى هذا التحو أانقرضت 
أسرة صيدركيان: الوزيو الاديب العالم السياسى الماهر والادارىي الحازم ٠‏ 
وان كان ما بؤخذ عليه سعايته لافتن والوقيعة بالآخرين وحبه لامال ٠‏ 
5 خلفه فى منصب الوزارة خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى الطبيب 
واأؤرخ 5 ضاحب كذاب 3 جامع الدتواريخ ( ودب أخرق 


وبئلك المذابح المتثالية الى شملت كيار رجال الدولة المغولية فى عهسد 
الستآطان محمو د غازان خان قضى على معظم أمرائه ووزرائه وكبار الموظفين ٠‏ 
وعلى حد قول السيد عنرى هوارث فى كتابه تاريخ المفول أنه من 
النادر أن ذرى شنفحة يق كثذات:رثنيه الذين فضل الله من ملاحظة خاصة 
باعدام موظف(7) ٠‏ 


6 111 أموظ ,فامع10/! ماع 6ه 83850197 بحانا7ه120 نإطتمع1آ1 لات 
ْ 5-7 427 - 426 .2 


8 لوهود+ 


عدج ب م صو 


اسه . ا 


١5 
عسلاقات غازان خان بالماليك كام مصر والشام : ظ‎ 
وقد وصلت أنباء‎ ٠ الايلخائى , فى محاربة الماليك حكام مصر والشام‎ 


لش الأسلطان محمود غازان خان دفيد أنه اكوك مهس يناليك من الضعف 


. والتفكك بسبب التطاحن على العرش والسلطة بين آمراء المماليك ٠.‏ وبخاصة 


فُْ الفترة الذى اغختصب فدها ذل من كتدغا ولاحين العرى من |اللثك اأناصر 
بمحامدك دن قالذاوون 5 ع لمسجديع السلطان محمود غازان شان 0 الدفدنر 8 هنم 
بلاد انام وضمها إل مملاكده على أن تكون خطوة لأوثذوب على مر وضمها 


الى أمللاضه ٠‏ 


ان نئاك عواءل 0 اأسلطان محمحود غاز ان حان دن مهادمة 


سوردة 2 مذهاأ أن املك اأناصر ةماه كان بحرضص أمراء المسامين على طرد 


5 المغول من ادران والعراق ( وأدضا مهاحمة جصس ممعم ى بلاد الأرمن 03 و صى 


خولة كلدقة طبييكة للدولة'الفولية قن انراق مل كافك نجه اقامدة لاعغول 
الاين القن موه المتاظان دون لا زا قا ند عدوا عاو ومذاكافه + كذلك 
اليكتدا ل اسان لأماوكر كنيد مضنا المنول الوق فووا فل وم مغار ا حجان 
بعد انتصاره على بايدو واعتناقه الاسلام فقد هاجر عدد كدير من جند 
بايدو خان بعد تشتتهم وطلبوا الاقامة فى مصر ٠‏ ويعرف هؤلاء باسم 
« للغول العودرائية » ٠‏ ويذكر أبو الفدا « أن عدد الفارين من وجه غازان 
زاد على عشرة آلاف بدت ٠‏ ولوا وجههم شطر مصر دزعامة « طرغيه » صهر 
« منكوتيمور بن هولاكو » الذى ناص بايدو خان على كيخاتو خان ٠‏ وائه 


أدران أراد أن بأخذ بيثأر عمه من منكوكدمور ففر هو وجماعته دريدون مصر 
وأظهروا رغبتهم فى اعتناق الاسلام لكى يسمع لهم بالدخول ١*)8(»‏ ولا وصل 
هؤلاء الى نهر الفرات كاتب نواب الشام كتيغا يخدرونه بأمر العويراذيه . 
وبطلدبون منه الإذن بدخولهم مصر ٠‏ فجمع السلطان أمراء الدولة واستشارهم 
فى هذا الامر » فاتفق الرأى على انزال عامتهم بساحل ملاد الشام وحضور 


المسبهس ار سس ار 1 


13 


رؤسائهم الى مصر ٠‏ ويعلق على تلك الواقعة المؤرخ المصرى الأمقريزى بقوله : 
و كان ك5تبغا مغولى الجذس » خلا عجب اذا مال اليهم واحتضنهم واهمستم 
بأمرهم اعتماما أثار فى قاوب أمراء الدولة الاحن والأحقاد ءايه » وخصوصا 
عندما ظهسر أنهم قد عدألوا عن الدخول فى الاسلام وتمسكوا بعقائ_دهم 
الوثذية(5) ٠‏ لكن كذبغا رفض أن يتعرض لهم بسوء , أذ كان يرمى الى 
اتخاذهم عونا له على البقاء فى كرسى السلطنة .*٠‏ 


كانت كل عذه العوامل مشجعة على ازدياد هوة الخلاف يتين المغول 
الابلخانيين وااماليك وظهر العداء سافر! : وتوعد السذأطان محمود غازان حان 
المماليك وصمم على ايادتهم والتمثيل بهم واستعد كل فردق للاقاة الآخر ٠‏ 
وما أن سرب سدف الدين قيوق نائب السلطان فى دمشق مع جمصاعة من 
الأمراء فى خمعسمائة من الدند الى ادران ولجأوا الى الساطان محمود غازان 
كان هس وقد ادلخ 
حالة سورية فى نهاية حكم لاجين ‏ حتى اشجم السلطان اأغولى وددأ يفذر فى 
امتلاك يلاد الشام وتحقدق أطماع الأغول فيها ثم مواصلة الست الى 


دده الددن مددق السلطان محممم دن غازان خان ما لت اليه 


٠ 100 وصسسين‎ 


ويج 5ن" أن فقون عزنا تلك اللحافقة وها كان ليا نوق أكن أن علاماك 
الماك اأناصر مدمعد دن قلاوؤن بالساطان مجمو د غازان خان 2 و الذئ .كان 
دتلهديب المماليك بعد ما رآه من شجاءتهم وحسن خططهم وانتصارهم على مأك 
أرميدية * خادرك غازان خان أن أوضاع. اعدائه سيئة للغاية » وآن الخلافات 
دبنهم و اصلت الى طردق مسدود بحيث لا بمكنهم لم شسملهم و الحخول فى 
حرب دذلصرون فيها ٠‏ وكانت رغبة غازان خان متجهة الى الاعتداء على دولة 
المماليك نو فلن أن أحوال مصر ونزاع أمرائها ستساعده على تحقيوق فطامعه ٠»‏ 
واذتهن ذر ضدة ارسحال الامير « دلبان اأطبياخى. » ناكب حلب ديبشا الى ماردين 
عاث فيها فسادا » فاتخذ غازان ذلك جحة فى زو الشام١١١) ٠‏ 


١‏ مس دم سد مس سه لوو ١‏ ووب سو يوب ميمه ييه مسبو ب مسب ع سي يمه ا 


(8) المتريزى : الخطط . ج ؟ . ص ؟؟ ٠‏ 
)١١(‏ مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد » ص 3595515 ٠‏ 


ويم بيه لم سمس د ص وجا مسي جا ل لصا أ ب ل ل ب ف مس ل اص ل 25 


ال ص 7 


إليا 5 


وحددى تأهكسذ حروب غازان شان مح سلاطين محر والشام الصبغة 
الشرعية 7 أسدفتى رجال الدحين والعلماء المذدن أجمعو | على الجحهاد 2 فأخذتك 
حمأته الصبغة الشرعية وأظهر ذلك ما كان لأمغول شحاه المماايك مني أاحقاد 
دفدنة 9 و جه على اقدحام سورية قَدَل املك المخصور واعتلاء اللاأك النخاصر 
محمد العرش الماوكى للمرة الثانية » وما تتبع ذلك من خلل فى الأوضاع فى 
كّ من مصر وسوريدة 5 فقام فُْ حشردف عام . 1 هدردة دنس هدر مده 
قوامها تلات تومانات ( التومان يسساوى عشرة آلاف ) من جذود مغول 
وابرانيين » وعهد الى قائده قتلغ شاه قيادة الجيش » وأمره بالتوجمه الى 
ار سا مك ار وم ف أسيا الصغر ى »لق أن سار ددذاء دهر الغر أت ؛ و أخدر هِ 
دأنه تمنو شنا د نسار على زأنمين ددن آخر نجوق ديار فكر وقد انضمت اليهما 
ذو ات مغولدةه وفدت من مختلف الذواحى حدى وصل تعد أد الدملة المغولبة 
ضد ألمماليك للدمسه ذومانات ١‏ أى ٠‏ ألف مقائل ) ٠‏ 


ونا وضل الى مسامع السلطان الخاصر محمد بن قلاوون ذير الحملة 
5 لغولية وعدور غازان خان على رأس الجيش جهز حجيشا لصد المغول ٠‏ وفى 
بادىء الأمر لازم الأصريين سوء الحظ ٠‏ ذلك أن العودراتية دالدوا من اللتلك 
الناصر انس اكيم فى 'التكسال. + فوافق: السلاطان الممأوكى على ذلك . لكنهم 
ما كادوا يصلون الى غزة حتى ددروا مؤامرة لاغتيال الماك الناصر محمد 
وقواده » وكانوا يرمون الى اعادة كتيغا المغولى الأصل ال ى العرش المماوكى . 
والأخذ بثار اخوانهم الذين فتلوا فى عهد لاجيل ٠‏ فكان من أثر ذلك أن تأخر 
زحف الجيش المصرى ' وعمت الفوضمى والاضطراب صفوف الماليك وفقد 
أثناء ذلك كثير من آلإت الحر ب ٠‏ على أن قواد الجيش المماوكى أظه_روا 
نشاطا وحدمة فى احباط ذلك اأؤامرة , واعادة النظام الى وحدات الجيثى . 
ولقى المتأمرون جزاء ما فعذوا ويقول المقريزى : « شدذن منهم نحو الخمسين 
وذودى عليهم : هذا جزاء من مقصد اقامة الفثنة بيل امسامين ودبتجاسر على 
الملوك ٠ 0١2‏ 


. المقريزى : الخطط , ج ؟ ,. ص؟>؟‎ )٠١( 


وهوقعمية الخازندار : 


قاد السلطان الناصر محمد الجيش ا ملوكى واتجه به من القاهرة الى 
دلاد السام ٠‏ فدكل عسذلان فى / ردييع الاول سئة 15/8 هجرية (553١ام).٠‏ 
وها أن وصلت إليه الاخبار بكثرة عدد جنود العدو ووفرة عدته حتى وضع 
الرعب فى قلوب الجند ا أماليك ,» وخاصة عندما رأوا أذواعا من الحراد مداقة 
ا ٠‏ فاعتبروعا نذيرا بالهزيمة , فخارت قواهم ووهنت عزائميم 
وضءغت قلوبهم + والتقى الفريقان فى غرية تعرف باسم « مجمع الأروج » فى 
وادى الخازندار دين حماة وحاب » وذلك فى /!؟ ربيع الاول سنة 195 هجرية 
دبقول المقريزى : دو كان عدد المماليك عشرين ألفا » وبلمغ امول خمسة 
أضعافهم ٠ )١١(»‏ وكأن جبش ااماليك يجمع آكفأ الامراء والقواد ويضم 
بعض رجال الدين لبث روح الحماس والجهاد وحب النصر فى الجذود ٠‏ أما 
السلطان محمود غازان خان دقد رتب حجيمشسه دبحيث تكون الخيل فى المقدمة , 
وأقام من ورائها الفرسان راجلين بقصد حماية رجال جيشه من هجمسات 
العدو . وثم يمتط فرسان المغول خيولهم الا بعد أن حمى وطدس القتال ٠‏ 


وقد رخ دساحب كذاب المذنهل األصاف المعركة إلى دارت مسرل المغول 
واللصرين ف موقعة الخازندار 0 بقول ٠‏ « وعدى غازان والتثتار 0 
الفون عاص ركرب الماطان م بعصي الناطى 2 تلفي الفسدو وباك الل 
تمصن 5 ورب دكرة الاردعاء سابع عسردن الشهر وساق الى وادىالخزندار 0 
واكاك اوفع +رو ]لقني المكال وا سكن لحري مرا مش فيان الامجياد ال 
العصر ولا 2 أيهم اأذصر ٠‏ كم تكاذر عساكر الدثار قرددا من مافة ألمب 0 فرع 
المسلمون 6 الهزدمة 0 وأخذ الامراء السلطان وتشيروا 3 وجمءوا طلهورهم 0 
وساروا على درد بعايك والدقاع ٠‏ وبعص العسكر عدر دمشق »: واستشهد 
فى المصاف حملة من الامراء )١5(»‏ * 


وكان النصر حليف المغول فى معركة الخازئدار ٠‏ أما المماليك فانهم 
انهزمو | «صزدمة فاحضة رغم أنتصارهم ف بدابة المعارك وتفوقهم على ا مغول 


4 ب 59و ٠‏ ا 7 
)١5(‏ أبو المحاسن : المتهل الصانفى . ج ”؟ » ص 50؟ :٠‏ 


عام سنا لهسي شئهس عميع 


1 ب 


ونساها كنقدل نوق ان النقجاكل تومدقا ؤنينا عن كنننة اننياء! اشرق 
وله : « صارت الاذبار مضطرية ٠‏ وأخدبر قوم أن التتار عزموا على الهروب, 
قدا اعنكيه ادوع . قاقون. على :الملطان ,"الثاضن ) سرعة السسسين 
الهم فركذبت العساكر بعد أن قاموا على ظهور لخدو لهم ثلاثة أيام بعدد عدم 
وأسلحتهم ٠‏ ولا التقى الجمعان حملت الميسرة اانصورة على مدمنة العدو' , 
فكسرتهم وساقت العساكر خلفتهم الى خلف أثقالهم » ودملت ميسرة العدو 
على مدهنة العساكر المنصورة فكسرتها ٠‏ والتقوا على السلطان والقلب وفوةوا 
نحوهم سهاما كدذعة المطر أو كجرية النهر المنهمر ٠‏ ثم حصل تخاذل أوقعه 
الله تعالى بءمشيئده ( فى حيش الناصر ) فهردت المدمنة » وهرب من كان وراء 
السنادق السلطادية » وائفل الحجيش ؛ وانفصل الامر دعد العصر ٠‏ وساق 
السلطان بطائفة يسيرة نحو بيعلبك وبقيت الغنائم والاموال والعدد والاثقال 
ملقاة ملو الارض » ورمى الجند سائر عددهم. ليخففوا عن خيولهم لننجوا 


8 )١ 6١) بأنتفس هم‎ : 


فتلسسام دهمتس سق : 

ززحف غازان حأان د داسك المغولى إأفارسى دعدد انختصاره على الجبيشس 
الوكين لسر أ كنا رن اق الم مهي ١‏ انيد ته قرا عا كال سيا بق 
خزائع لاطا نو الأوان: و النكاتى قم ركار ا الى متاق نوميم رن ا 
ناوي تكاقيا و كيه انا مار اوبوت رلك اناس بكو امحكوى و اهل زط 


٠ 
1 


وائدهمما عأى ا"بواب | أدينة درددون الخروج منها 0 ودفعوا الاسجور اأغااد.ة 


لأصحاب الخدل و الحمير لحمل من عجر منهم قن اأسير 0 وأعتهدم ل ند سي عم 


بالقرى ورؤوس الجبال » وسار البعض الآخر الى مصر ٠‏ وقد اتفق جماعة 


والتماس الامان منه ٠‏ ومن هؤلاء ابن جماعة وابن تدمية وغيرعما من القراء 
والفقهاء والاءيان ؛: ولما مثلوا بين يديه قيلوا الارض وسألوه الإمان , 
وقدموأ له طعاما على سبيل الهدية فاعتذر عن قيوله » وأخبرهم أنه أرسل 
الأمان لأعل دمشق مع أربعة من المغول(17) ٠‏ فعادوا الى مدينتهم واجتمعوا 


0050 


, مفضل بن أدى الفضائل : النهج السديد .ص 555 ه96"‎ )١5( 
٠+ 352٠6 مفضل من أكئ الفضائل. * الأذهج السديد » ص 151 ب‎ )١ 
وأسضا : الذهيى العدر ؛ له 5 م ص ع ا ا يا ل‎ 


ان 


بالمسجد الأموى ٠‏ وتلا عليهم رجل من ال مغول صورة الأآمان فى ه رديع الثائنى 
سئة 195 هجرية ( ١2959‏ م ) + وتضمن الكتاب تأمين الاهالى جميعهم على 
اختلاف أديائهم ومذاهبهم » والعمل على ايجاد حكومة رشيدة تقر العسدل 
والنظام اذا ضمت مصر الى حوزة المغول ٠‏ وقد ورد فى هذا ااذشور بعض 
عيارات تشير الى أن سلاطين مصر وحكامها قد حادوا عن جادة العدل 
والإنصاف حتى اضطربت أحوال البلاد فى عهدهم » وأن الله سديدائه وتعالى 
قد أرسل اأغول الى الشام ومصر لتختيصهم مما هم فيه ٠‏ وذورد بعض ماجاء 
دذلك اانشور : «١‏ دقوة الله تعالى واقبال دولة الساطان محمود غازان ؛ أبعام 
أمراء الداومان والالوف والمائة وءموم عساكرنا اانصورة ممن هو داخل تحت 
ردقة طاءتنا ٠‏ أن الله لا نور قلوبنا بذور الاسلام وهدانا الى ملة الذبى 
علبه أفضل الحصلاة والسلام » أفمن شرح الله صدره للاسلام » فهو على ذور 
من رمه ٠.٠٠0.‏ ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله , أولكك ؤ فى ضسلال 
مدن ٠‏ وما أن سمعنا أن حكام مصر والشام خارجون عن طريق الددن » غير 
متمسكين بأحكام الاسلام ٠‏ ناقضون لعهودهم ». حالفون بالايمان الفاجرة ' 
لبس أدبهم وفاء ولا ذمام ا لامورهم التثام ولا انتظام ٠‏ وكان أحسدهم 
اذاالولى شدي فى الارض لبنسد فيها » ويهلك الحرث والنسل » والله لابيحب 
الفساد ٠‏ وشاع عن شعارهم الحيف ا . الرعية . والتخطى عن جادة العدل 
والانصاف . ٠.٠.٠.6‏ حملتنا الحمية الدبذية و العنكلة الاسلامية » على أن 
توجهنا الى تلك اإبلاد لازالة هذا العدو ان » واماطة هذا الطغويان مستصددين 
الجم الغذير ون العساكر ٠‏ وثذرئا عن أنفسنا ان وكقنا الله تعالى بفتح تاك 
البلاد ازأنا العدوان واإفساد . ودبسطنا العدل والاحسان فى كافة العياد , 
فوكلة الأوون الالو يزان الله امن دالعدل والادسان وايتاء ذى القردى ٠‏ ودينهى 
عن الفحشاء وااذكر والبغى دءظكم لعلكم تذكرون *)١17(»‏ 

دن هذا الندحو من الترغدب والذرهيب دخل المغول دمشق » واستولوا 
ع بلادت سوربة وف ناسطين ودخلوا بدبث الأقدس وغزة ٠‏ وكاذت العهود الى 
تمنو ها اأنشور الذى أصدره السلطان محمود غازان خان دؤمن فيه الإهالى 


لم 0 إلا سجر اها وددعة 2 ذماأ أن ذزل السآطان دظاهر دمسق تحدئ عاذت 


0 “ا يي 
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| جندده مسادا ه ف كافة اأبلاد 4 واشذماوا ف أعمال اأنهب والتخردبب 6 بدخاصة 


فُْ دسدك إأقد دسسن واأكرك ٠‏ كما دعر صو | لأذفس الأثار فخردوأ دسخسها 8 واحرقوا 
دعضهاأا الآخر “ ىو لم المج من أبديهم إلا قلعةه دعسق أ اندع ا اعخصدم ديأ 
واليها 0 وحال دون استسلاء ا مغيردين علبيها ٠‏ 


ولما وقفا حادم القلعة المملوكى « أرجواش المنصورى » فى وجه المغول 
وتأكدوا أنهم أن يتمكنوا من الاسسشيلاء عليها » فوض السلطان محمود ثازان 
خان الامير تيوق وبعض الامراء ١أماليك‏ الذين التجأوا بغازان التفاوفس فى 
اسقلام القلعة , فأبى حاكمها » وحددث حوار عنديف بال الوفد الماوكى اامثل 
لغازان وأرجواش اانصورى ٠‏ قالوا له : « دم المسلمين فى عنقك ان لم تسامها 
فأجابهم عأى ذلك بقوله : «دم ألأسلمين فى أعناقكم أنتم الذين خر ا من 
دمشق وتوجهدم الى غازان وحسنتم اليه المجىء الى دمشق وغيره٠ا ٠‏ 
وبخهم وأمتنع عن تسليمهم القلعة , وظل متحصنا بها ٠ )١8(»‏ 


و مع ما افترقه المغول من عمبِث ونهب قفد كان 08 بكثير عما فعله 
المسامن 1' وأم د قم وموا ددك المدن ق شنم الاهالى كعيد الناس لس 0 9 5 هرأ 
ف حاث ا ث3 أنْك كذل 2 على أن الاسلام ف هذب دفوسهم 5 ف أن اقامتيم ١‏ ق البلاد 


الادر اذدة نفد صئلت حيائهم و-حواتهم مني الدردربة ا وحن سه ي الساهى 
سانسن 0 ون ما فعلوه ه قف باسنا المقدس بدل على م«صبهم للاس.لام أُديس 


٠ أكثررذا)‎ 


عودة حازإن كان 1١‏ ى أيبسير ان 

واضطر السلطان مسحدمو د غازان مان الى العودة 1 اران مرك دمسق 
53 كماد الاولى سئة ٠٠‏ هجزية ( 200 ) سعد أن عام أن مخول 
التركستان الجغتائين صجمو | على خخخ زعم بلاده الشرةية من تناحديية 4 خراسان 
وعاثوأ قُْ شرفى امماكة الايتلخائية الفساد والدمار منتهزدن فرصة فو جمد 


ست ار مامه اوصع اح ممصي ل > سوس بو فنا فس وتيا تر ل ١‏ لل 0 لصي لت 


(/1) أبو المحاسن ن ؛ الفجوم الزاهرة » بم .: ص ١٠١١‏ : 
(15) 0 : روضة الصفا جح 6 مص 505 ب ١اذل.,‏ 


8 


السلطان غازان خان ومعظم جيشه فى سورية وخلو البلاد من جنود يدافعون 
عذها » فقام بمحاريتهم وتمكن من السيطرة على الموقف وطرد المعتدين من 
بلاده » ففرو! لا يلوون على شىء » ولم يكتف بذلك بل تعقبهم فى ديارهم 
لع ا ع ا 


هزدوسسة اأغول وطدر دهم دن سور يسساء : 

20 وقعت سورية برمتها فى قبضة الأغول ؛ الذين استبدذوا الادارة المملوكية 
بادارة مغولية شك لسع الادلخان الجالئس على العرس المغولى 6 ددومر 1 وخلف 
السلطان مححمواد غازان خان نائبه 0 فتلغ شسأه » لادارتها وصعة سدذون الفا من 
جند المغول ٠‏ وقبل أن يغادر غازان خان دمشق فى طريق عودته الى تبريز , 
دنا ما دمحس من الأظالم ؛ ومن بها من غاصب وظالم هاحدرنا لنصرة الله 
تعالى وئنصرة اأدين ومادرنا لاشقاد من مها من المسلمين « وراسأناهم 
وأنذرناعم وكادبناهم وزجرناهم ووعظناهم 2 هام شفع شييهم الءعظفضة 0 
وأيفظناهم فلم يكن عندهم ياقظة ؛ فلقيناهم بقوة الله تعالى فكسرناهم 
وفلعنا آثارهم وملكنا الله دعس سالى أرضهم ودبارهم وتبعانهم ا الرمل 1 
وحطمناهم كما حطم سكأدمان و«ودودم وادى الذمل ولم ددجم دشهم إلا الغردد 
ولا آم إلا الدردد: فلما اسذقر شملكنا للدلاد ودب علينا حسن الذظسسزر قَّ 
العدباد فا حم نا الفكر قدمن نقلده الأمور 7 وأمعنا الحظر فيمن نفوض السه 
مصالم الدمهور ٠‏ فاخترذا لها من يحفظ نظامها المستقيم ودقيم ما أنآد من 
توافها التعيم + انرايد أن إلكاب النالن الارحدي القيدى الكنياى الترى 
المجاهدى الأميرى الهمامى النظامى السيفى ملك الأمراء ف الاين ظهر الوك 
السافشن تبسن كو تفوس يباه المشانف لحل م بالل وف 
أن نفوض اليه نيابة السلطنة الشريفة ٠ )250(2٠٠٠٠١‏ [ 


انفرد فبدق دحكومة دمشق 5 وكان تلخ شاه شد لحق بغازان شان السارل 
عشرة أبام من رحدل الاياخان قغدر قبحق بالغول وكتلهيم وتدبعءهم احددى 


لمجي ع الوب لمي رسي ييه بع ور ليسي ممست سيم سمي لما 


٠ 515٠-535١ مفضل بن أبى الفضائل : !أنهج السديد » ص‎ )٠( 
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طهر الملاد مضهم 0 وأبلخ فيدق ألمت لطان الفاحسر نبأ دروج غازان كان و قالخ 
شاه من دمشق وعودة سورية الى حوزة المماليك(١5) ٠‏ 


أن 518 ا 0006 المغول لها وطردهم 0 ترينا ما كانت عأبه 
أحوال ل من مصر وأدران من اضطراب » ففى مصر كان الخلاف دين الامراء : 
وهم الذين شجهوا غازان خان على مهاجمتهم بعد أن أطلعه اانشقون منهم على 
ذواحى الضعف وثغرات الوهن والخلل فى الدولة المملوكية ٠‏ كذلك كان على 
غازان خان أن دتوجه الى خراسان لدفع غارات المغول التورائيين (الجغتائيين) 
الذبن هاجموا البلاد الابرانذية من الناحية الشرقية » وعاثوا فى مدنها وقراها 
وحضرها ومدرها الفساد والدمار ٠‏ كذلك كان انشقاق الاميبر سيف الدين 
قيوق نائب السلطان الناصر محمد بالشام وخيانته أولا وعودته تاذيالخيانة 
سبده الحددد غفازان خان من أسباب اضطراب الأمور ٠‏ 


ومع ذلك فقفد رحب السلطان الملوكى الناصنز محمد برجدوع الامير 
المنشق سيف الدين قيجق الى حظيرة اللمماليك مرة أخرى بعد أن خانهم 
وانضم الى عدوهم ؛ ليكون سندا له ضد الغول ألد أعدائه فى ذلك الوذقت ٠‏ 
أما الامير سيف الدين قيجق وتصرفاته الشاذة التى أودت بانسلاحخ الشام 
عن مصر وهزيمة الجدش الماوكى وتدميره ؛ فانه من المرجح أذه قد أفاق 
(نفسه ٠‏ وآأيقن أنه الخاسر لا محالة . خاصة بعءد أن وصلته أخسسار عن 
الاستعدادات الدردية الهائلة الكى كان دقوم بها السلطان الناصر محمد : 
وتوقعه اندتصار المالبك على المغول ٠‏ فكان ذلك أحد العوامل الرثكدسسدة 
الثى أدت بالامير سدف الدين قبوق الى شرك 0 ل وانقلابه عليهم: وعودته. 
الى حظطيرة البالجافصيره اكري ظ ' 


#أسنية أسدعادة دمو رد به من أيديهم حدننى نع سد لأدو له الإداخادية هديتها 
واحثرامها ان ذحهر حدنا سار بك عدر الفرات واتحه الى امطاكية 3 وكان 
ذلك فى تشتاء عام ٠‏ دث//ا هجرية ( م ) غير أن قسوة ة الجرودة حملة.4 


+559 -555:ض.:١ المقريزى : كتاب الساوك . ه‎ )5١( 


؟١ا/‎ 


1 


هد 


ى 2م مو أاصلة اأزحف نحو اأشام 5 فر جع أدراجه بعد أن مماجم انطاكبية 
وحدل السماق وقام جذدوده دذهد الاموال والفتك بالاهالى 5 كما قأم ناس 


تراد و غخر من الرجال ححدى دبع الواحد مذدهم بعنتمرة درأهم 5 ولكخن حالت 


الجرو ده اأشسدددة والامطار الغزدرة والثخلوج الكثيفة دون دذكه ول المغول دمسق 9 
وكان غازان خان بأمل أ تلساغده الدول الاورودية. ف 'اتتزاع: نسدة وربة من 
تدشة اأماايك ١‏ فأرسل الى ملأكى انحلترا وفرئسا عدخة سفارات دطلب العو 
ضد اأماليك فلم يلق طليه قيولا(؟؟) ٠‏ 


ولمما يئس السلطان محمود غازان خان من مناصرة ملوك أورويا له . 
الذي اوافةة هاا لقنا رمق و قروو ركف ناه 1 يوون نشي 
سنة ١5١١‏ م ) سسفارة ألى السلطان الماك الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ كان على 
رأسها كل من «. <واجه ناصر الدين على وجمال الدين موسى بِين بيوسف 
القاضصمى بحملان رسالة يعييه فيها لهجومه على أطراف بلادم دون سيب , 
وعرض مهادنته ذم توعده بالانتقام اذا لم يكف عن غدوانه أو اذا وصبل 
الى سبمائيدة ان الغالنك كن عر او على الكقد ذا رموه وكتكوا لون عات اسه 
الدين ان بعمل عاى تلاق ما قد دضع ببلاده من الخراب والدمار » وما يحل 
بالبلاد من البلاء ٠‏ كما أخبره فى نفس الرسالة أن المغول قد عولوا على دمع 
الجيوشس وشحذ الهمم وصنع المجانيق وآلات الحصار والمسير الى بلاده ان 
ام حماكل الى اليافلنة والشاذم وظلي مق الاك القاضى متقى ين فادوون أن 
بعد له الهدايا والتحف , وختمها غازان خان بقوله : « قد عذر من أنذر 


وأئصف من أنذر »> ٠‏ 


ومح أن رسالة السلطان محمود غازان خان تحمل معنى المهادنة: الا أنها 
كانت تتضمن فى 'طداتها فى الوقت نفس ه التهديد والوعيد ٠‏ وكان أسلوب 
الرسالة حاسها . وكأنها صادرة من حاكم الى من هو دونه قوة وفدرة »؛ 
كما انها شمات بعض الآبات القرآذية والمواعظ والحكم الاسلامية ؛: بجائب 
عمارات التهديد والوعيد ٠‏ قال غازان خان فى 00 وا امسن انان 


“لا 2 
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مهتمون بجمعم العساكر المنصورة . ومشحذون غسرار عزائمنا المشهورة ٠,‏ 
ومشتغلون بصنع المجائق وآلاث الحصار » وعازمون بعد الانذار وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا » ٠‏ وقد سيرئا حاملى هذا الكتاب ٠٠٠٠١‏ وقد 
حمثناهما كلاما شافهناهما به . فلتثقوا دما تقدمنا به البهما » فانهما من 
الأعيان المعتمد عليهما فى الديوان » كما فال الله تعالى « فلله الحجة البالغة 
ولو شاء ليداكم أجمعين » ٠‏ فلتعدوا لنا الهدايا والتحف فما بعد الاذذار من 
صاذر فثعايه ي(9؟") ٠‏ 


و رد الاك الناصر محمد على تلك الرسالة برسالة أطول منها » يفذد فيها 
أقوال غازان خان » ويبرهن بالادلة على أن المغول هم الذين بداوا بالشر 
وبادروا! الى العدوان ٠‏ ورفضي السلطان المماوكى ما طلبهه غازان خان من 
الهدايا و التحف حتى ديدأ هو بارسالها اليه 'ء ووعده بأئه سوف يردها 
مضاعفة كى لا يوم ذلك دلبلا على خذلانئه ٠‏ كما عاب على غازان خان آباءه 
وأجداده الوثنين » وذكره دما فعلوه بالمسلمين ٠‏ دم أكد الناصر محمد بن 
ثلاوون لغازان خان أنه على أتم الإستعداد لقدبول مصادقته اذا خفف من 
غاوائه وصرف الكفار الذين اتخذهم بطانة له ٠‏ واعاد الناص محمد الرسولين 
بحملان رغبته فى الصاح وميله الى المصافاة » والعمل على مابعود على البلدين 
بالخير ؛ وأبلغهما أنه اذا تم ذلك خانه سوف يجنح الى السآم ٠‏ ويصبح 
الخريقان على حد قوله سيحانه وتعالى « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحكم بنعمته أخوانا » ٠‏ ظ 


وكانث رسالة الناصر محمد بن قلاوون أكثر قوة وأشد ايلاما حثى أنها 
أوغرت صدر غازان خان الذى أم جد ددا من مواصلة الصضراع الدموى مع 
المماليك, فاخذ يعد عدته » وفى الوقت الذى عمل المماليك على جمع صذوغفهم 
وتقوبة مركزهم لصد أى اعتداء جديد من جائب ال مغول ٠‏ 


لم ؤت المراسلات المتبادلة بين الابلخان المغولى والسإططان امملوكى 


دتعرتلها المرجوة 0 وأسد»*د الفربئان للقتال 1 واستؤنذفت الحربف مني بالل سب .ميلك التدالتة 


55 الكالفشندى : صدبمح الاعي 0 / :ا ص ا + 


حلم 


بعد عام واحد من مغادرة الوفد المغولى القاهرة » وتحرك المغول بجيوشهم 
الجرارة حتى نزلوا على ضفاف نهر الفرات » ثم تقابلوا مع جيوش آمراء 
الشام بمكان يقال له « الكوم » مالقرب من عرض سنة 7١5‏ عجرية . حيث 
تبك الفريقان » ودارت رحى الحرب بين الفريقين ٠‏ وقاد جيوش المفول 
« قتلغ شاه » فى مائة ألف من المغول وأعوانهم من الكرج والارمن ٠‏ بينما 
عدر السلطان محمود غازان بنفسه نهر الفرات وزار كربلاء التى كان بقد 
بسبب ميوله الشيعية ووزع الهدايا والعطايا وهو فى ضريح الامام الحسين . 
ثم تقدم الى عائه ٠‏ وبعد أن اطمأن الى جيشه عاد أدراجه الى أردبيل وأقام 
هناك بنتظر النتيجة الى جاءته مخببة لآماله ٠‏ 


وفى الجهة القابلة خرج املك الناصر محمد من مصر سئة ؟٠١٠/ا‏ هجرية 

١١٠١ (‏ م ) على رأس حبش كدير للاقاة المغول فى ملاد الشام. ٠‏ وقد سمق 
رحيله الى ارض المعركة ببلاد الشام ٠‏ اجتماعه بالامراء وقادة الجنسد 
وتشاوروا فى الخروج لصد المغول وتعاهدوا على القتال » وقد بلغ الحماس 
من الجذد أشده » كما صحب الخليفة العياسى فى القاهرة جدثى امالدك ,2 
ورافقه من الامراء الكبار كل من الامير سالار والامير بيبرس الجوشن كير , 
وكان الإخير قائد الجيش المماوكى ومن أعظم أمراء مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وفى 
دمشق استعه الدند للقثتال واضدطر الاهالى الى الجلاء عن المديئة ٠‏ ولميمض 
على ذلك طويل وت حتى التقى نواب الشام بالسلطان فى ضواحى دمشق ٠‏ 
ومن ثم اجلامعت الجدوش الشامية وااصرية بمرج الصفر وأخذ السلطان 
والخليفة المستكفى بالله العياسى يحثان الجنود على القتال ٠‏ ودارت دينهم 
وبيل ديش المغول بقيادة قتلغ شساه عدة معارك انتهى الامر فيها بأن أوقفع 
الأماليك الهزيمة بالمغول 2 وفر قتلغ شاه مع فلول جيشه » فغرق بعضهم 
ومات الدعض الآخر فى الصحراء من شدة الجوع والعطش ٠‏ وبصف القريزى 
قتال الناصر محمد لالمغول فى الشام بقوله : « ٠٠٠٠‏ مشى السلطان والخليفة 
بجانبه ومعهما القراء يتلون القرآن » ويحثون على الجهاد » ويشوقون الى 
الجنة . وصار الساطان يقف ويقول الخليفة : يا مجاهمدون ! لا تنظرون 
لسلطائكم ٠‏ قائلوا عن حريمكم وعلى دين نبيكم صلى الله عليه وسسلم 
(م ١5‏ - تاريم الدولة المغولية) 
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والناس فى بكاء شديد ومنهم من سقط عن فرسه الى الارض ٠‏ وتواصى 
تحزن ونا لار كل [نوابه ف" الكياف روات التملظاق. الى دفواقفة تروف 
الغلمان والجمال وراء العسكر صفا واحدا » وقدل لهم : من خرج عن المصاف 
فاقتلوه ولكم سلاحه وفرسه 55(»2) ٠‏ 


وفى الثانى من شهر رمضان سنة 7١5‏ هجرية ( مارس ١١١5‏ م ) 
تقابل المغول وااماليك عند مرج الصفر على مقف-ربة من حمص ٠‏ وانقض 
المصريون على المغول : وكان تاعدادهم قرابية سبعين آلف مقادتل ٠‏ وهزموهسم 
هزيمة ذكراء . وهلك معظم حِيش المغول » ومن أم دمث بالسديف مات من شدة 
الظمأ ٠‏ وخر قائد المغول قتلخ شاه شرقا الى الفرات وتبعته فلول جيهضسه 
الذين نجوا من الهلاك المدقق . فغرق بعضهم ف نهر الفرات ومات آخرون 
فى الصحراء . وأسر المماليك عشرة آلاف من المغول ؛ كما غذموا اسلاحة ومؤنا 
لا حصر لها . ومن ضمن ما غنموه عشرون ألف راس من اللماشية(ه؟) ٠‏ 


أما 52-6 يتعلق بالمغول » فانه لما وصل خدر »«زيمتهم اضطاردوا 
أضطرابا شديدا ؛ كما حذق غازان خان على ما حل يجنده من الذكبات » وزاد 
غضبه حين وصل أليه كتاب من السلطان الماك الناصر محمد دين قلاوون 
يحقر فيه من شأئه , ويطلب منه الجلاء عن العراق » ويتوعده بأنه سيائنى 
اليه بجيوشه ليقصيه عن تلك البلاد ٠‏ 


وكانك نكائم الممركة حابي حييت ذايبيين التوق السةكرق لاميالدك 
المصريين » ذما عرف المغول أئهم لن يستطيعوا منازلة الاصريين ٠‏ أما غازان 
كان لأنةالم كقع الد سي تلف | ارقي لراكيةا» فده ايك يهالة مق الاخيط رات 
والوجو م عندما بلغه ذبر الهزيمة » واستدعى على الفور مجلس الامراء ‏ وكان 
أشيه ما يكون بالفوريلتاى فى العهد الو دَنى ‏ للحاكمة قادة الجدبش المذهزمين. 
فحدم المجلس على قادئدين منهم بالاعدام ؛ أما قتلغ شاه والامير جوبان فانهما 
ضربا ضربا مبرحا » وعدهم غازان خان مسئولين عن النكبة ٠‏ كما قام غازان 

(55) ااقردزى كتاب السلوك . جح ١‏ ص 995 ٠‏ وأيضا أبو الفداء 
فى المختصر فى أخبار البشر , ج ؛ » ص 58 ٠‏ 

(55) أبو الفداء : كتاب المختصر , جح ؛ . ص ؟؟؟5 ٠‏ 


5١١ 


خان باتخاذ اجراء غريب ليس له مثيل فى التاريخ » ذلك أنه ضرب خيمة 
كبيرة واحضر كل قادة الجديش الذين اشتركوا فى القتال » وأهداهم هدايا 
قدمة تشمل ذهدا وفضة وجواهر » حتى قيل أنه خلال خمسة عر دوما وزع 
كلائمائة تومان ذهيا ( ما بعادل ثخلاثة ملايين من الجنيهات الاسترليذية 
الذهدية ) وعشرين ألف خلعة موشاة وخمسين حزاما مرصعا وثلاثمائة حزام 


د صعبى وأسلححة دمدسة وأشضياء أخرى دفوق لوصف( ؟) ٠‏ 


أما السا لطان الك كف اأناصر محمد دن قلاوون فان4ه عاد الى القكاعصرة 6 
موكب حافل « وكان أهلها 3 استعدو ا لاستاقداله 5 وعددما دخل القاهمسرة 
82 الساطان بس حدمو م غفكرة استقيلت» بالدنسر والسرور محوطه جر أسسسة 
وكدار 1 حال دولته ٠‏ بافعهم أأف و شفاثة ون اسرىق الغو ل مكد ين بالسلاسل 
رؤوس قتلاهم على أسنة الرماح تعلوها طبول الحرب الغولية الكبيرة 
بحداودها الممزةة1/(4؟) 1 


وفساأة غسازان خسان : ظ 
أؤد كاندت الهزد دمة الذى مندى بها المغول ف موقعة « هرج الصفر ( قاسيبة 

ى ااسلطان مدعود 5" خان ٠‏ ودتضصح من تصرفائه يعد المعركة أن صحته 
د ضصعءفت واعثلات بسدب تلك الكارثة التى حلت بجدوشه وأودت دسمعته » 
واشتد الضيق دبك دان عل م دمؤامرة دذرهمى الى خلعه وثود به الامير )0 0 
لبن كيخاتو » عرش المغول فى ايران » فلم يعمر كثيرا ومات كمدا وهو فى 
عنفوان شمابه وذلم دكمل الثانية والثلاثين » وذلك فى ١١‏ شوال سنة ٠١١‏ 
هجرية ( ١7/‏ مادو سنة 1١٠١5‏ م ) قرب قزوين » وأوصى يأن ينقل جسده 
الو المدفن اذى أعتده ف « ششكب غازان » فى ددردز بعد آن ظلسل فُْ الحدكم 
الادلخائى تسسع سذو أت ,: 


أخسلاق غاز أن ذان وسلوكه : 
السعدساك غازان خان أححد سلاطين المغول الشهورين ‏ 4 ملا غسرو 9 حزن 


/50) المقرمزى : كتاب السلوك » ج ١‏ .ص 558-5517 ٠‏ 
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المسلمون من الادرانيين لوت غازان خان حزنا عميقا ٠‏ انه أعاد للاسلام 
ذوته ومكانته الثتى كان يتبواها فى بلادهم قبل غزوات حنذكديز خان . وكذلك 
حزن عليه المسلمون من المغول والذين خلص أسلامهم لأنه كبح جمسسام 
الوثئية وقضى على الفوضى التى كانت منتاشرة فى أمدراطوريتهم ٠‏ وعلى 
الرغم من شدته وقسوته ٠‏ فذقد كان رحيما اذا ما قورن بأسلافه ابلخانات 
المغول . كما اشتهر بكراهيته لسفك الدماء الا اذا اعتدر ذلك أمرا ضروريا 
لاقرار الامن والسذينة فى ربوع دولئه الواسعة ٠‏ كما عرف عنه أنه كان 
اداريا ممذازا ومصلحا احتماءيا عظيما . ذلك أنه ادخل الكثر من ضروب 
الاصلاح فى الادارة المالية وشسجع الذمو الاقتصادى فى امبرااوريته ٠‏ وكان 
الخراج يفرض حتى عههه وفقا لأمواء الحكام من المغول وءمالهم من 
الابرائيين . فلما آل الحكم اليه ؛ أمر بأن تمسم الأراضى كلها من جديد : 
وأن اتخذ دتائج ذلك أساسا فى فرض الضريية ٠‏ وأصدر قرارا أمر فيه 
أن بحاط الرعايا علما بكل ما يتصل بالضرائب عن طريق تعايق الديانات 
الوافية عذد مداخل القرى أو فى اامساجد وكنائس المسيحيين ومعادد اليهود 
وبدوت نار الز ردشتيين ٠‏ وكذلك وصلت قراراته البدو الرحل فى فلواتهم 
ومراعيهم بواسطة الدفس على الخشب أو الحجارة أو المسدن او الالوام 
الماتوبة ٠‏ وشجمع غازان خان أيبضا السكنى فى ااناطق البعبدة وااتطرفة 
والتى هجرها سكانها بسبب الاعصار المغولى والتى ظللت مذ ذلك الحين 
خربه خاوية على عروشها » وأمر باسقاط الضرائب عن كاصل ااستعمرين 
الجدد تشجييعا لهم على الاستمرار فى الاقامة وتمعير المناطق الخالية ٠‏ 


وكان غازان خان أول من .خرج من ابلخائات فارس عن طاعة الخاقان 
2 يكين ( خانباليق ) بعد أن تحول الى الاسلام » حيث كان ابلخانات فارس 
الى عهد غازان مجرد عمال اتقطاعيين تابعين للخاقان ٠‏ وافرد غازان خان 
نفسه بالذكر والخطية(58) . ويستفاد من النقود اامضروية فى عهد غازان 
خان أنه اتخذ لنفسه صفة الحاكم المستقل ٠‏ كما أدخل روحا جديدة من الثقة 
فى ايدان التجارى والاقتصادى بأن الغى الاوراق المالبة ذات القدمة التحكمية 
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الرجراجة . والتى سبق لسلفه أن استحدثها على الطريقة الصيئية ؛ واحل 
محلها نقدا معدنيا صحيح الوزن والقيمة ٠‏ وكان لهذه التدابير أثرها الواضم 
ل زهادة هو انه القولة ااسيميا مان وكسو من +1 قونان الرت ها خوفار . 
أى حوالى اثنى عشر ملدون دولار(9؟) ٠‏ 


ومن اعمال غازان خان القيمة والتى تستحق التسجيل أنه أعاد تنظيم 
التضناء ق ايران يع ان قمك مه العزقه التولى. #بوكاق بهذا الغرفء سافنا غير 
محدود دائما ويصعب تطبيقه على شعب متحضر مثل الشعب الايرائى ٠‏ ومع 
أن غازان خان يعد أول زعيم مغولى بعد حنكييز خان يحسن اس تخدام 
النامنا + كانه كاول :لق هداق بفواقه ني الكنن من روسوهها واداهها على انها 
راث آباكه وأشداده » الا أنه وجدها غير مستحسنة وتتعارض مع أحكام 
القوان الكتسيف و النمقة: الضدونة الترجتة + كاماد الشوع: لالع اا ا ل 1 
وكات وان مي عنما |نوائف 4 ويك شوو ارش نو انا ات كام 
بحرص كل الحرص على ذثشر العدل ويسط الأمن بين رعاياه » وأنه شسدد 
فى تنفيذ الشرع واختيار القضاة لتوفير أسباب السعادة والإطمأذينة بين 
اللاي و 


ومن أعماله الخالدة كذلك والتى تدل على حبه للفنون والتعمير قيامه 
دتجميل عاصمة مملكته تبريز بأبنية فخمة ١‏ وأدقافه الأموال الضخمة على 
المساجد ودور العام » وتاشيدده مرصدا فلكيا ومدرسة للعلوم الدندوية ذا لب 
من الفائدة العملية ٠‏ وكان غازان خان دطبيعته انسانا مثقفا ثقافة 
عالية . فقد كان على معرفة كاملة باللغتين الفارسية والمغولية » وعلى اطلاع 
وافر باللغتين العربية والصيذية » وعلىمعرفة واسعة بتاريخ المغول وأصولهم 
وفروعهم » وفى الوقث نفسه كان يهتم بالكيمياء وله معمسل فى قصره كان 
يقضى فيه أوقاتا طويلة بين أبحاثه المعملية ٠‏ وفى عه د غازان خان انتهت 
اللغة الفارسية الى أن تكون الى جانب اللغة التركية لغة الديوان الرسمية 
وإنضنا: اللعة"الخولية" «زالم اضر غاز ان خان للغنه المغولية لأنها كانت 

(559) كارل بروكامان. تارديخ الشعوب الإسلامية 50 العردية), 


ساد 0 | 
(5 .2 111 أسوط ,وامعدمكلة عط 2ه تإمماولط :11001 
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تعوزها اارونة والطواعية ٠‏ ولم يكن ثمة مجال لنشوء حياة فكرية مستهلة 
يبس المغول فأقدلوا على الفارسية وذراثها والاسلام وحضارته حسى أصدجو أ 
وه دده للاسلام والمسلمين 5 


وكانت علاقة السلطان محمود غازان خان يدول اوروبا ااسدحية تدل 
ى حنكة سياسية وبراعة دبلوماسية » فحاول اتباع سياسة أسلافه فى 
ايجاد تحالف عسكرى مع الدول الأوروبية ضد امماليك ؛ فأجرى اتصالات 
مع الامبراطور البيزنطى « اندرينيكوس الثائى » ٠‏ وملك فرئنسا « فيليب 
الرابع » ء وماك انجلترا « أدوارد الأول » وملك آراجون (جزء من دولةاسباذيا 
الحالية ) « جدمس الثانى » »وكانت دينه ودينهم مراسلات وبعثات . الا أن 


ع 


جهوده فى هذا الضمار لم تأته بنتائج ايجابية لعاملين أساسدين : وعمسا 
اسلام مغول ادران وانشغال الدول الأوروبية بمشاكلها الخاصة وانصرافهم 
الى المخاصمات والعداوات وفتور الناحية الصليبية عندهم آخر الأمر» 
محمد خدابينده أولجايتو 41١‏ 5١/1ه)‏ : < 

خلف أولجايتو آخاه غازان خان على العرش بعد وفاته ثاركا الدولة 
الايلخانية وهى فى أوج عزها ومجدها ٠‏ وكان أخوه السلطان محمود غازان 
خان كذ اختاره ولبا لعهده آكناء حياقه :وأقطعه حكومة خراسان فعساشن 
نيها يدير شئونها. ٠‏ ولم يكن أولجايتو فى العصاصمة تدريز عندما توفي 
غازان خان . بل كان ددير احدى المعارك على تخوم الهذد ٠‏ وعلى عادة مغول 
ايران فان الأمراء الايتلخانيين انقسموا الى فريقين . كل فريق اذثار أمبرا 
لتنصيبه ايلخانا » فكانت جماعة على رأسها الأمير « مولاى » تحبذ اعثلا. 
أولجايتو العرش ؛ والأخرى بتزعمها الآمير « هرقداق » تسعى للتنصيب الأمير 
« ألافرنك بن كيخاتو خان » ٠‏ وتمكن أولجايتو من الوصول الى السلطة 
دون اراقة دماء » ذلك أنه أرسل فى الخفاء جماعة استطاعت أن تغتثال كل من 
الافرنك وهرقداق وأنجزت عملها فى هدوء وسرية كاملة(١55) ٠‏ واعشسسلى 
أولجايتو العرش الايلخانى فى مدينة «١‏ أوجان » فى احتفال رسمى فى ١١‏ 
ذى الحجة سنة ؟١/‏ هجرية ( 5١‏ دولية سنة 17١5‏ م )ء ولم يكن عمسره 
فد جاوز الرابعة والعشرين ٠‏ 
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ويعد أولجايتو ثامن الحكام الابلخانيين فى ايران والعراق » وهوثالث 
اذا إرغون »كان و اول خاكم مقوان فق الذهس الس وتسيض المح 
واستيدل أقمه المغولى بلقب اسلامى فأصبح « خداينده » (أى عبد الله , 
كما تاتب يكياث الدنداوالحيق + علوف يواسم :و االمتلظان مح حذا نف سود 
أولجابتو » ٠‏ ونظرا لاعتناق أولجايتو المذهب الشيعى ومحاولته نشره فى 
مملكته , فان العامة من الشعب الذمن كانت غالبيتهم من أهل السنة ؛ أطلقوا 
“أيه لقب « خربنده » (وكلمة خر بمعنى الحماز فى الفارسية) استهزاء منه 
واحثقارا لشأنه وتصرفاته وقد أورد شرف الدين خان الدوليسى رواية أخرى 
تقول أن سبب تسمية هذا السلطان يلقب خرينده هو أنه بعد وفاة أديه كان 
فد هرب خوفا من غازان خان الى نواحى شراز وكرمان ٠‏ واختلط هناك 
بالخرمندكية والمكارين (أى الحمارين والبغالين) » وأمضى وقتا غير قايل 
كوم ق الوه على عرمق وبا تكوليا + فاظلق الناس عليه لقا ور 
( الحمار )(؟؟) ٠‏ وعندما بدأ أولجايتو يزاولنشاطه فى الحكم » كان أول 
قرار أصدره هو التزام كافة المغول باعتناق الدين الاسلامى الحنيف » وأنه 
دين الدوثلة الرسمى ٠‏ كما كان قراره الثانى هو الابقساء على « خواجه 
رشيد الدين فضل الله الهمدانى » فى منص الوزارة » ويعاونه فى عمله 
حواجه سعد الدين محمد الساوجى 5 


السلطان أوتلحايتو وانتصاره للمذهب الشيعى 

بحدر بذا الاسارة ال بى الأساوب 0 دَق الى اعتناق 0 ددن 
أرغون الدحدن الاسلامى الحذيف وانتصاره أذعين أل البيت 5 وأد أولجابدو ع« 
4 1" كان كافة ا مغول لا ددن له, وعادة 6 متلأقفه رحجال الددين من كافةه الأديان 
والعقائد دحسدون له معدقن هم ودمقبحون له الأديان الأخرى ٠‏ أماأ أولجاددو 
فائة قد وفع دحك تأثر ديانة أمه » أروك خادون 0 وكانت مسبحية تسحاورية 
هن أميرات قبيلة الكرايبيت » فعمدته وأسمكه « نيخقولا » ٠‏ ونظرا لتعذفه 
التقم امه حانه السكون عن حياندة ا[الستهية حل ررناكها .كم سام دناه 
ذلك وهو لايزال شابا فى مقتبل العمر نقيجة تأثير احدى زوجاته المسلمات 


اا 


الذنى رغدته فى اعتناق الدين الاسلامى ٠‏ ولما كان المذهب الحنفى هو السائد 
فى خراسان فى ذلك الوقت » فاعتنق أولجايتو الدين الاسلامى على مذهب 
الامام أبى حنيفة ٠‏ وقرب اليه رجال الدين الحنفية وفقاءهم ٠‏ وتعلم منهم 
أصول الدين وجزئياته » وهو فخور بدينه الجديد مقتنع تمام الاق تناع 
بالرسالة المحمدية ٠‏ ثم قدم تبريز عالم شافعى المذهب كان يعتدر آأعسام 
أهمل السنة فى زمائه هو الفقبه نظام الدين عبد الملك الشافعى ٠‏ وما أن سمع 
السلطان بمقدمه حتى طلبه للاستفادة من علمه وفقفقه. ورتب له مناظرات 
مع علماء المذهب الحذفى » فكان يناظرهم فى حخرة السلطان فيفلجهم ٠‏ 
ولا تحققت له الغلبة جذب عذا السططان الى المذهب الشافعى وعدل عن 
المذهب الحذفى ٠‏ ويذكر مؤلف كثاب « تارمم الشدعة » أنه عدل درهة عن 
الدين الاسلامى » ؤأن الذى أعاده بعد ردته أحد أمراء البلاط المقردين البه 
وبدعى « طرمطاز » وكان شيعيا ٠‏ فأخذ يطلعه على محاسن مذهب آل الدبدبت 
وبرغيه فيه » فمال معه ٠‏ وفى هذه الآونة ورد على السذطان السيد تاج الدين 
محمد الآوى الامامى مع جماعة من الشيعة » فوقعت بينه وبين نظام الددين 
الشافعى مناظرات آدارها السلطان بنفسه ٠‏ ثلى ذلك توجه السلطان الى 
العراق وزيارته مرقد أمير ااؤمنين على عليه السلام » فرآى ما تقوى به مذهصب 
الامامية » وعرض ما شاهده على أمرائه » حرضه على اعتناق مذهب أصل 
البيت من كان منهم شيعيا ٠٠‏ فأظهر السلطان التشيع » وأمر به الجند وأهل 
المملكة . وأجرى فى جميع بلاده مراسم المذهب الامامى وجعل السيد تاج الدين 
محمد الأوى نقدب الممالك(؟؟) ٠‏ 


وق الكامى وق كسستن ميف 105 ين 1 لي أمن الساطان 
#السانت عجات انها الخلقاء الخلدقة ب ار مكرتوقمو وه كما نين ون انط 
وقصيي انيف راقن إل السفة كو امتقو الاى امو ى النو اها تالف الى السولةة 
بذكر وئفش أسامى الآئمة الاثنى عر فى الخطبة والسكة , فكان اعتناقه 
للمذهب الشيعى وتعصبه الأعمى له نكبة كبيرة على مملكته » ذلك أنه اتخذ 
نقد اجراءاف قديدة مم انماع الاعب السيقى 7 وكائوااالايزالون اصسمحافب 
الأغلبية فى البلاد » وأخذ شبح الحرب الأهلية يخيم على الدولة » وذءفخ_دت 


قط سواه وعد 
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افون سوك السكاف بو المسكوية دوقم 'اقرلك السلظاف ‏ ولكاب4و 1 قير 
أيامه ما حل ددولت» من نات وسلبية نتبجة ذلك أعاد ذكر الخلفاء الأردعة 
الراشددين ف الخطية 0 ودون أسماءهم ع السشكة 


سدباسة أولجايدو الداخلية والخارجية : 

اعتلى أولجايتو العرش المغولى وامملكة فى عزها ورخائها » وسار على 
نهج أخيه غازان خان فى حسن معاملته لرعاياه والنهوض بهم والوةوف 
بجانب الفقراء وااظلومين ومنع تعدى المغول على الأهالى ٠‏ وكان من أهم 
الأحدات الداخلية أن أصدر أمرا فى ٠١‏ شوال سنة ١١الا‏ هدرية بقتل 
الوزير م« خواجه سعد الددين محمد الساوجى » بعد اصطدامه بالوزير الأول 
خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدائى » واتهام الأخير له بالاسثيلاء على 
مبالخ طائلة من أموال الدولة رغم ما كان بك:فئ+ السلطان لوزيره خواجه 
سعد الدين الساوجى من احترام وتقدير ٠‏ كما قل جماعة من اتباعه الذين 
شاركوه فى تهمة الاستيلاء على أموال الدولة ٠‏ وكذلك المقربين اليه » وأسند 
منصبه الى غريمه « تاج الدين على شاه جيلان التبريزى » الذى كان وراء 
اشتهام الوزدبر خواجه سعد الدين محمد الساوجى ٠‏ وبمقدله انفرد خواجه 
رشيد الدين فضل الله بالصدارة وادارة كافة أمور المملكة ٠‏ 


أما علاقته بالدول الأجندية » فائه حافظ على الصلات الودية مع دول 
أورو دا المسيدية ,» فأرسل السفراء الى « البابا كلمنت الخامس » و «١‏ أدوارد 
الثانى » ملك انجلترا وفيليب الجميل ملك فرئسا لعقد حاف مغولى مسدحى 
للاستيلاء على بلاد الشام ومصر وانزال العقاب بامماليك والقضاء عليهم ٠‏ 
وقد بفى من تلك الكدذب الى تير الى هذا الموضوع كتابان أحدعما من 
ادواره الثانى بتاريم ٠‏ نوفمير ١+0‏ م(55) ٠‏ كما لا تزال بسجلات 
باريس رسالة السلطان محمد أولجايتو الى الماك فيليب الجميل الى يرجع 
تاريخها الى شهر مايو سنة ١١١٠‏ م * 

كذلك جرد السلطان محمد خدابنده أولجايتو حملة عسكرية توجهت الى 
آسيا الصغرى بناء على طلب الامبراطور البيزنطى « ميخائيل باليولوجوس 


(55) 59 - 233 ,2 روععة 810016 معتهآ عجلذ طذ ع0 هقناتدن) ع1 ٠١‏ 
عزيز سوريال عطية 0 [ ض 
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68 111136868 لمساعدته فى صراعه مع الحويلات التركية فى الاناهمول 
والتخفيف عن جبهته ٠‏ ومع أن الحيشش المغولى قد تمكن من اجبار الذرك 
على تقسدم جدونسهم فى آسيا الصغرى والتخفيف من حدة الضغوط على 
الدولة البميزنطية ٠‏ فأم تؤثر الحملة الغولية فى سير الصراع التركى الدببزنطى 
أو دمعنى أصح الصراع الاسلامى المسيحى فى آسيا الصغرى ٠‏ 


أما العلاقات المصرية المغولية فى عهد السلطان محمد خدادذده أولب دذوا2 
فانها تأثرت تأثرا كبيرا باعتناق الابلخان للمذهب الشيعى ٠‏ وقد <اى 
السلطان محمد خداننده أولجايتو تخفيف حدة العداء الذى استحدم دسنس 
اأمالنك والفول فق بدانة عهده + قاوفة السفراء الى بلاط السلطان اللك الناضر 
محمد دَوٌدد حرصةه على توتسق عرى الصداقة وتأكدد حدساني ذيانه تالوم 2: 
وخاطب ساطان المماليك فُْ احدى رسائله بالاح وسأل اكفاد لفن ودلب 
الصطح حتى أنه قال فى آخر خطاب له : « عفا الله عما سلف » ومن عاد فيدتقم 
الرسل(ه؟) , ومادلة ودا بوث * عاو أن أولجايدو لم دكن مخاصاأا ف دودده 
للشاصر محمد بن قلاوون خاصةه لععث أعتناقه المذهب الننسسبعى ومحاولته فرضة 
على الأسلمين وسبه للخلفاء الراشدين الثلاثة الأول , فاصطدم با مالبك 
السنيين وطمع فى الاستيلاء على سورية ومصر(ة؟) ' 


وقد امتقاقاك: القول عون ولاس اسجووين قا وو تقاف لمكو 
على بلاد الشام فى 148 صفر سنة ؟١/‏ هجرية » ويرجع السبب فى ذلك الى 
وفوف السلطان محمد خدابذده أولجايتو على حالة البلاد السورية من كل من 
از اسك والاذرى وكسيا ولراقادة نامي مس :و قا نوكا الى« المي قلات 
أولجايتو ورحب بهما ورتب لها الرواتب السذية ٠‏ وكان السلطان املك 
الناصر محمد قد اتهم قر 5 باشتر أكة مع لاحين فى قدل أخيه الأشرف 
خليل بن قلاوون وعول على الأخذ بثأره ٠‏ فما كان من قرا منفر الذى كان 
بتملكه الشعور بجريمته الا أن فر هو وأعوانه وائتجهوا شرقا حتى وصلوا 
لى التتلؤفة الام انقة ومقاوا كنت دق اد اخادكو الذى بعد 116 د اسفقز 


١‏ ؟) اللقريزى اراد الع الا 1 ظ 


515 


والأفرم على انفراد » فحسن له قراسنقر السير الى بلاد الشام واحتك_لالها 
وهون عليه أمر فتحها ؛ أما الأفرم وان كان قد حسن له أبضا الاستيلاء على 
بلاد الشام فقد حذره من قوة السلطان وكثرة عساكره ٠‏ وعن دما اقدنع 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو بذلك جرد حملته على الشام ٠‏ وسارت من 
تيريز لكنها توقفت عند أصطدامها بقلعة الرحبة الواقعة على نهر الفرات 
ولم بذمكن من الاستيلاء عليها ٠‏ وكانت قلعة الرحبة تعد أوليى القلاع 
المملوكية على الحدود الشامية ٠‏ وما أن فشل السلطان أولجايةو فى اخضام 
تلعة انرحية حتى عاد أدراجه فى السادس والعشرين من شهر رمضان من 
نفس العام يجر أذيال الفشل وخيبة الأمل ٠‏ وقد كافأ أولجايةو الآميرين 
فراسنقر والأآفرم على المعلومات الى أدليا بها عن حالة دولة ااماليك بوظائف 
فى دولته ١‏ فمنح قراسنقر ولاية مراغة وأقطع همدان للآفرم(/1؟) ٠‏ 


9 فاه الستطان محمد كداددده أولحابنو . 

وذوق السلطان محمد خدابئنهده أولجايتو فى 58 رمضان سنة 1١53‏ 
سجرية ( ١17‏ ديسمير سنة 1115 م ) ولم يزد عمره على أريعين عاما ؛ نيجه 
أمر اطه فى شرب الخمر وتفريبطه فى ص حته على ملذاته وشهواته » فمرض 
مرضا شديدا أودى بحبائه ٠‏ وقد اتهم الوزير خواجه رشيد الدين فضل الله 
الهمدانى دقتله بعد ذلك ٠‏ 


وكان أولجايتو رجلا اداريا ممتازا وسياسيا قديرا وقائدا عظيما ؛ 
ومع ذلك كان من الدساطة بحيث دمكن خداعه وتوريطه فى أعمال تجر عليه 
غضب الشعب فى داخل مملكته كاجبار الناس على اعتناق | اذهب الشيدى ٠‏ 
و اضطهاد مخالفيه فى المذهب اضطيهادا شديدا وصل الى درجة الاعدام ٠‏ 
أما فى الخارج فائه جرد حملة على بسلاد الشام لا لشىء سوى قول بعض 
محالفى سلطان مصر يسهولة الاستيلاء على سورية » واغرائه بأن قسوة 
الماليك قد ضعنت بسبب الاختلاف بين الأمراء المماليك فوافقهم على ذاك 
وأراد احراز نصر ام دتمكن منه آدباءه وأجداده من قدبن.ل ٠‏ وعلى ذل فان 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو بعتبر من اللأوك الابلخائيين اامتازدين 
الذين نهضوا بادزان نهضة كبيرة » فأحبا قوانين غازان خان التى نتج عنها 


(57) المقردزى : السلوك » الجزء الثانى 37 القسم الأول . ص ١١6‏ * 
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أن زاد رخاء البلاد ٠‏ كما زاد فى نهضة أبران وازدهارها حدسن آدارة الوزدر 
خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى ٠‏ وكان أولجايتو حاكما حر الفكر 
بهتم بالعلم والأدب * وعنى بمرصد ااراغة الذى كان بشرف عليه منجم 
السلطان أصيل الدين بن نصير الددن الطوسى » وناصر الحركة الأدبيية 
والتاريخية التى قام بها كل من الوزير خواجه رشيد الدين غض__ ل !!!> 
الهمدانى وعدد الله بن فضل الله الشيرازى المعروف بوصاف الحضرة ٠‏ وكان 
بسعى لنشر العمران » وهو الذى أتم مددنة سلطائية : وجعلها حاضرة الكه , 
وذلك عندما رزقه ألله بولده وخلفه أبى سعيد ٠‏ كما شيد مديئتين آخرتين ) 
أحداهما تسمى « سلطان آباد جم جال » وكانت تقع أسفل جدل بيسدون . 
والآأخرى مديئنة « سلطان آماد أولجايتو » وكانت تفع على حافة نهر 
أرس(8؟) ٠‏ 


أبو سعيد بهادرخان (6١1/ا‏ "لا ه) : 

نول السلطان ادو ممعي ينل مسحة. كذ مكندم أل تخا يلاو انرون لانانقاا2. 
خلفا لو الده » وكان قد أوصى قبيل وفاته أن يخلفه على العرش ابنه أدوسءدد 
الذى كان لا يتجاوزالثانية عشر من عمره فى ذلك الحين ٠‏ وكان اختيار 
السلطان أولجايتو لابنه أبى سعيد يعد مخالفة صريحة لأحكام الياسا 
لجنكيزية القى كان التول يطيتودها يكن ماخافية :هما يدل على تركيد 
التقاليد المغولية وانصر أفهم عن عاداتهم ورسومهم القديمة الى توارثوها 
عن أجدادهم » واتباعهم أسلوب الحياة الايرانية والاسلامية عامة ٠‏ 


ولد أدو سعدد فى اليسوم الخامس من ذى القعدة سنة 5١/!ا‏ عجرية , 
وخصص والده الأمير ٠‏ سونج » أحد كبار أمراء البلاط الايلخانى لدتربيتله 
وتنشتته نشأة اسلامية خالصة ٠‏ ثم عينه والده حاكما على خراسان وهو فى 
سن السابعة سنة ؟الا هجربة ( ١١١5‏ م ) » وقد توف السلطان مدمسد 
خدابذده أواجايتو وابنه مقيم فى خراسان » فصحيه كل من الامير سمو سج 
والأمير جوبان الى العاصمة سلطائية ليشتر ك فى تشييع حثم_ان والده : 
فنصبوه ابلخانا ٠‏ ولم بحفل بجلوسه على العرش الا عندما بلغ الرابعسة 
عشرة من عمره وذلك فى شهر صفر سئة لاذلا هجرية ( أبرديلعام/ا١؟١‏ م ٠»)‏ 


ع > ماع ع سسب برس مسيم جين طابااسسضيي يسوس ‏ 


ماس ب مم 
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واشترك كل من الأمير سو ضجج والأمدر جوبان فى ادارة شكون الملكة 
الايلخانية باسم السلطان الشاب » فاختص سونج بشئون البلاط وتربية 
السلطان : أما الآأمير جوبان فانه اختص بامرة الأمراء وتيادة الجيوش 
الايلخانية » فاكسبه هذا المنصب نفوذا كبيرا لجمعه بين الادارة وشئون 
الجيشى ٠‏ وعين أبناءه حكاما على الولايات الهامة فى ااملكة الاباخاذية حتى 
صارت بأيديهم شئون الدولة يديرونها بمعرفتهم » وكان أهمهم على الاطلاق 
ذيمور نناشس بن جوبان الذى اختص بحكومة بلاد الروم » فتغلغل النفوذ 
المغولى فى أسيا الصغرى حتى زاحم نفوذ اليبوئان والترك ؛ وأدار <كومتها 
بجد وصدق حتى أمن الناس على حياتهم وزاد فى رفاهيتهم ٠‏ 
الامير دوبدان واستغلاله ونصده فى اوطبسد نغوذه : 

عق السلطان ادو سعيد :لأسن بكوكان (انى | اموجن 1/17 موري 
٠١١1/0‏ م)ء واطلق يده فى شئون الحكم واصدار القوانين وتعيين الدكام , 
وزوجه من أخته « دولندى » كما اتخذ جوبان من الوزير <واجه رشيد الدين 
فقول "الله" لبعد اقى معدي ني | اشرق اتضر يق قري الحاذ درو الها رقا مما على 
النهوض بالشعب وتأميئه ضد الفقر والجوع » ونشر الآمن والآمان حتى 
عادت البلاد الى سابق عهدها من الازدهار والتقدم ٠‏ وسيطر! على الحدم 
بح لم نيدن اللساظان فى ستمكيه وى لانم اققظا :8 زاك نيف تارك لصنيك اق 
النى نشأت بين الامير جوبان والوزير خواجه رشيد الدين فضل الله سبما 
فى حقد الوزير ناج الدين على شاه جيلان التبريزى ٠»‏ الذى شغل منص بالوزير 
كراحة مهن الخد «محهدا الساريكي كن نكلة ب وووفه ا لوفكم انأو كيين 
اتفقوا على أن الوزير على شاه كان رحلا جاهلا محدود الذكاء , واثتهموه 
بالوصولية وس وء الادارة الا أنه دبر خطة تمكن بها من لخلع خواجه 
وفسة اعون نقدق الله ألو ريق الول أ او الكو تون نجي بسين /0101ا حسردة : 
واتهمه بأنه قثل السلطان محمد خداينده أولحادتو » فقديض عليه وع_ذب 
لعذيبا شديدا واذتزعوا منه اعترافا بأنه أعطى السلطان أولجايتو دواء أودى 
مكانةر »قاو الى مدي تقل ولف العيوم رككة لكي ل ا كناد ادل 
سنة /١8‏ هجرية ٠‏ ومن المؤسفف حقا أن قتلة رشيد الدين قاموا بذبح ابنه 
الحناف برر عق الخوق التو اعم مي عام امكاكم ركان فى مين السانسدة عر يهن 
عمره ٠‏ ثم أقدموا على قتل الآب بشطره نصفين » وكان عمره فى ذلك الحسين 
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قد تجاوز الثالثة والسبعين ٠‏ وعلى هذا النحو انتهت حبياة أحد كبار الحكماء 
والأطداء واأؤرخين الابرانين وأحد الشخصيات الاسلامية الفذة599؟) ٠‏ 


وبعد قتل خواجه رشيد الدين فضل الله على هذا النحو المفجع » نهبت 
أمواله » وقيض على أبنائه الاثنى عشر الذين كانوا في خ _-دمة الحكومة 
الاياخائية » فقتل بعضهم وسجن البعض الآخر ٠‏ كما أغار العامة بايعاز من 
الوزير ناج الدين على شاه على « ربع رشددى » ؛: احد أحياء تدريز الذىوشدده 
خواجه رشيد الدين وأقام به وبنى به مؤسسات اجتماعية وتعليمية وخيرية 
كثيرة شملت مستشفى وصيداية ومكتية ومدرسة ومسجدا ودورا للأيتام 
ومطابخ للفقراء والمحتاجين » كذلك دفن فيه » فأتوا على كل شىء وأصيم 
خرابا ولم تقم له قائمة بعد ذلك ٠‏ كما فتل رجال الحكومة جماءة من المقربين 
البه وفصلدذوا كل من ثدت عليه تهمة صلته بيرشدد الدين ٠‏ أما الوزسر 
ناج الدين على شاه الذى كان سببا فى ذلك الفجيعة . فائه مكث فى منصب 
الوزارة والصدارة بعد ذلك سث سذوات كاملة مؤيس دا من 5ل من السلطان 
أبى سعيد وأمير الأمراء جوبان الى أن توف فى 51 جمادى الثانى سنة :5 ؟/ 
فجرية ؛ فأستد التسلطان ابو سعيد الى أولاده اأقاضف العالدة ٠‏ ظ 


ولم يبد الأمير جوبان , الذى اشتهر بالشجاعة وحسن قيادة الجيوش » 
أى براعة وحنكة فى سياسة الحكم وادارة دفة أمور الدولة حتى أفلستث 
الحكومة الايلخانية تماما » وفشل الحكام فى سياسة الرعية » وبدات الفاتن 
والاضطرابات تسود المملكة مما أدى الى الخراب وتوقف الاؤس سات الحكومية 
عن العمل السليم الجاد ٠‏ وقد ساعد على ذلك ما كان عليه الوزير ناج الدين 
على شاه من الجهل وسوء التصرف ٠‏ حدينئذ أدرك السلطان أدو سعدد قيمة 
ما كان عليه الوزير خواجه رشسيد الدين فضل الله . فأصدر أوامره باسئناد 


اأصدارة لون أمنه خواجه غات الددين محمد + ومن الغريب حدقا أن الوزدر 


(5؟) وبعد ماثة عام من قل الوزير المؤرم رشيد الدين فضل الله 
الهمدانى اهم باليهودسة لأنه كان 2 شدابه على صذة شعو ث همدآن , فأمر 
ميران شاه بن تيمور حاكم آذربيجان ‏ وكان معروفا عنه بالشطط والجنون ‏ 
باخراج عظام رشيد الدين من قبره اللدفون به فى المسجد الذى أقامه فى حى 
« ربع رشيدى » بتبريز » ودفنها فى مقابر اليهود ١ ٠.‏ 5 


الخ 


نناج الدين على جاه لسع ةلمر 7 الوحيد الذى مات 555 طدبعيية ٍ فى الدولة 
الايتخائية ٠‏ ' 


وكان اضطراب الأحوال الداخلية فى الدولة الايلخانية فى عهد السلطان 
حون سعديك سبيا فى اغارة سعض أمراء المغول من حكام الدولة الجغتائية فى 
التركستان والقديلة الذهبية ( آلذون أوردو ) فى جذوب روسيا على أط_راف 
الدولة الابلخانية » ومحاولاتهم المتكررة الاستيلاء على السلطة والعرش 
الايلخانى ٠‏ ومن بين هؤلاء الآمراء « يسور الجغتائى » الذى اسدولى على 
دراسان وهزم أمراء السلطان أبى سعيد فيها ء وتقدم نحو مازندران فى 
محاولة للاستيلاء عليها » ذوقف أهلها فى وجهه وقاتلوه ٠‏ ونتج عن ذلك أن 
خربت مازندران وسفكت دماء أملها ٠‏ وقد تصدى له اثنان من قادة الجيوس 
الايتخائية هما الأمير حسين الكوركانى والأمير كيك ؛: وكان بينهما وبين 
« يسور الجغتائى » عداء قديم , وتمكنا من محاصرته وهزيمة جيشه 
وقئله آخر الآأمر ٠‏ كذلك قام « أوزيبك خان » ملك دولة صحراء القيجاق 
( دشت انيجاق ) بالاغارة على أملاك الدولة الايلخانية » ولكن الأمير جوبان 
تصدى ذه وتمكن من هزيمته والقضاء على نثنته ٠‏ 


وفلى ععذا النسن لمكن الأسان جويان حمق التفياء: على افق فق 
الاستيلاء على السلطة و١‏ اثاوثين للحكم » مستغلين بذلك صغر سن السلطان , 
وانشغال رجال الحكم والبلاط بمشاكلهم الخاصة ؛ وكثرة تغيير الوزراء وما 
يلاقونه آخر الأمر من تل و3شرد للأعل والأصدقاء » فأحكم الأمرجوبان 
سيطرته على أجهزة الدولة » وأيده فى ذلك السلطان أبوسعيد نفسه الذى 
أطاق يده فى أمور ااملكة كلها ٠‏ الا أن بعض الأمراء من داخل البلاط الايلخانى 
حاولوا الكيد للأمير جوبان والايقاع به , فطلبوا من السلطان العفو عن 
أوزبيك خان ؛ لكن الأمير جوبان رفض طلبهم واتهمهم بالاشتراك فى الأؤامرات 
التى تدبر ضد الدولة ٠‏ فعاداه هؤلاء وعملوا على التخلص منه ميتدثين 
وى جد اقول امل قو بن لكان وعد او اللمنا انه ريق التالاة 
أبىسعيد » لكنه لم يوافقهم على ذلك وأيد جوبان وناصره فى حريه ضدعم ٠»‏ 
وكان وراء تأبيد السلطان أبىسعيد للأمير جوبان شخصيتان نسائيتان 
كام ليها ؤوو تعال ف مشافنة لدو له ههج سات فزي لحك اذى وس 1 
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والثى تزوجها الأمير جوبان بعد وفاة أختها « دولندى » والأخرى زوجة 
أبى سعيد « قتلغ خاتون » ابنئة الأمير « أيرنجين » أحد كبار الأمراء ااغول , 
وكانت تؤيد سياسة الأمير حجوبان وتناصره ٠»‏ فائنضم أبوسعيد الى جائب 
حوبان فى صراعه مع مناوثيه » واشتبكا معهم فى حرب فى 4 جمادى الأولى 
مئة ١5‏ عجرية قرب بلدة «ميانه» وهزما المناوئين لهما , الذين قادهم الأمير 
د أبرنجين » والد زوجة أبمسعيد هزيمة فاحشة رغم كثرتهم ٠١‏ وقثل فال معركة 
قادة الفتنة ومن بينهم الأمير ايرنجين ٠‏ وفى تلك الحرب التى قادها أبوسعيد 
بنفسه أظهر السلطان براعة وحنكة فى قيادة الجيوش الابلخادية وتحريكها 
ووضع خطط المعركة . وتمكن من الفتك بأعداتئه الذين كادوا بهددون عرشه . 
وأضديف الى اسمه بعد تلك المعركة لقب «بهادر خان » أى المقائل الشجاع , 
فعرف باسم « السلطان أبى سعيد بهادر خان » ٠‏ كما أطلق المغول على الأمير 
حريان لقت » الزالة والشيد ‏ :اكات آقام كقفيرا له على ييل خنواقة القن 
اداع للكولة واعذوانا حتشلة فى انناف القور اهدو الفكق .واه السيفاطان 


أدو لمشعيدك من قدره فأطلق لمث 6 فو وأدناءه ف آأدارة أمور الأملكة ع 


اقم و لفدينات» قل( اتدوكة | كيو نيه تف الخناكيم. لدو البو الست 
الذروت لقان ووه اناه ف ودرقم اندوزواة الدولة كاكوابين التخصياكة 
الشيوى لبي والتحدكة و نكما 1ل حو ل كفن | مرق لق دمن ادف ون 
احكام السيظرة على ولاياتها والنهوض بالشعب الادرانى والأخذ ديده 
وانتشائه من الفوضى والاضطرابات السائدة ٠‏ لقفد تولى الوزارة فى عهسد 
أن سعيد شخصيات ثلاث » هم على التوالى : خواحه غياث الددن محمد دن 
خواشة رنييه الدون فيل" الله البمد ات ٠‏ وتضيرك: الكين رهاة ا اتسيف 
ودمشق خواجه بن الأمير جوبان ٠‏ وعندما توفى السلطان أبو سعيد كانت 
الوزارة فى يد خواجه غياث الدين محمد الذى تولاها للمرة الثائية ٠‏ | 


ذهاية الجوبانين : ظ ظ 

لسية وائنا كيت كانك كن السلطان أن معي ل آمان الامو دياق 
غير محدودة » حتى أن مصير أحدهما ارتبط بمصير الآخر , ففد تزوج الأمير 
جوبان بأخت السلطان أبى سعيد دولندى وعندما توفيت تزوج آختتها الأخرى 
ساتى بك ٠‏ وهذا فى حد ذاته قمة الصداقة والتعاون » ذكن الدولة الابلخاذية 


م 


ابتليت فى عهد أبى سعيد بالفتن والقلاقل » فأتت على الأمراء الواحد بعد 
الآخر ؛ ولم بينج من ذلك الا من كان ضعيف الرأى كليل الحيلة مداهنا منافقا ٠‏ 
فلفحت الموجة السائدة الأمير جوبان فكانت نهايته سيئة للغاية وقضت عليه 
ثماما » ذلك أن السلطان أب سعيد وجد أن الأمور تسير من سىء الى أسوا 
بسبب: وجود الأمير جوبان أمير الأمراء واستبداده بالأمور هو وأبنائه » وأن 
كثيرا من القلاقل كانت نتيجة تصرفاته » فاستقر عزمه على تحطيم سلطان 
الجوبائيين ٠‏ ومما زاد الموضوع تعقيدا تدخل المسائل الشخصية فى القضاء 
على ذلك الأسرة , ذلك أنه كانت للأمير جوبان ابئة جمبلة تدعى ١‏ يغنداد 
خاتون » وفع فى غرامها أبو سعيد » وكانت متزوجة من الأمير شيخ حسن بن 
الأمير حسين الكوركانى الجلايرى(*5) » ورغبها السلطان أبو سعيد لنفسه » 
وهام بها حبا حتى جن بها وبغرامها ؛ الا أن الأمير جوبان منع أبا سعيد من 
الزواج بابنكه التى كانت فى عصمة رجل آخر ؛ وآن اجراء مثل ذلك يخالف 
الشرع الاسلامى ٠‏ ورغم ذلك فان السلطان أيا سعيد عشقها وتغنى بجمالها 
وسحرها ونظم فيها أشعاراً غاية فى الرقة والعذوية ٠‏ ومن ناحية أخرى كان 
دمشق خواجه بن الأمير جوبان والوزير الأول على علاقة آثمة ماحدى نسساء 
أبى سعيد + وعرف أمزهما السلطان فكار لشترفه وكرامكة + فكانت تلك الوائعة 
سببا فى غروب النفوذ الجوبانى ومقدمة لانقراض الأسرة بكاملها » بدأاما 
السلطان أبو سعيد بقتل دمشق خواجه بتهمة صلته بعدد من حريمه وثم 
أعدامه فى © شوال سنة /1”/ا هجرية (5" أغسطس سنة /10؟؟١‏ م) ٠‏ 


وعلنيا تلك المتطاق قو معي 3 مضنا غلن الاجر «الكرياكية كان 
قتع الحيظلة والكاي بر الجفان رامع اهن للحن معاون مدن الري 0" 
حيبث كانت الدولة الايلخانية موزعة بينهم » فكانت خراسان تحت حكم 
الأمبرحسن بن جوبان » وبلاد الروم فى يد تيمور تاش وبلاد الكرج فى بد محمود 
وكلهم أبناء جوبان ٠‏ أما الأبورئيس العائلة فافه اختصبحكومة فارسوكرمان. 
وما بلغ الأمير حسن كوجك نبأ مقتل أخيه دمشق خواجه الوزير الأول رغب فى 
)5٠(‏ يعرف الآمير شيخ حسن فى التاريخ باسم « شيخ حسن بزرك » ' 
أى الكبير وأيضا «الأمير شيم حسن الإيكانى» وكذلك «الآمير ححسن الجلاديرى».. 


(م ١6‏ - تاريخ الدولة الغواية) 
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الانتقام من أبى سعيد وجهز جيشا فاده بنفسه للاطاحة بالسلطان والقبض. 
على فتلة أخيه . لكن والده لم يقره على ذلك , وأراد تسوية المشلكة ساميا 
للعلاقات القوية التى تربطه بأبمسعيد ؛ وقرر التوجه الى العاصمة 
سلطائية » لكن أعداء الأسرة الجوبانية لم يرقهم ذلك , وانتهزوا الفرصة 
للقضاء على نفوذ الأمير حوبان ٠‏ فأملغوا السلطان أبا سعيد يما يديره له 
الأمير حسن كوحك ٠‏ فأصدر السلطان أمره بقتل الأمير جوبان ؛ فما كان 
منه الا أن هرب الى هراة ٠‏ والتجأ الى سلطانها االك غياث الدين كرت ٠‏ 
وتمكن أبو سعيد من القبض على معظم أفراد الأسرة الجوبائية |انتشرين 
فى كافة أنحاء ااملكة الايلخانية 2 وقتلهم جمبيعا ٠‏ 


وقف الأمير جوبان ينظر الى الآحداث بعين زائغة » وقد تمكن منه 
أعداؤه وقتل السلطان أبناءه وأحفاده وأقاربه وكل من اتصل بهم بنسب 
أو مصاهرة أو عمل ومصلحة ٠»‏ ومع ذلك حاول الأمير جوبان التفاوض مع 
السلطان أبى سعيد » واعتمد فى هذه المرة على قوته وكثرة جنده » فتقدم 
بجيشه حتى وصل مدينة الرى » ولكن خاب ظنه وهجره معظم جنده » وأم 
تنفعه شجاعته وفر موليا وجهه نحو هراة ٠‏ وبذل السلطان أدبو سعيد جهده 
لاغراء الاك غياث الدين كرت بقتل الآمير حجوبان » وقدم له الهدايا ٠‏ فما 
كان من الملك غياث الدين كرت الا آن أقدم على قتل الأمير حوبان وآبنه. 
الشاب « الأمير جلاو خان » (وهو ابن آخت السلطان أبى سعيد) ٠‏ وهكذا 
تصرف السلطان ملك غياث الدين كرت مع الأمير جوبان تصرفا غير شريف » 
فغدر به وقتله فى سبيل وعود زائفة وهدايا زائلة . وعندما وصل خبر فتل 
الأمبر جوبان الى مسامع السلطان أرسل قاضى القضاه الى الأمير سيبح .حسن 
الكبير وأجبره على طلاق زوجته « بغداد خاتون » ؛ ففعل ذلك عن كره خشية 
أن يناله ما أصيب به جويان وأسرته ٠‏ وبعد أن قضت عدتها عقد عليها. 
السأطان أدبو سعيد ٠‏ 


أما تيمور تاش بن جوبان فائه هرب من ملاد الروم عندما بلغكه 
أخبار مذابح الأسرة الجوبائية وفسر الى مصر , والتجاً الى سلطائها الماك 
اذاو مندمد يون قاازون الذي الكيدن اقل أل الكمركو كيه ةلكر 
وأنزله منزلة تليق بمقامه » على أن مؤامرات أعداء الأسرة الجوبانية ‏ وكثير 
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منهم كان قد التجأ الى مصر فرارا من سطوة الأمير جوبان والحاح السلطان ‏ 
الى وبفية :لذ كلتمن المناطا ون للملاو كن عام امور كان يال 
للعلاقات الحسنة التى ربطت البلاط الايلخانى بنظام الحكم المماوكى : وجد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن بفاء تيمور تاش فى مصر مصدر ازعاج 
له ء, فاستقر رأيه على القضاء عليه » وغدر به وقتله فى ١١‏ شوال سسنة 
4 مهجرية ( 3١‏ أغسطس سنة 1898 م ) ٠‏ 


أو سعيد وانغراده بالسلطة سعد مقتل الجوبادين : 

وبعد أن قضى السلطان أبو سعيد على الأسرة الجوبانية أشرف بنفسه 
على كافة اشكون اللماعة + عمل على الققناء علي كل كوه أن مصون وه ويكتيها 
أن تطل درأسها » وحخصر جهده فى تتبع أبناء الأمير حوبان والمقربين اليه ظ 
وشغل نفسه يذلك ٠‏ كما كان لزوجته « بغداد خاتون » دور كبير ونفوذ قوى 
فى سير دفة الأمور وتصريف سياسة ااملكة الداخلية ٠‏ وترك لها أبوسعدد 
مطلق الحرية فى ذلك من فرط عشقه لها » وكانت قد ملكت فؤاده وأصيح أسير 
فو اهام ومنينيا لكيه يربخة اوكا وم اميه العالم ‏ سيا عر 
السلطان ملك غياث الدين كرت ؛ لكن أبا سعيد لم يفئله ‏ وأعاده الى مخصبه 
عندما وجد أن ذلك فى صالحه ٠‏ ومع عشقه لزوجته بغدداد خاتون ايئنة 
الأمير حجوبان » الا آنه عمل على القضاء على نفوذ اخوتها مما كان له أخر 
الأمر أسوأ الأثرء بل والقضاء على السلطان نفسه ٠‏ . 


وحدثت فى أواخر عهد السلطان أبى سعيد فثنة قام بها جماعة من كبار 
أمراء: البلاط الايلخانى بغرض الاطاحة بالوزير خواجه غياث الدين محمد 
الذى اغاقة الستطاق عع مقكال. خنشق: خوااهة. © كان امف زغماء كاك لفكي 
« ثارى طغاى » حاكم خراسان والأمير على يادشاه خال. السلطان أبى سعيد 
وحاكم أردديل ؛ والأمير طاش تيمور » وواجه السلطان بنفسه حدوثى أعداقه.. 
وتمكن بعد جهد من القفضاء على ثورتهم والقبضى على زعمائها » وأعسدم. كلا 
من نارى طغاى وطاش تيمور أما الأمير على يادشاه فائه أفات من العقاب .. 
تقول كفاع كك حاجن خاكون اه السلطان:* 


كذلك أغار أوزبك خان ملك دولة ص حراء القيجاق للمرة الثانية على . 
الذواحى الشسرقية من المملكة الابلخائية »: وعاث فبها فسادا » وقثل كثيرا من 
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أهلها , فأسرع اليه السلطان بئفسه ورافقه الوزير خواجه غ#ياث الدين محمد , 
لكن السلطان مرض ف مدينة « أران » بسبب شدة الحرارة ولم يمهاه المرض 
كثيرا اذ توق قرب شيروان فى ١١‏ ربيع الآخر سنة 56لا هجرية ( ٠‏ ؟ذوفمدر 
0 لحرا جات الي العاصمه « سلطائية » حيث دفن بها ٠‏ 
وقد أجمم المؤرخو أنه عندما كشف الأطباء على أبى سعيد أثناء مرضه وهو 

فى النزع الأخير اكتشفوا أنه قد دس له السم فى الطعام » وأن موته كان نتيجة 
لذلك ٠‏ وعرف فيما بعد أن الفاعل لتلك الجريمة هى بغداد خاتون ٠‏ وكان 
الوازع على ذلك أن السلطان أبا سعيد كان فد تزوج من دلشاد خاتون ابنه 
دمشق خواجه سنة 15؟/ا هجرية ( ١١55‏ م ) » وأن قليه مال اليها » دعد أن 
كان أدبو سعيد أسير عشقها » فلم تسترح لاذلك ٠‏ فحفدت على السلطان 
وقررت الانتقام منه ٠‏ وتذكرت أنه قال أسها وأخوتها ومحطم فؤادها : 
فانتهزت فرصة مرضه ووضعت السم فى غذائة وقضت عليه ولم يتجاوز 
عمره الثانية والثلاثين ٠‏ وكان عقاب بغداد خاتون أن أمر بخنفها « أرياكاون » 
الذى خلف أبا سعيد فى السلطة وهى فى الحمام ٠‏ 


وبعتير السلطان أبو سعيد آخر ملوك الآسرة اامغولية الايلخانية 
العظام الذين حكموا فى ابران » ذلك لأن أبا سعيد لم يعقب ولدا » فلم يكن 
يمثل الأسرة والحالة هذه الا أمراء من بيت هولاكو . ظلوا يتعاقبون على 
العرش الابلخائى حتى سنة 71 هجرية ( ١١505‏ م ) ٠‏ وكان أدبو سعيد 
رجلا كريما وفائدا شجاعا محبا للأدب والفثون ؛ نثشأ فى أحضان الاسلام 
والثقافة الفارسية ؛ فكان أقرب ما يكون بملك فارسى مئنة بمغولى ٠‏ وقد 
نالت العلوم والفنون والآداب فى عهده حظا كبيرا من الاهتمام والانتشار , 
فانتعش سوقها وراجت بضاعتها » وساعد فى احياء تلك النهضة الوزير 
خواجه غياث الدين محمد :بن خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى ٠‏ وكان 
أبو سعيد نفسه شاعرا وصاحب ذوق شعرى ,؛ نظم غزليات وقطعات فى 
عشق بغداد خاتون وفراقها ٠‏ وهذا بيت من احدى غزلياته : 


ظ كه آرزوى دلم در هواى « بغداد » اسث 
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وكان أبو سعيد الى جائنب شاعريته يحسن كتابة الخط الحميل ؛ 
ويعشق الموسيقى ٠‏ وكان فنانا أصيلا ٠‏ أما عن حيانئه الدينية فكان 
أبو سعيد مسلما غير متعصب » ولد مسلما وشب وترعرع فى بيئة اسلامية 
خالصة ٠‏ وتعلم الفقه الاسلامى وقرأ القرآن الكريم على يد علماء الدين ؛ 
ومن أفعاله فى التقريب بين المسلمين الغاته الذهب الشيعى الذى كان قد 
صيره وألده مذهب الدولة الرسمى » وعادت العملة تحمل من جحديد أسماء 
الخلفاء الراشدين الأربعة ٠‏ 


سباسة أبى سعيد الخارجيبة : 

كافك سيانينة الملظان الى ميك القايدية عقن مجان بلط كانه 
المذاقة ورور السدم مس للدول الأخوكي: حدمي ومميفا دو ممه 
الحرب وسفك الدماء ٠‏ وقد نعلل ذلك بأن با سعيد ترك أمور الدولة فى بداية 
أمره فى يد غيره من الأمراء والوزراء » الذين كانوا يعملون لتوطيد سلطائهم 
وانشغلوا بالقضاء على منافسيهم ومناوثيهم » فعاش أدبو سعيد فى جو 
ككرت فيه الفتن والكورات الداخلية: ٠‏ كما شاهد منفسه ما عاناه الشعب 
الانواكى مور اناخكو . السير اذ القول_حكاه دولل النجن اله فيه ايوق 
أوردو ) بجئنوب روسيا والجغتائيين فى التركستان وأواسط آسيا ٠‏ ولهذا 
فانه لم يكن يستطيع منامضة المماليك حكام مصر اذا دخل معهم فى صراع 
مسلم لعدم استقرار الأمور فى بلاده ٠‏ 


إفا علافة أبن سكن الماليك فاهها لماتتحمية الأفدةانارةامن جارين»: 
على العرش وانفراده بالحكم : ذلك أن السلطان اللملك الناصر محمد بن 
قلاوون كان لا بزال يبحمل العداوة والبغضاء للمغول الى حد كبير ويستقبل 
المنشقينل من أمراء المغول , ويذكر المقريزى أن الناصر محمد أرسل فى سنة 
٠‏ هجرية ثلاثين رجلا من طائفة الحشاشين فى سورية الى فارس لاغتيال 
قراسنقر حاكم مراغه من قبل المغول ٠‏ وعلى الرغم من فشل الؤامرة فانها 
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أخافت المغول الى حد كبير »: فقد ذاع بينهم أن هؤلاء الاسماعيلية حضروا 
لقتل السلطان أبى سعيد والأمير جوبان والوزير على يادشاه وقراسنةر 
وأمراءالمغول » واحتجب السلطان أدو سعيد بخدمته خوفا على نفسه » كما 
أنكر حويان على مسد الدين اسماعيل السلاى الذى كان دقوم مالسفارة 
للسلطان املك الناصر محمد هذه المؤامرة وهدده بالقتل(١5) ٠‏ 


على أن الفريقين المتخاصمين المغولى والمملوكى_سرعان ما جنحا للصايح: 
فرأى السلطان أبو سعيد أنه من الحكمة وبعد النظر أن يخطب ود أأماليك ٠‏ 
كما كانت هناك دواع لتحسين العلاقات ؛ ذلك أنه نزل بآسيا الصغرى فى عادى 
١1١155‏ ام قحط شديد ومجاعة مخيفة » ثم الى ذلك فى عام ١١5٠‏ م 
أعاصير مدمرة وزو أبع مخربة ٠‏ وقد را ع هذا أببا سعيد فاسةثسار عذماء الدين 
و عن انلك لحن متعؤوها إلى (نتتكان اا ارو اكد الأبدر لقم رمه لخم 
حتى أن الحانات كانت فى كثير من الأحيان ملاصفة للمساجد ودور العام ٠‏ 
ومن ثم أمر أبو سعيد باغلاق هذه الدور » واتلاف الخمور » وذم يبس.سمعم 
الأعاقابة حافة والهدة لأركالة فأاكل مركو رو لدل 38[ الأحر اه كان فق العو اول 
القن منافيه كلل ل عند العلؤكابقا كن امن سيعية ونين الفاقير معمة ادم 
الفريقان للسلم وطرحا ما كان بيئهما من الاحن والاحقاد القديمة(؟4) ٠‏ وكان 
سفراء البلاط المغولى يبحملون الهدايا وأهمها الأقمشة الثمينة عذدما بتوجهيون 
للفاهرة(؟8) ٠‏ وفى عام ؟؟الا ه ١١5150‏ م ) أرسيل أدو سعيد أأى الناصر 
محمد يطلب الصلم والدخول ف علاقات مودة واخاء ونبذ الخصومة والعداوة : 
وكان يحمل هذا الخطاب القاضى نوروز »؛ خوافق هذا الطلب هوى فى نفس 
الافتطاق القاضر يكمة #.ومدك مفاو كه سيوف الكون انتمن االحمدى يكيل 
كتابه الى أبى سعيد(5) ٠‏ 


السلطان أدو سعيبك سفيرأ هو نشصاير الدحين قاضى القضاة دبتدردز على 5507 
وفد من أعيان الدولة الايلخانية ومعهم كتاب بشأن الصلح ؛ كان من شروطه: 
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٠١ 56١ أيو المحاسن : المنهل الصافى . ح ؟ 6ص‎ )55( 
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٠ ألا تدخل الاسماعيلية بلادالمغول‎ ١ 
٠ لا يرد أى فرد قدم من مصر الى بلاد المغول‎  ؟‎ 
. 7ت من دفد الى مصر من المغول » لا “فرة الى بلده الا بدرضاه‎ 
ألا بعهد سلطان مصر الي العرب أو التركمان ب_الاغارة على كلاد‎ 5 
' 20 1 ل‎ 1 
ه - أن يكون الطريق بين دولة المغول فى فارس ودولة !اماليك خاليا‎ 
٠ من الموائع التى تعوق سير التجارة بيل الدولتين‎ 
كك أن نسار المحمل كل عام من العراق الى الحجاز رافعا عام ستطان‎ 
وكاس التجكفلاة الك الناصر ديد الامزاة وتناورهة لهذا الضام»:‎ 
فائفق الراى على أامضاشه 0 وجهزدك الهدايا لأبى تسعدئيت ومن ددذها خجلعة‎ 
٠ أطلس وقباء تترى(55)‎ 
ركان من اكز هذا الصلح أن حل الوكام بين اللغول والمماليك مخمل‎ 
وقدم وتفنة ل السلطان أدئن دنه مطلبه عق الذا ضبن محمم تجهيز‎ ٠ الخصام‎ 
لان العدادي ( لبيسار صصح 0 0 بلاد 0 2 فأجيب الى طلبه‎ 0 
محمد على منع العرب من تعض لهؤلاء بو وصار يدعى 0 دسسعديا.‎ 
٠ لسعلك الدعاء لساطان مصر على منابر مكة(3ة)‎ 
كذلك ارتمط السلطان أبو سعيد بعلاقات تجارية مع أوروبا  تلك التى‎ 
رمثساو٠ بدأها والده فى أواخر عهده / فمنم  تجار البندقية امتيازات تجارية‎ 
السلطان أبو بعك ف اعطاء تلك الامتيازات ار المندقية 0 الفوابتت المجارة‎ 
٠ بشكل ظامر فى عهده أكثر من ذى قبل‎ 


(55) المتريزى : السلوك ؛ ج ؟ ؛ القسم الأول 6ص 5: 00 م 
(57) المرجم السابق » صن:39!؟ 7؟١؟ ٠‏ 


الايتخانات خلفاء السلطان أبى سسعيد 


كان موت السلطان أبى سسعيد بهادر خان المفاجىء » وهو فى طرية.» 
لحرب أوزمك خان ملك حشت الفيجاق: ضربة كبيزة للدولة الايلخائية؛خاضة 
وأن أمأ سعيد توى دون انجاب وريث للعرش » فوقعت الامبراطورية 
الايلخانية فريسة لأعنف الاضطرابات مما عجل بنهايتها ودخولها فى دور 
الاحتضار ٠‏ ومع ذلك فان الوزير خواجه غبياث الدين محمد تمكن بحكمتله 
وحزمه من تنفيذ وصية السلطان أبى سعيد . كما عرف كيف يسوس 
النفوس الجامحة الطامعة فى الملك بحكمة هادئة جعلت الأمراء وكبار اءوظفين 
الكمن: كادوا: على :وشك: اامتتياق الحسام ضد بعضهم البعض » يطرحون 
أحفادهم جانبا » ويتعاونون جميعا فى المحافظة على سلامة الدولة ورخائها ٠‏ 


وعندما اشتداارض بأبى سعيد وشعر بدنو أجله » ذكر لوزيره خواجه 
غياث الدين محمد وهو على فراش الموت أن يخلفه على العرش الايلخائي 
الأمير « أرياكاون » لأنه أصلح الأمراء لتولى هذا المنصبء فقام الوزير خواجه 
غياث الدين محمد بتنفيذ الوصية » فاستدعى أرياكاون الذى كان يعمل 
مشرفا على الاصطبلات السلطانية » وأبلغه بقرار تنصيبه فى نفس الليلة 
التى توفى فيها السلطان أبى سعيد ٠‏ 


أربا خان ( ؟/ا ب لا ه ) : 

واجه أرياكاون صعوبات عديدة حتى تستتب له الأمور ؛ كان أهمها 
على الاطلاق أنه ليس. من بيت مولاكو المؤسسين للدولة الايلخانية فى ايران 
والعراق » وائما هو من حفدة « أريق بوقا » الأخ الاصغر لهولاكو :» وهو ابن 
سوسه ( سفيان ) بن سئكّقان بن ملك تيمور بن أريق بوقا من 5ولى ان 
ابن جنكيز خان ٠‏ وقام الوزير خواجه غياث الدين محمد بمجهودات مكثفة 
واتصالات عديدة مع أمراء المغول ونساء السلطان أبى سعيد » وأميرات البيت 
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لحرن 


المالك وأزواجهن وكبار رجال الدولة وقادة الجيش للحصول على موافقتهم 
على ترشيح أرياكاون » فوافقوا على ذلك , وتم تنصيب أرياكاون ايلخانا 
فى احتفال كبير حضره جميع الأمراء وأعيان المملكة حيث وضع التاج المرصعم 
على رأسه وتسمى باسم « أريا خان » ؛ و تلقب بمعز الدين والدنيا ٠‏ ولم 
مخالف تنصيب أريا خان سوى بغداد خاتون التى أعلنت معارضتها تولبه 
العرش ٠‏ ومع ذلك استمر الوزير خواجه غياث الدين محمد يكثف جهوده حتى 
مت الاحتفالات دون معارضة تذكر ٠‏ ثم قام السلطان الجديد ومعه الأمراء 
وكبار رجال الدولة بتشييع جثمان السلطان الراحل أبى سعيد الى مئواه 
الأخير ٠‏ ووقف يتقبل العزاء » كما فرق الصدقات على روح السلطان المدتوق. 


ولم يرض أريا خان عن تصرفات بغداد خاتون ابنة جوبان ٠»‏ وأكبر 
خواتين السلطان أبى سعيد فقد استخفت به وبشخصيته على أساس أنه 
لا يليق للسلطنة وغير جدير بها » بل ولا تحق له لأنه ليس من أسرة هولاكو٠‏ 
ودبدأت تحرض الأمراء الايلخائيين على أريا خان وتحقر من شأئه » دبل وصل 
بها الآمر أن كاتبت أوزبك خان رئيس القبيلة الذهبية ٠‏ ولم يقف أريا خان 
مكتوف الأيدى أمام هذا التيار المناوىء » وثلك الحملة التى رفعت لواءها بغداد 
خاتون ٠‏ وانتهز فرصة ثبوت ثتهمة قيامها بوضع السم لأبى سعيد والذى 
أثيته الأطباء الذين لازموه أثناء مرضه » وقرروا ذلك ٠‏ ولا ضديق الخناق 
على بغداد خاتون اعترفت بحريمثكها انتقاما منه لحبه « دلشاد ختون » آدنة 
« دمشق خواجه » حبا شدددا وهجره أياها * وعرض أريا خان موضوعها على 
الأمراء » فقررروا التخلص منها ٠‏ وقام أحد الأمراء ويدعى خواجه لؤٌاوُ فى 
أواخر ربيع الآخر سنة 57 هجرية بقتلها وهى فى الحمام » وظلت جثتها 
أياما لا يقترب منها أحد كرها لها وتشفيا منهار١) ٠‏ 


وكان أول. عمل قام به أريا خان » أن أكمل خطة سلفه أدبى سعيد ٠‏ 
ونهج سياسته فى قتال أوزبك خان ؛ الذى وجد أمامه الفرصة سائحة دوفاة 
أبى سعيد وطمع فى مملكته » وأعلن الحرب على أريا خان » وتقدم بجيوشه 
نحو الأطراف الشمالية . وكانت من الكثرة بحيث يمكنها تدمير أيسران 
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تماما » فأسرع أريا خان للاقائته وحاربه وانتصر عليه ٠‏ لكنه ما أن عاد الى 
سلطانيه عاصمة ملكه » وقد تصور أن أمراء مغول ابران سوف يسعدون 
بانتصاره » الا أنه وجد عكس ذلك تماما » فقد وحد الأمراء الابلخانيين وقد 
انقلبوا عليه ٠‏ ولم يقدموا التهنثة له كايلخان لانتصاره على أوزيك لان 
رئيس القبيلة الذهبية » والعدو التقليدى للدولة الايلخانية ٠‏ ومع ذلك ام 
يبادلهم العداء » بل أقبل على استرضائهم » ومن بين ذلك زواجه من سائى 
بك ابنة السلطان محمد خدابنده أولجايتو وآاختث السلطان أبى سعيد : والثى 
كانت فى يوم ما زوجة الأمير جوبان فى محاولة منه لاسترضاء بيت عولاكو , 
وليضمن ولاءه له ٠‏ لكن هذه الزيجة حركت الخلافات المستاثرة بين أفراد 
الأسرة الايلخانية » فقامت عليه دلشاد خائون أرملة السلطان أبى سعيد ادذة 
دمشق خواجه بن الأمير حجوبان ٠»‏ وأيدتها « حاجى حاتون » أم السسسطاطان 
أبى سعيد » وصرحتا بعدم اقتناعهما بسلطنة أريا خان ٠‏ كذلك وجد بعض 
الأمر اء من بيت هولاكو الفرصة سانحة للدخول فى الخلافات الى نيبت بين 
أريا خان ونساء أبى سعيد » فانضموا اليهما ٠‏ وقوى حزبهم » وغادرت دلشاد 
خاتون المعسكر السلطانى وتوجهت الى يغداد , ولجأت الى الأمير على يادساه 
خال السلاطان أبى سعيد ؛ والذى كان سين راض عن تنصيب أريا خان 
العرشس الايلخانى ٠‏ وانتهزت الجماعة المعادية للادلحان الجديد فرصة دمل 
دلشاد خاتون أرملة أبى سعيد » وأعلنت أنه فى حالة انجابيها ذكرا » فائنه 
سييعين سلطانا خلنا لآبيه ولاشعار أريا خان بأنهم غير راضين عن ساطنته» : 


نصاءد النزاع بين أريا كان والأمراء الابلخانيين : ظ 
تزعم الآمير على يادشاه » خال السلطان أبى سعيد وحاكم بغداد , 
الحركة |اناوئة لأرهاخان واتصل بأمراء الأويرات وبعض آمراء العسرف 
للانضمام الى حركته ٠‏ وسرعان ما انضم اليه عدد كبير من أمراء وأميرات 
بيت عولاكو ٠‏ واستفر رأيهم على تنصيب الأمير موسى بن على بن داددوخان 
ايلخانا » وأجلسوه على العرش الايلخانى ؛ وتلقب بموسى لحان ٠‏ وتلا ذلك 
قيام على يادشاه بمراسلة أمراء الجيش وكبار جال الدولة للانضمام الى 
حركته وتأييد موسى خان ٠‏ وفى الوق ننسه كان يستعد لحرب أريا خان 
والاطاحة به ٠‏ 


وجد أريا خان ففسه مضطرا أواحهة الموقف اشعتك أن' يئس من مصالحة 


55 


مناوثبه » وجيش الجيوش (حرب موسى كان وعلى يادشاه ٠‏ وما أن عام 
بتحرك جيش على يادشاه وبصحبته الابلخان الجديد موسى كان حتى 
افرع للاناع م كناد الدريدان درت لاط ره دون وحد ا كل أ ادي + 
وجعل أريا خان نفسه على قلب الجيش ؛ ووقف فى صفوفه كأى جند 
عادى . 5ها قاد الوزير خواجه غياث الدين محمد الممسرة ٠‏ ورأى الاآمنر على 
يادشياة أن. .حش آزيا كان تفوق ‏ حيشة عندا وعنسندة فاغمل الحيلة والكر 
ادق #اعددوة © امارسل ‏ تمتضين :ون ييا له إلى الووكر لخواكنة بابك 
الددين محمد أخيراه يهزيمة الادلخان » وفى الوقت نفسه أرسل رسولن 
الى أريا خان » وأملغاه هزديمةوزدره خواجه غياث الدين محمد » وفعلت هذه 
الأخبار في نفس الايلخان ووزيره فعلها » ودكل اليأس والخوف قاديهما , 
كذلك تفرقت الجنود بعد أن علموا بأخبار الهزيمة » واضطربث صفوفهم ٠‏ 
وما أن تأكد الأمير على يادشاه قائد جيوش موسى خان بنجاح خطاته . 
حنلى حمل على من بقى من جنده فى أرض المعركة ٠‏ وفى /ا١‏ رمضان سئة 
71 هدرية نبض على أريا خان بعد هزيمته » أما الوزير خواجه غياث 
الدين محمد فانه هرب مع أخيه « يير سلطان » بعد أن علما بحقيقة الأمر , 
عانقا سين عفظا و داكو تمن لقان الندمن علي الأدلكان: ارما كان لاتريييهنا 
الى هو اعقب تعره مضي الستوح كتهو ١‏ علدوها و موضع برقال لالج نينا 
كُذيدان » بجهة مراغه وأحضروهما أمام الأمير على يادساه الذى استقدلهمفا 
بكل ترحاب وتكريم ' 


وكان بين الأمير على مادشاه والوزير خواجه غياث الدين محمد عداوة 
وفلف له ا ورامك يفيو مانا 15 سروت تقاف أن عليه 1 اناف 
وكان الأمير على يادشاه بميل الى الابقاء على حداته » بل انه بذل كل ما فى 
تينع تمدق ديح لتقي تكن اتحية لتقف ينانق الاجر اللو ل افون عور 
عن !موادا مقن لكر يكو رهد عاك الوق متفية الريك ان النكاوى ولع سر هت 
روفن ف و ان مكوية دومعو شادكة جام قدل الكورة جاو مراطا ارمع حاف 
مق الأمراء الذدق: كاذو رمبكافه ازدا كانت كه فلن مالك سيدا در أنقال 
الوق جاده كواف الذيق محم امو ال العرانة وتياك واانو ا ماده كا ا 
أهالى تبريز بالاغارة على منازل أسرة غياث الدين » وكان عددها يزيد على 
الألف , واغاروا على ربع رشيدى ومنازل الوزراء.» واستولوا على ما بها من 
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جواهر ودقود وأقمشضةه و متعه و . كناب شفسسا , وباعوها بأثمان دحسسيةه لم 


تصل الى عشر قيمتها ٠‏ 


أما أريا خان ؛ فان أمراء المغول تخلصوا منه حيث سلموه فى اليوم 
الثالث من شوال من نفس السنة الى أسرة اينجو حكام شيراز لينتصوا منه. 
حيث كان أريا خان فد قتل الأمير شرف الدين محمود شاه اأينجو ؛ فقتاوه(؟) ٠‏ 
وحكم أريا خان قرابة ستة أشهر ليس أكثر(؟) ٠‏ 


موسى حان 0؟/ا .ب لا هش) : 

تولى موسى خان العرش الايلخانى بعد أريا خان » وقام أمراء الاغول 
الذين ساعدوه وأيدوه بالاحتفال بتنصيبه ايلخانا » حيث عقدوا مؤدمرا فى 
مددبنة 7 أوجان 04 أعلذو | فده تنصيب موندسى خان العرش الاسالخانى ٠‏ وكافا 
مو ندسى حان فاشّد جبوشضه الأمير على يادساه معدنه أميرا للأمراء ونائيا للماك , 
وأطاق يده فى شئون الحكم والادارة » وعين معه جمال الدين بن تاج الدين 
على شيروانى وزيرا ٠‏ 


ولم تستقر الأمور فى الدولة المغولية بتولية موسى خان اعرش 
الايلخانى » بل تصدعت أركان الدولة فى عمهه ؛ ذلك أن كبار أمراء المغول 
كائوا يطمعون فى الوصول الى العرش » ومدا كل واحد منهم دهىء .خطط.»ة 
للوثتوب الى السلطة ' واتفقوا جميعا فى ذلك واستهانوا بموسى خان ؛ ولم 
يقبأوه فى قرارة نفوسهم » كما لم يقبلوا الأمير على يادشاه أميرا للأمراء , 
ولا جمال الدين الشيروانئ وزيرا ٠‏ وأخذوا يثيرون الفثن والاضطرايات فى 
كافة أنحاء املكة حتى عمت الفوضى واختلت آمور الدولة ٠‏ وانتهز أمراء 
الأطراف الفرصة ٠‏ وزادوا النار لهيما » وعمل كل واحسد منهم على اضعاف 
الحكومة المركزية والدخول فى المهساترات الدائرة بأى شكل من الأشكال : 
فاسدقئوا بما تحت أيديهم من ولايات أو مدن * وقامت ثورات تطالب بتغيير 
الأوضاع كان من أهمها ثورة الأمير الشيخ حسن بزرك الايلكانى الذى كان 
يحكم بلاد الروم بآسيا الصغرى » وأيضا ثورة حاجى طغاى حاكم ديار بكر 


)0 حافظ آبرو : ذيل جامع التواريخ رشيدى . ص ٠ ؛١ه١ - ١:0‏ 
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خف 


وأرمينية منذ عام "5 هجرية وكان بينه وبين الأمير على يادشاه عداوة 
وثأر ٠‏ فأرسل الى الأمير شيخ حسن بزرك يطلب منه اعداد ةوإته اواجهية 
الموقف ٠‏ وما أن اتحدت الثورتان » ثورة شيخ حسن دزراك وثورة حاجى 
طغاى ضد موسى خان ونائبه الأمير على يادشاه » حتى سار شيخ ححسن 
بزرك قاصدا تبريز على رأس جيش من التركمان والعرب والايرانيين 
لحارية على يادشاءه(5) ٠‏ 


واخنار الخوار أحدد الأمراء من سسلاتلة منكو ددمور دن هولاذو أخصب 
الايلخانية , كما اختاروا خواجه محمد زكريا سبط الوزير خواجه رسيدالدين 
فضل الله الهمدانى وزدرا ٠‏ 


اشوه جومى كان الجتال ادكه مبوامملت قن ارقن القدزة تعدو 
الطرفين استعدادا للنزال والقتال » ولكن حدث ما غير الوضم كلية ‏ ذلك أن 
زغماء الاتضارعين: قمعو على الاعايل عدوشهها «.ريكتنيا . يضراع الظالين 
باللملك على أن يعين من ينتصر منهما ايلخانا ٠‏ وفعلا تقابل موسى خان مع 
محمد خان وتصارعا بالسيف تارة وبالأآيدى تارة أخرى تبادلا خلالها اللكمات , 
وأخيرا تمدن موسى خان من هزدمة خصمه محمد خان : وطرخه أرضا بعد 
اله اكه لكها: وغيوها ويدف أكقاء انضرا وبهرق المكان درل أل لقا 
الشيخ حسن بزرك فجأة وقتل بسيفه الآمير على يادشاه قائد جيوش موسى 
خان » فخشى الأآخير على نفسه » وفر من أرض المعركة ٠‏ وكان هروبه السبب 
الذى من أجله فرر أمراء المغول هزيمته وتئحيته عن الحكم » ففر إلى بغداد ٠‏ 
وانتهت بذلك دولته وعصره بعد أن حكم شهرين اثنيل(0) ٠‏ 


دحصد كان ( "ل ب 8؟ل/ا ه) : 
اتفق كل من الأمير شيخ حسن بزركك ومحمد خان على دخول تبريز 
بعد مقدّل الأمير على يادشاه وهضروب موسى خان لعن يبغداد ٠‏ وق الرابع 


)5١‏ 86--/111,2.63 .7/01 ,قأمعضه]8 عط 2ه موتك "ه2070 
(6) شرف خان البدليسى : شرف ثئامه , المجلد الثانى ؛» الترجمة 
العربية » ص 5”؟ ٠‏ 
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والعشرين من ذى الحجة سنة 57 هجرية جلس محمد خان على العردن 
الايلخانى ٠‏ 

وكان أول عمل أقدم عليه الايلخان الجديد أن سمح للامير شدخ .حسن 
دزرك أن يتزوج من دلشاد خاتون أرملة السلطان أبى سعيد » لاستارداد حفه 
واستعادة كرامكه بيه أن له الغرى 'كتيفة اغتصات ابن ادي زرح 
بغداد خاتون ٠‏ ثم عينه الايلخان الجديد محمد خان أميرا للآمراء ونائبا 
لأملك , فقيض الأمير سباح حمسن دزرأك على زمام الأمور بيد من «ديد ,: 
ى أن محمد خان لم يكن له من اللملك شىء » بل كان العوبة فى يد نائبه 


عد 


وددآ الأمير حسن يزرك يقخص من الأمراء الذين وقفوأ ضده فى عهد 
أبى سعيد . بل وآذى كل من كان على صلة ديغداد حاتون ؛ فماداه نديجة 
لذله امراة المت الأنلكائق قاطدة »-توكذرافنه كيار رجمال 'الدولة لمطني: 
بهم تعلاوة على أعدائه القدماء وكاذوا كثرين 6 وعادوا أيضا الادا ان 
العدكة جدية با دلروو إلى در انسا ف معد تون( روي ل اسيم 
تبريز وسلطائية ليعلنوا فيها الثورة ضد سيم حسن برزك الايلكانئى ذائب 
الملك ٠‏ واستدعى الثائرون أحد أمراء المغول من أعقاب حنكيز خان » ودبدعى 
طغاتيمور » وكان يقيم بمازندران بعد تولية محمد ان » ونصبوه أيلخانا 
بخراسان : وصار يدعى له فى الخطبة وينفش اسمه على السكةرا ٠‏ وعلى 
معدا التحيو: اصع ف اران انتكانان" انان 1 الحددعيا ق) السدرف لقي 
طغاتيمور والآخر فى الغرب وهو محمد خان ٠‏ 


وطمع شيخ على قوشجى » أحد زعماء الحركة ااناوئة لحكم مهد خان 
ونائبه الأمير شيخ حسن بزرك فى منصب آمرة الأمراء ؛ وجمع جبيبشا أرسله 
برفقة طغاتيمور للاطاحة بمحمد خان وشيخ حسن بزرك المثيمان فى آذربيجان, 
ودقى فى خراسان كنائب الملك ٠‏ وعند وصول طغائيمور الى حدود آذربيجان 
انضم اله موسى خان الايلخان السادق وكان بقيم فى بغداد ‏ وتعاهدا 
على أنه فى حالة انتصارهما فائهما يقسمان املكة بينهما » على أن تكون 


ص بي مع 
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خراسان وااناطق الشرقية من الدولة الايلخانية من نصيب طغاتيمور » أما 
محمد خان فانه يختص بحكم المناطق الغربية ٠‏ وبعد أن درس خطة المعركة 
وطريقة القثال تابعا مسيرهما فى آذربيجان نفسها حتى التقيا بجيش محمد 
خان وشيخ حسن بزرك فى الخامس عشر من ذى القعدة سنة /1؟/ا هجرية 
(دوندو عام ١١50297‏ م) قرب مدبئنة مراغة ٠‏ 


وعلى هذا النحو تقابل اأطالدون الثلاثة بالءرش الابلخانى فى أرض 
معركة واحدة ٠‏ حيث دارت رحى الحرب بين الفريقين ٠‏ وانهزم طغائيمور 
هزيمة منكرة وتدبدد شمل ديشه وفر من ميدان القتال ثاركا حليفة موسى خان 
أصير محتوم ٠‏ وهزم موسى خان بدوره ولكنه لم يتمكن من الذرار ووقامع 
أسيرا فى يد أعدائه وهو يحاول الفرار » فقتله شيخ حسن بزرك ديده فى 
العاشر من ذى الحجة من العام نفسه (شسهر دوليو سنفة /1250207ام) ٠‏ وى 
اليوم نفسه الذى هزم فيه طغاتيمور . قام أحد الأمراء ويدعى « أركون شماه 
ابن الأمير ذوروز » وهو فى خراسان بقتل شيخ على #وشجى ٠‏ وبذاك قنضى 
فى يوم واحد على عدوين قويين للحمد خان » وان كان طغاتيمور قد رحل 
الى خراسان وأنشأ حكومة هناك ٠‏ 


لهمساية محمد كسان : 

لم يكد ينعم محمد خان وأمير أمرائه شيخ حسن بزرك دجنى ثمار 
انختصار هما » حتى فوجثا فى ال ثانى عشر من جمادى الثاني عام /؟/اعجرية:أى 
بعد بضعة أشهر من انتصارهما على كل من طغائيمور خان وموسى خان بقيام 
الأمير شيخ حسن كوجك بن تيمور تاش بن جوبان بثورة ضدهما » وقاد 
عدة معارك فى بلاد الروم بأسيا الصغرى انتصر فيها على جيوش الايلخان 
وافاضة لمكو الرديهان بو المميصياة على لحتنم مين فى الحم 
سنئة 58 هجرية تقابل شيخ حسن كوجك مع جيوشس محمد خان والتى 
كان يقودها أمير أمرائه شيخ حسن بزرك ف «١‏ آلا تاغ » من ذواحى نخجوان 
ببلاد الفوقاز + واستمر فئرة لم. ينثكه فيها الى نضر حقيفى لأحد الأطراف 
المتنازعة » ولكن رجحت كفة شيخ حسن كوحك بسبب ضبافة أحد قادة جيش 


0ك 


7 649 .2 ,111 .لملا ,وامعصمكة مط غه جومامة1 : ماده بم 
وأنضا : حبيب الله شاملوثى : تاريخ اران » ص ١؟ه‏ 057 ٠‏ 


حي 


شيخ حسن بزرك + ويدعى الأمبر يير حسيل » وصو ابن عم شيخ حسن 
كوجك ؛ فائهزم جيش الابلخان » وفر شيخ حسن بزرك من ميدان القتال 2 
أما محمد خان فانه ظل يحارب بشجاعة حتى وقع أسيرا في يد شيخ حسن 
كوجك الذى قتله فى الحال ٠‏ وأسس شيخ حسن كويك حكومة فى تبريز 
واتخذها عاصمة له ٠‏ ولم تمض مدة حتى أصيحت الأسرة الجوبائية تذحكم 
فى العران وآذربيجان بعد أن فقد محمد خان عرشه وحياته فى أن واحد ٠‏ 


السلطان الناصر محوسد بن قانوون بطمع قَّ سدم مالاد الدولة الأبتشائية 
الى ذن أنسك 


وكانت أنياء اضطراب الأحوال الداخلية التى أعقبت موت السلطان 
أبى سعيد » سببا فى طمع السلطان اللك الناصر محمد بن قلاوون فى ضم 

أيران والعراق ‏ أو بمعنى أدق ممتلكات الدولة الايلخائية ‏ الى دولته ٠‏ 

وعندما قدمت أليه بعثنات من تسيحُ حسن بزرتك ومحمد شان فى أوائل . 
عام م/؟/٠‏ هجرية ١١517‏ م) تطلب مساعدته ٠‏ فأرسل الس لطان المملوكى 

بعض قوأةه الى حدود الدولة المغولية(8) * ووقفت هذه القوات تنتظ سر 
ما تتمخضص عنه المعارك الدائرة بين الأطصراف المتنازعة ٠‏ وقد أقلقت 
اأنتصاراتث شيخ حسن كوحك السلطان اللك الناصر محمد ؛ ذلك أن والده 
تيمورتاشس بن جومان » والذى كان حاكما على آسيا الصغرى فى عهد أبى سعدد 
وفضر لاجثا ألى مصر وقتل بأمر الناصر محمد سنة 8؟/ هجرية » خوفا من 
أن يطالب شيخ حسن كوجك بدم والده مما يسبب للسلطان |!ماوكى مشاكل 
معديدة ٠‏ وكان الناصر محمد يحشى من أزدياد قوة شيخ حسن كوحك ومن 
اتصالاته بأمراء مصر ٠‏ وكان من بين الادعاءات التى أطلقها شيخ حسن 
كوحجك احضاره رجلا تركيا يدعى « قراجار » » وزعم أنه.والده وادعى أئنه 
هرب من سجون القاهرة » وآئه ظل مشردا عدة سنن فى دول نعسدة(98) . 

ولماوصلت أنباء ذورة يخ حسن كوجك مسامع الناص. محمد ؛ وظهور والده 
تديمور ناش خشى أن يكون الرجال الذين عهد اليهم بقثله قد خدعوه , وأنه . 
أذا استعاد مركزه لا بد وأن يشكل خطرا كبيرا وعندوا لدودا له ٠‏ واسكتمر 


مسو 


() محمد جمال الدين سرور (دكتور) : دولة بنى قلاوون فى مه 0 
(5) ,2 1 .2 ,111 ,181028015 عط 08 ترمغ مك8 :ننم بووجر 
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الساطان المملوكى يتحرئ الحقيقة .حثئ علم 'بكذب الادعاءاث , فاستراخ 
لذلك وترك الساحة الابرانية بما فيها من متاعب ومشاكلٌ ومن فدهتسا من 
حصيات مشهورة يه 0 


غات يمور خسان (/ا"ال/ا ب ؛ ولاه : 

لم يكن طغاتيمور خان من سلالة جنكيز خنان ؛ دل هو.هن الرعول 
السادس لسلالة أخ من أخوة جنكيز خان + كان جدة «انأنا بهادر »قند 
قدم الى خراسان عام 7١5‏ هجرية على رأس توماتة ودخل .ف خندمة 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو » وأغار على خوارزم عام. ١١/ا‏ ضدرية 
( 1515 م ) فشكا أوزبك خان ؛ ملك دولة دست القيحاق مابا بوتطاار الى 
السلطان محمد خدادنده أولجايتو فعاقبه على ذلك بأن فئله هبو وانكة ترق 
والد طغاتيمور ٠‏ أما قبيلة بابا مهادز فامها اظلت فى مازندران ٠‏ وكان ه_ذ | 
الاقليم يضم فى ذلك الوقت جرجان 000 الشرقى 3 طبرستان(. 30 


ّْ وبعصد أن اشتولى ييخ حسن بزرك على 50 كان وان كه 
بالسلطة , اتفق جماعة من أهو اء السلطان أبئ سعيد على أقامة حكومة 
بخراسان ٠‏ وكان من بين رؤساء الحركة الأممير بير حسين حفيد جوكان 2 
وأرغون شاه بن نوروز » وعبد الله بن أميد مولاى وعلى جعفبر وساعدهم 
الأمير م عائ. ون على توشجى 1 وو تنصيبب الأمير |طعاتيمور. اأعرتى 
المخولى > ونادوا به ايلخانا عام 797 عجرية ام ْ وبذلك أضبح ؛ 6 
ايران ابتخائان , أحدهما فشرق البلاد .والخانى و قُْ 2-0 


وما سدق أن كر 0 ار 0 على رأس الجيشن ا 3 
صحبة أمرائه وانضم ل موسى خان المطالب الآخر بالعرن شّ ٠‏ يظاعره 
الأؤييرات لقتال محمد خان ٠‏ واتفق كل من طغاتيمور وموسى على قتسامم 
ايران والعراق فديها : ولكن شيخ حص زرك 55 أمراء محمد شان أوع 
و الهزيمة ف الثالث من ذى الحجة عام لقف عجرية علد نهر 1 «كرم ريد ١‏ 


) الك ا الفزوينى مزهت ا 00 


“زم 0 ع تازدخ الحمولة مغو ! أبة) 
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الى الغرب من ميائه فانئسحب طغاتيمور الى بسطام حيث حكم مازندران 


وخراسان بوصفه خانا ٠‏ 


وفى عام 59 هجرية دعا شيخ حسن بزراك طغاتيمور الى العراق : 
فذهب اليها صحبة الأمبر أرفون شاه بن نوروز وحفيد أرغون آقا أول بحاكم 
مغولى على ايران * وتوجءته شيخ حسن بزرك للقاء طغاتيمور قرب ساوه ٠‏ 
كما شرع طغاتيمور فى الااتصال بشيخ حسن كوحجك الجوبانى ومفاوضته 
للانضمام الى حركته ٠‏ وذدادت تتم مصاحة نهائية بين الأطراف المتنازعة 
كلها وعاد ألى خراسان دون نتيجة تذكر ٠‏ 


وفى عام !/5١‏ عجرية (1553م) أغار طغاتيمور خان للمرة الثالئة 
على الحراق ثانا صبره الأعير د الى بدقة. اقة الشسلطان. (وكجانى تاف رو افق 
السلطان أبى سعيد بهادر » ومعها ابنها « شبرغان » من الأمير جوبان : 
فلحقت الهزيمة يجبس طغاتيمور الذى كان على فبادته أخوه الأمير على كاون ٠‏ 
وعلى هذا النحو لا ل ا لس يي 
اوركفي 


ظهور السربداريين على مسرح السيياسة الايرانية فى خراسان ٠‏ 
لم تسلم كراسان. هن الفدن والثورات الك هده اارة لم يقم 
بالثورة أحد إمراء المغول أو ننادة جيوشهم مده كانت ثورة ندءت من 
الشعب نفسه , ذلك انكو اخهد ول الدين محمد وزيز خراسان رمن ظنا تامور 
نهم سياسة غاشمة » وآخذ الناس بالشدة ٠‏ واستغل يبطانته نفوذهم 
فى المكاسب ,2 فأدى كل ذلك الى استيلاء السربداريين ا سمبزوار ظ 
واعلائهم الاستقلال ام ا هجرية 3 وسرعان ناجيت السربداريون 
عطانم على خراسان : وطردوا منها أرغون 5 0 صاحب ب نيسابور وطوسٍ ؛ 


7 00 أخوه عَلَى كاون : وشكيرا : من 5 سلطاهم سور دويلة 
فق حخراسان ٠‏ 


أن ا الذى نشا بين طغاتيمور والسربداريين ما لبث أن زال بعد 


0 


تمكنهم من السلطة واقرار طغاتيمور ان بوجودهم ٠‏ وحدث بين 'الطرفين 
مصالحة نستشفها من بام أمراء السربداريين بزيارات الى بلاد طغاتيمور 
خان مرة كل سنة لتقديم ولائهم ٠‏ ويذكر المؤرخون أن ظغائيمور خان كان 
رجلا متواضعا لا يميل الى القتال وسفك الدماء » واستمر يح كم مددة 
سبعة عشر عاما فى هدوء وراحة بال الى أن فتله أحد السردداريين فى احدى 
ناته للخان ٠‏ وكانت وفاقه فى اليوم السادس عشر من ذى القعدة عام ؟ ٠/6‏ 
هجرية (ديسمبر 1505م) قبل أن ينتهى الحكم الايلخانى نهائيا فى ايران 
وابعراق بسنتين بوفاة الايلخان أنوشيروان العادل الفجائية ٠‏ 


ويذكر دولتشاه السمرقندى أن طغاتيمور خان كان يشبه السربداريين 
فى رعايته للفقراء وصلاته بعوام الناس » وأنه كان يشجع الدهماء ولا بق 
ف النيلاء + وكان من عادته أنه يصيف فى «١‏ رادكان » ويشتى على نهر 
جرجان » وبنى فى مشهد عمارة جميلة ٠‏ وكان لفبه على السكة « سلضان 
العالم » ٠+‏ وجاء فى مجمع الفحصاء أن الشاعر ابن يمين الفرديومدى كسان 
مداخ طغاتيمور خان » ويذهب بعض الكتئاب الى أن الخان نفسه كانت له 
مشاركة فى الشعر ٠‏ 


ساانى بك (ؤ"؟ل/ا ‏ ١5ل/اه)‏ : 
عندما دخل شفخ حس كوجك مديئة تبريز منتصرا » لم يحذ أحدا 
فق" افر اك أرامينه الالتكرسة علدى كان كسالك ”الم ونا لخ اداو . لككة وتحده 
الآأميرة سائى ابنة السلطان محمد خدابنده أولجايتو. وأخت المسطساة 
الى بقعيه وباتر,فكرفية اريت يكنات وبواتضع الى عنصن يق 
رفضت الانحياز ألى شيخ حسن بؤرك ؛ وتوجه الها وصحدها معه: الى 
تدريز + وقد وافق الأمراء الايلخانيون بتحريض من شيخ حسن 5وحجك 
على تعيين ساتى بك ايلخانا ٠‏ ؤبرر الأمراء ذلك بأن لهذه الاميرة الحق فى 
اووس ها دام لم يبق هناك ذكر من سلالة عولاكو على فيد الاك : ومن كم 
ارتقت ساتئ بك العرش الايلخانى سنة 7*5 هجرية وصار يذكر اسلمها ف 
الخطيبة ويئقش على النيئكة و اكقارت لادارة: سنن البتلاد 00500 همنا 
ركن الدين شيخى من أسرة خواجه رشيسيد الدين فضل الله الهمدانى 
وغواة لفون معي من المكاة على لاد فتروها لديف الأيتدان: لحن ساقي رك 
أن سارت بصحبة شيخ حسن كوجك على رآس الجيش الذى التف خولها 


"5 


الى مدينة سلطائية ٠‏ ولما سمع بذلك شيخ جسين بزرك تقيدم ليواجبه 
متاشديية :ثم دارج المتاوضات. بيديما وحل الر قاف يق التهاريين مهيل 
٠ 0‏ واعترف شيخ حسن يزراك بأحقيبة سيباتى ببك فى عرش 
المغول(١1) ٠‏ ظ 
وانحصرت مملكة الايلخان ساقى بك فى آذربيجان وأران » ويدأ شيم 
حسن كوجك يتدخل فى أمور الدولة ٠‏ أما بقية الولايات فكانت تحت حكم 
أمراء منفصلين عن الدولة الايلخانية الأم مشل سلظائية والعراق العجمى 
اللتين كانتا تحت حكم شيخ حسن بزرتك»وديار بكر تحت حكم حاجى طغاى: 
ويغسداد والعراق العربى يبحكمها أمراء قوم «١‏ الأويرات » ؛ والولايات الرومية 
( آأسيا الصغرى ) بحكمها الامبر « أرينا ؛ وملك أشرف وهو أدِن ديمور بابس 
ابن الأمير ذنوروز » وفارس تجت حكم أمراء آل اينجو ويزد تحكمها أسرة 
آل اأظفر » وقهسبتان يحكمها عبد الله بن أمسير مولاى » وهراة وج مزء من 
خراسان يحكمها آل كرت » وجرجان وجزء من خراسان يحكمها طغائيمورخان 
وأبضاأ السريداريين ٠‏ أما كرمان وأصفهان فكان بهميا أمراء محليون 
بتولون حكمها ٠‏ 


وبعد أن استفقرت ساتى بك على العرثين الايلخانى » ظهر سدم الحرب 
بين الأميرين شيخ حسن كوجك وشيخ حسن يزركك » وتدخات االكة 
ساتى بك لفض نزاعهما وأصلجت فى كثير من الأحيان ما بينهما : ولكن 
مسح احسن يزركك نفض العهمد بعد ذلك » وجسرض طفغاديمور خان على 
محارية حسن كوحجك » فما كان من الأمبر ا الا أن رذب -جنوده و أسشعد 
للاقاة طغائيمور كان ٠‏ ْ 


وهدد شيخ حبسن كوجك طفغائيمور خان قبل بداية القتال ٠‏ وذكر له 
أوضاع البلاد السيئة وأن شيخ جمبن بزرك هو الذى بحرضص على الفتنة , 
وهو الذى يجب محاربته ٠‏ كما. أسر اليه أن ساتي بك سوف تتزوجه ويكون 
لهما البعرشس الايلخانى وجدهما ٠‏ فما كان من طهاتيمور خان الا أن بع 


ا : روضة الصفا ؛ المجلد الخامس , ص :هاه . 


+8 شرف لحان الدٍ ؛ شرف نامه : الجببزء الثانيى.؛ ص‎ )١( 
٠١ و59‎ 
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برسالة الى الملكة شتات دان :ويخطن بودها ويئاشدها الوئام. وندذ الخضام ٠‏ 

فكانت تلك الرسالة سيبا فى نقض شسيخ حسن بزرك لعيده + وجاء لخدمة 

ساتى بك وقيل يدها » وأحمد الفتنة التى كانت قد أثارهنا شيخ حسن 
كوحجك » وف الوقت نفسه تعبت سائى بك من دسائسة ٠‏ فقربت آليها سدم 
حدسن بزراكك حتى صار معززا مكرما عندها ٠‏ 


نهاية ساتى بك : 00 

وجد شيخ حسن كوجك الجوبانى أن غريمه شيخ حسن بزرك 
الخلائرى فح انحضن عليه« واضيع صاب الكلمة التليا ,ى الملكة ووزده 
لذي اندع ل شيذا الشفداك عل النتحالنه ارسج كي ب اقلق فوالان ل 
سائى بك ٠‏ وصرح يأن منصب الايلخان لا يليق.الا للرجال » وأحضر أحد 
أحفاد يشموت بن هولاكو ويدعى « سليمان » ونصبه ايلخانا ولقبه 3 
« سليمان خان » » وأجبر ساتى بك على الزواج منه ٠‏ ولم يقبل شيخ حسن 
بزرك عن هذا الوضم ».فقام بتنصيب «١‏ عز الدين » ابن ألائرنك بنكيخاتو 
ايتلخانا ولقبه باسم « شاه جهان تيمور. خسان » واختار انصب الوزارة 
شمس الدين زكريا ٠‏ ظ 


وبذلك أصبح يحكم ايران ايلخانان هما سليمان خان وشاه جهان 
تيمور خان ٠‏ وواقع الأمر أنهما لم كوفا .الا واجهةللخلافه ديق شيخ حسشن 
كوجك وشيخ حسن مزركك ٠‏ وأخيرا التقى الفريقان المتنازعان على الاتلخانية 
فى اليوم الأخير من شهر ذى الحجة عام 1/4٠‏ مجرية قري نهر ٠‏ جغاثو » 
عند مراغه وانهزم. شاه جهان قيمور خان وشميخ حسن يزواك. , وثؤجه الأخير 
الى بغداد ٠‏ وبند عزل نماه جهان تفهور خان رسمنا استقل سدم بزرالت 
ببغداد والعراق وأسس الدولة. الاملكائنمة أو الخلايرية ::٠‏ 


شاه جهمان نيمور خان الهف ! ب ٠‏ 4لاه) : 
أسمه الأصلى عز الدين بن الآمير الافرنك: بن ككانون لحان ١‏ وعندما 
اعتلى العرش الايلخانى تلقب باسم « ثماه جهان تيهور خان ؛ ٠‏ وكان رجا 
ضعيفا خاملا ولم يكن الا آله فى يد شيخ حسن بزرك. الجلايرى ٠‏ وَلم تكن 


له معرفة يفثون السياسة والحرب وادارة الحكم مما كان. سييا 1 هزدمنه 


والاطاحة بعرشسه واخلال النكبة سحليفه الجلائئرى * - 


. 3 35 
لوبط 
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وقد أشار شرف خان البدليسى الى أحداث شاه جهان تيمور خان 
على النحو التالى : « سنة 5٠  ١*55/1/4٠‏ : فى مطلعها اعتلى العرشش فى 
بغداد جهان تيمور بن أولافرنك ابن كيخاتون: خان بفضل مساعى الشيخ 
حسن. بززكك » فحدث بينه وبين سليمان خان والشيخ حسن كوجك صدام 
فى دوم الأربعاء من شهر ذى الحجة من. السنة الماكورة فى نواحى تقتوى ؟ 
من أعمال مراغه . فلحقته الهزيمة وانتصر الأمير الشييخ حسن كوحك انتصارا 
داهرا وعاد الى تمريز ظافرا فعين من هناك الأمير سبورغان بن حوبان وأخاه 
الأمير أشرف بن تيمور تاش فى منصب آمارة العراق العجمى » وأرسل ابن 
عمه الأمير يبر خسيل 0 الأمير الشيخ محمود بن الأمير جوبان الى فارس 
ليتولى حكومتها ٠‏ هذا ولما بلغ الأآمير الشيخ حسن بزركك بغداد منهزما 
من تلك المعركة الساحقة لاحظ عدم لياقة جهان تيمور للمنصب السامى 
عدرل ١‏ : 


ظ هذا وضد : تمستبا ان لشيخ حشيسن مزرأك الجلايرى دناه دهان تلدمور 
انلكانا ف الكامس هن .5 الحعة بتنة 5 مدرية #وخلة: ايفنا فى با 
ذى الحجة سنة ٠5/!ا‏ هجرية ٠‏ وليسنت له أفعال تذكر تستحق التسجيل ٠‏ 


557 حان (١5/ا‏ مهس ا 

"وسو دري سان لسر ان وان لي دي يد كوجك 
بتنصيب سليمان خان ايلخانا » ولم يكن فى واقع الأمر سوى آله فى بذه ٠‏ 
كا سمه فكان وقمل: اخالض اران وادوسفاقو ك ركاذ يو الدرافة العدمن .:* 
أما شيخ حسن يزركك الجلايرى الذى أصيب بهزائم متتالية من غريمه 
حسن كوجك الجوبانفى » وأراد أن يصل لهدفه ولو تحالف مع الشيطان 


حتى يلاق الهزيمة مرة أخرى » فائه اتصل باللملك الناصر محمد بن قلاوون 


السلطان المملوكى ليعاونه فى حربه ضد شيخ حسن كوجك ٠‏ وكان القتال 
فى بدايته فى صالح. الآمير شيخ حسن كوحك ٠‏ وبعد هزيمة « حاجى طغاى » 
أفنان ككانذكر + .حمل ادو عمق كعك على الفواق: العزنى مالو حكم شيك 


ون 


حكيسن يرزكك ولكنه: هزم على بد فائد شيخ حسن برزكك 6 فاضطر للعودة 
:الي نبريز مسد أن. فقتل من الأعالى عددا كبيرا ونهب. البلاد التى فى طريقه ٠‏ 


ولم يهنا شيخ حسن كوجك بانتصاره وتوطيذ أركان حكمه / فانه 
واجه فى عام !/5١‏ هدرية فتنا وثورات 0000 5 وعسكرية ضذه : 
من بينها ثورة الأمير سيورغان بن ساتى بك من الأمير جومان الذى اتحد مع 
طغاتيمور خان ٠‏ وأيضا ثورة الأمير « على كاون » أخ طغاتيمور خان الذق 
تمكن من الاستيلاء على أبهر وشرع يناوش قوات شيخ حسن كوجكك ٠‏ كذلك 
لم يسكت شيخ حسن بزرك الجلايرى على عدوه القديم سيخ حسن 
كوحك » فاستمر يحرض الأمراء ويشعل لوراك ويؤاب العامة ضده ف 
كل مكان ٠‏ 


١ 58‏ و 1 3 كوجك : 

كان اسح بين كو عل ,ون الوه تسق ميتكنه ملكي دان 

مجتمعين » وكان الجميع برهدونه لقوته وسطوته ويتمنون القضاء عليه حتى 
النى 0 ديدها غدرا 1 ٠‏ 


ان قصة مقتل شيخ حسن كوجك الجوبانى تبين بوضوح لوك 
الأنعرة التواكة الكاضي » وانهذار الأكادن كيم وسكدى الونا قن روسن 
ذلك أن «١‏ عزت ملك » زوجة شيام حسن كوجك كانت على علاقة بأحد إقادة 
زوجها ويدعى الأمير يعقوب شاه ٠‏ وكان دن أمراء بلاد الروم وتربطه علاقة 
وطبدة بشيخ حسن كوجك الجوبانى ٠‏ وعددما هزم الأمير يعقوب ناه قائد 
حش شيك سيق كزدافة فق اللحوت ضبق لبح تسن كدرر لل #رسعده لني 
حسن كوجك عقابا له على تخاذ له وخطكه ' فذانت م« عزت ملك » أن زوجها 
اطلع على أسرارها مع الأمير يعقوب شاه وعرف؛ خيانتها فاودعه السجن , 
وحتى تحفظ ماء 0 ٠‏ قامتث فى 37 / ارجب عام / جمجرية بضرب لوحا 
بخنجر فمات على الفور ٠‏ وعندما علم أعوان شيخ حسن كوجك ما حل 
بزعيمهم وما فعلته زوجته « عزت ملك » وخيانتها ازوجها قتلوها على الفور , 
وقطعوها اربا اربا. ٠‏ 


0 ل ل 


١8 


أمنوال شيخ حسن كوحك وممتلكاته على أمرائه ٠‏ واذا كان سليمان خان 
العوية فى بد سيم حسن كوجك أثناء حياته فانه بعد وفاثه أضيم آلنة 
فى يد ثلاثة من الأمراء الجويائسين ٠‏ وهم سيورغان وياغئ البأيسذى أدذاء 
الأمير جوبان » وملك أشرف .حفيد جوبان ٠.‏ وقد استمروا يحكمون ما تحت 
أبديهم من مناطق فئرة الى أن.نشب بينهم. الخلاف والققال ٠‏ وكان ملك 
أشرف فى جانب » وسيورغان وياغى باسثى وسبليمان خان فى الجانب الآخر , 
وقامت الحرب بين الطرفين. ااتنازعين. كان النخصر فيها حليف ملك أشرف . 
وأطاح يهم جميعا وأحضر شخصا يدعى « أذو شيروان » غير معلوم. الأصل 
والنسب ٠»‏ وأجلسه على العرشئن الايلخانى وتلقب بالعادل ٠‏ وعلى هذا النحو 
انتهى عهد سليمان خان ٠‏ 


أنو شيروان العادل (45/!ا ‏ 5ه/ام) : | 0 

بعد أذو شيروان .العادل آخر من حكم من-الأسرة الابلخانية .: وقد نصده 
ملك أشرف الجوبانى ايلخانا فى 55 المحرم.سنة: 55!.هجرية بعد انتصاره 
على .أعدائه الممثلين ق: سليمان خان الايلخان الغولى. وقائدينه سيورغان 
وياغى باستى ٠‏ وكان أنوا شيروان رجلا مغمورا غير معروف حتئ لأمراء البيث 
الايأخانى الحاكم » ولم يطمع ف منشصب ولا نفوذ بعد أن وجد الأمور دسير 
من سىء الي أسوأوآثر السلامة ٠‏ “وعندما فطن ملك أشرف الم ىأحوال أنوشيروان 
وأوضاعه جد ضالته فى الستصضية : وبخاصة أن لوراك كان يقضبى 
طاوال دومه ف الشراب والطرب مع ألغانيات ٠‏ كما كان ايتعاطى المواد المخدرة : 
فخنصبه ملك أشرف ايلخانا ( واستحوذ 0 على ركامة الحكوهة وادارة 
شتونها : ركان ينجز واسوا اال د كلها ٠‏ 


أما عن م ل ل لى شيم أوييس 
ابن شيع حسن الجلايزى الذى استضافه فترة , ثم قله بمد جلك .كما 
النجأ يافى باستى الى ملك أشرف لكنه قثله أيضا وبذلك تخلص , من أخطر 


واستمر حكم أنو شيروان العادل حتى توف فجأة فى الرايم والعشرين 


55 


الكحمنة له نمايو وا عدابه ع بو اشاس يولك ترات مه جار وتيت 
بعد وفاة انو شيروان مدة ثلاث سنوات الى أن قتل فى ١7‏ صفر 055/اا م 
بأمر « خادى ديك ٠,‏ ملك دشت القيحاق الذىق حرض أهل ددريز على القيام 
شيع ماف جرف و الاطااهة تم ررح انان قبود ذ ااسوعكة سياف اكد 
تأرهم من ملك أشرف الجوبانى الذى مكث خمسة عشر عاما يظلمهم ويسومهم 
نعو اليد احج فون عليه إلى أ لحل الكو الم 


وقبل سنثين من وفاة أنو شيروان العادل » كان طغاتيمور خان ايلخان 
امناطق الشرقية من الدولة الابلخانية قد توفى سنة 05/ا عجرية » بعد أن 
حكم سبعة عشثر عاما ٠‏ وعلى ذلك تعتبر سنة 5ه/!ا هجرية ‏ وهى السنة 
النى توق فيها أنو شيروان العادل ‏ السنة الى انقرضت فيها الاسرة 
الايلخانية التى حكمت ايران قرابة قرن من الزمان ٠‏ 


4 


أولا : الراجع الفارسية " 
(1) الكتب : ظ 1 
ابن بيبى ا لة ولدين يحيى بن محمد بن على الجعترى الرغدى 
53 اش 0 العمسلائية ف الأمور العلائية : مدي مم٠‏ موتسما ' 
5-0 حسن كن هات 5202-6 27 ظ 
؟ ل جامع التواريخ حسيفى » نسخة مخطوطة بمكتبة السلطان الفساتح 
'" باستائبول رقم /5591 مهدوئنة سئة-659 هجرية + وأخرى بالكتية 
الوطنية الايرانية ( كتابخانه ملى اران ) رقم ؟؟١‏ مدونة 
0 ل : ازجمله حجنكيز ننا تشكيل دولد ١‏ 
تيمورى » طهران 1١١١١‏ هء*شس ٠‏ م 
6 مين ووفنة اولي ١‏ لالجاها ق كفراف "التو ارمده و الادهات 0 اد وف مايه 
' او ل ل ل د 6 
طهر ان مءعس 
البيضاو ىٌَّ القاصى اد بو الخضير قير الدين حي ا بن عمبسسر 
6 نام التوانية ٠‏ تحقيق يبهمن 000 :هران > 1595 مءشس» 
1 ب زجدة التواريخ بأمستائرق » وهو المحلد الرابع من كتاب حافظ ابرو 
0 ا مجمم التؤاريخ سلطاني » المزولا بزيدة التواريخ ٠‏ تحقيق دكتور 


أه؟ 8 7 0 


للا ا ا ا ا الس 000 


1 


3 
5 

3 
ّ 
15 

1# 
1 
0 
3 
01 
0 
.ا 


"0 


خائيابا مجيانئ + طيران 117؟١‏ هدون: 
حنم الله السدوق : أبو بكر بن أحمد بن نصر القزوينى ( ١٠‏ ملام ), 
/ - تاريخ كزيده ؛ تحتيق عبد الحسين نوائى » هشر مكتية أمير كبير ,2 
طهران /1101 مش . 
5 55 0 لق كور شان طهران 8؟؟امء * ندى + 
خواندهير : غياث الدين بن همام الدين ( 
ا لط حبيب السير.ق 7 أفراد المسر 2 الجزء الثالث ؛ ديس مكتية الخيام , 


عن دسدور ورا 'تحقييق مسعيد تفي و اج 
هران /ا ١‏ ؟١‏ ه ؛ نس ١‏ 1 


كك 57 ه) ع 


غمتناد' الحوثة 


١5‏ تاويخ فرهنك أن جامم .الت وارديخ, دح اتح سماو اير 
مكنلبة فروغفى «طهران سنة ١١5٠‏ هء سس 000 


0 قارية ميارك 0 (داسئان ازاك خان) ” 7 انشر بكارل مأن 
نطول 1821 ؛ هرتفورد انحجلثئرا ‏ سنة إزة اماج 0م . 


ل تاريخ احتفاعن دورمء كدرل أن جامع التواريخ 1 تلحقفيق أمير حدسيالن 
جهانيكلو ٠‏ نشر مكتبة تأييد » أصفهان سنة ١+‏ م . كن : 


مكنبة اقييال : طهران 


ال اي ار 


١‏ 5 5 ري 0 دحوم در اه باسادان 0 از ا 
٠‏ ما آن كا كمون كا أن » لتبار ييه 0 # سيدق تسيل 
ا ظ 


١ا/‎ 


١8 


50 


5١ 


5 


م١‏ 
ا 
وء يه" سلوء 


3 


يت 


م 


0 اا ٠‏ («تاريخ مغو در ايران) لكر كاترمير ٠‏ بأريس 
سسكوده : حسين تلى (دكتر) 2 : 

تاريخ آل 5 ١‏ جزءان فشر جامعة طهرزان رم 11 طلهسران 
سعدى الشيرازى : أبو عبد الله مشرف الدين بن مصياح الدين 
كلياك لع يسدق زاوف تحقيق محمد على فرو و واو وك 
محمد على علمى » طهران » بدون تاريخ ٠‏ 0 
دزوينى ؛ محمد من عيد الوهاب 2٠‏ 

ساد داشتهاى قزودبنشى ٠‏ حلد سسم ٠‏ تيجقيق و اغامار ٠‏ ششس 
لا ا 0 


تاربح ايران : ارايت ار واوا موف ل صفد علأيشاه 
طهران ١١5١‏ ه + نس * 


صديق » عيبسى : 


-. تناريخ فرهنكك يران » نشم جامعة طهران رقم 571 » الطبعة الابعة . 


طهران سنة /ا5؟1 هم ٠‏ شس 
صفا : ذبيح الله (دكتر) , ظ 4 2# 
تاذيع لماجا د لبرالام لحرن لماه لعل الأول ؛ فشر مكتية 


"انسائكم د ف 00 لاخر در تاريخ 'وزرا » تحقيق مير 
إجلال الدين جسبينى أرموى,« محدث » » نشر جامعة طهران » طهران 


٠»ىشءه‎ ١١8 سنة‎ 


كريم الآقسرائى: : محمود بن محمد المعروف بكريم الآفشرائى 2 


"6 


0" - مسامرة الأخبار ومسادرة الأخيار 0 تحفيق عثمان توران 1 أنقرة.. 
اا ل و 0 
لوى : حممب (دكتر) 0 
5 - تاريخ يهود ايران ‏ المجلد الثالث , الله ان ..نشر مكتئبة 
بروخيم طهران سنة ٠95١م‏ - 7559 هء٠ش‏ 


مرتضوى : منوجهر ٠‏ -- 
/0!" سا تحقيسق در باره دوره ابيلخائان ( دين ومذهب ؛ تصسس وف 2 
تاريخنويسى ؛ مقلدين متام ٠‏ نر مكتبة طهسران فى تبريز » 
يي 6 دن 


ا ا ات 0 0 00 
8 و ٠‏ لحفيق عد الح حيبي الفندعارى / 5 المحلد 
بجامعة الدن ا 8 


مير خواند : مير محمد بن سيد يرهان الدين <واوئد ناه الشهير 
يمير حو اند 2 

8 ل روضة الصفا » المجلد الخامس » نتس مكتة الخيام بالاشتراك .مع 
مكنيد وزكر ميو #اطوزان مقة 8 ماس 


نافذ أوزلوق : فريدون 2» 2 1 

اند كارت أل منلتكوة دن ذا طول :لا ومدرتك انلها ماشه كر الافان رفوه 
في الأدوار الساجوقية. » غير.معروف المؤلف . نشر النص الفسارسى 
وترجمة له بالتركية العالم التركي فريدون نافذ أوزلوق أنقرة 
اسنئة 1985م ٠0‏ 


وصناف الحضرة : أديب شرف الدين عبد الله بن نتضل الله الشيرازى 
0000 ا ره 


0 


تحقيق محمد مهدى أرباب الأصفهانى » بومبى سنة ١539‏ م ع 


(ب) القشالات : 


كن 


الا 


١ 


كنا 


7 


5 


5 


اليسارى : حساين (دكثر) 3 : 
حنكيز خان مغول مجلة كلبة الآداب اجامعة ٠‏ تمردر 2 العدد 9 


'السنة العشرون: ؛ رقم مسلسل 85 » ربيع سنة ١١51‏ در ٠‏ تسن ٠»‏ 


اسسترويوا : ل٠‏ و٠*٠‏ 2 
باز يسين خوارزمشاه » واسماعيليان ألموت , ترجمة كريم كشاورز , 


أورى : 55 
بر رسي عامل حهله جنكيز خان به ما وراء إل النهر. “مجلة كلية الآداب 


بويل ٠‏ حان اندرو 3 


مكو انه وا رومس و كر سو ارا لي مت و 0 
السنة العاشرة 1 


اموا زمس » اعد العاشر . : ش 


ش حقيقت 0 فسسة) عبد الرفيع ٠:‏ 
! لوحا و د لبا شالف 


١ 


5 


:6 


/ا 


4 


55 


؟ 


ل 00 نحح| محلة تمدن ادراذى 6 
ص ٠. 5076 57٠١‏ 0 

مغول در ايران ٠‏ ترجمة عيسى بهنام,تمين ايرانى , ص 580-11 : 
0 ثور ولجنتان ؛ مجلة ارين السدد الؤائبم , 'الاجذد 


+ نخجواتى ..حاجخ حسبيل : 


وكا ابر طرطة النسماة' تنحفة 'النظاز فم فزاكت' الأمظد: 


فرمانى از فرامين دؤرة مغول. محلة كلقّة الآداى أاجتامعة. تدردر ( 
العدد الأول » المجلد الخامس ٠‏ 
ولاددمان السك م ب 9 ْ 
كروء بندى ابلات واختلاف 00 ا 0 ل دز قرون 0 
ف ؟ ١‏ ميلادق 5 ترحمة الحكتورة نسار بسن بيائئ" ٠‏ محلةا كامة الآداب 
جامعة طهران : العدذ *ن 'ألسنة*؟ ‏ طهران سننئة .8585 مءنن:: 
هادى 0 : 1 ا 0 1 

ه مجموعة مقالات »من الصفحة ١8‏ الى. 4زه١ ١1‏ .+ : 


ثانيا : امراجع العريية” 
ابن أبى الفضائل : مفضل (تل 51/9 هم) ٠‏ 4217 
اه ا اب الغفيد العو 
7 الأشر الهزرى : على بن أحممد بن أبى الكرم السب 165 )م ء, 
ا يا التتجارية ,اليا مرة 1060 ١04‏ جم 2 
(كس ا 357 م 5 : ١‏ ش 


93 ناو 'وعجائب 
الأصسفار 3 نشر دار صادر 6( ببروت سنة 5 -- 00 هم * 


5ه 


؟ه 


الك 


65 


66 


سس 


اتستصيمة 


/أه؟ 


ابن تغرى بردى : جمال الدين أبو المحصاسن بوسف بن تغرى 
النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة ب الجزء الساسع > ندر الوذه 
المصرىة العامة للتأليف والنثس , القاهرة سنة ١55/8‏ م ١‏ 


النهل الصافى والمستوق بعد الوافى ‏ الحزء الأول : تحتيق 
أحمد يوسف نجاتى ؛مطيعة دار الكتب المصرية : الفاهرة 
سنة ه6/ا اا م ج- 61 م . 


القور الكافكة فى اعناق [لناقة 'الكامفة :اهدو الكالث «القاعرة» 


ابن خلدون : ولى الدين عيد الرحمن بن محمد (ل 6١8‏ ه) ؛ 
العدر ودبوان الميتدأ والخبر 2 ويعرف بتاريح ادن خلدون » القاهرة 
1ه ع /اأاما م ٠‏ 


ابن خلكان : شمس الدين أدو العبياس أحمد بن ابراهيم بن أبى دذر 
الشافعى (ت 18١‏ ه) ؛ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » نشر مكتبة النهضة المصرية , 
القاهرة ١١58‏ ه ٠‏ ظ 


فوات الوفيات : نشر مكتبة النهضة المصرية + القاهرة سئة ١55١م ٠‏ 


ابن طباطبا : محمد بن على بن طباطبا » المعروف ماسم ابن الطقطقى 


الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » نشر مكتبة صبيح » 


القاهرة ١581١‏ م 2 15515 م ٠‏ 


ابن العبرى : غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون الطبيب الملطى المعروف 


بابن العبرى (تل 3586 ه) 2 2( 
سم سنا باكلنجة عاذ ةوق الطعة الأولى هه 


(م وت تاربتم الدولة المغولية) 


مه" 


05 


535 


15 


33 


0 


0 


311 


سد 


الكاثوليكية بيروت . لبئان سنة ١558‏ , وضع حواشيها الأب 
أنطوان صالحانى اليسوعى ٠‏ 

ابن عربشاه : شهاب الدون أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن ابراهيم بن عربشاه الدمشقى الحنفى العجمى المعمروف مادِن 
عريشضةه (تل 86865 ه), 

فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء . طبعة بولاق سئة 9/5؟١‏ هم ٠‏ 

ابن الفرات : ناصر الدين محمد بن عب د الرحيم بن الفرات , 

تاريخ ابن الفرات ٠‏ تحقيق الدكتور فسطنطين رزيق والدكتورة نحلا 
عز الدين , المطبعة الأمريكانية » بيروت سنة ١9/8‏ م : 

ابن الفوطى : كمال الدحين عبد الرزاق (ت *؟/ ه), 

الحوادث الجامعة فى التجار ب النافعة فى المائكة السابعة . نشضر 
مصطفى جواد . بغداد سئة ١ه‏ م . 

أبن كثير : عماد الدين أبو الفداء اسماعيل (ت 1/5/ا ه) , 

البداية والنهاية فى التاريخ ؛ القاهرة ١0١‏ مها م - 
اي 

ابن الوردى : زين الدين عمر (ت ١5/ا‏ م) , 

نتمة المختصر فى أخبار البشر ء القاهرة سنة 4ه؟١١‏ م - 4م ٠.‏ 
أبو رايية عبد الخالق سيد , 

الاسلام والتتار » نشر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية . سلسلة 
« دراسات ف الاسلام » العدد ١؟؟‏ ,2 القاهرة سنة ١51/9‏ م ٠‏ 

أبو شامة : عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن شسهاب الدين 
المعروف بأبى شامة اللقدسى الدمشقى (510 م) , 

كتاب الذيل على الروضتين » تحفيق عزت العطار الحسينى الدمشقى 
بعنو ان « تراجم رجال القرئين السادس والسابع » , القاهرة 
سنة 1537 هم - 1940 م . 5 

أبو الفداء : عماد الدين اسماعيل بن الملك الأفضل على صاحب حماه 
روف "كلا هع , ا 
المختصر فى أخبار البشر ؛ القسطنطينية سنة 85؟١‏ هم . 
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3 
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7 


5 


3ع 


لسسمم 


بذن؟ 


الألفاظ الفارسية المعربة ؛ المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين » 
بيروتث ١٠‏ م 3 

أرنوتد : سير توماس و 

الدعوة الود الاسلام 0 ترحمةه الدكذور حشسان ابر اهيم حتسسل والدكدور 
عيد المحيد عايدين واسماعديل النحراوى : الطبعة الثائنية 2 شر مكلابة 
النهضة المصرية .2 القاهرة /1ه5١‏ م . 

ا 0 0 

تاريم الحضارة الاسلامية : نقله من الذركية الور العردبة مشهره طاهر 5 


باركر ر(أرنست) , 

الحروب الصليبية » نقله الى العربية السيد الباز العرينى . 
القاهرة 551٠‏ م٠‏ 

بدرى محمد فهد ( دكتور ) ٠‏ 

تاريخ العراق فى العصر العباسى الآخير (؟5ه 55587 هم ع /اه١١‏ _ 
74 م) مطبعة الرشاد , بغداد سنة ١91/5‏ م ٠‏ 

المسكليسئن. : شرفم خمان : 

شرهنامه - الجزه الثائى » ترجمه الى العربية محمد على عونى » نش 
دار احياء الكتب العربية « عيسى البابى الحلبى وشركاه » » القاهرة 
سنة ١955‏ م٠‏ 


براون : أدوارد جرانفيل وذخا ككام 00 


| تاريخ الأدب فى امران من الفردوسى الور السعدى » ترحمه الى العردسة 


الدكدتور اجر أهيم أمين الشواربى » القاهرة سنئة 317١م‏ > 1568م 4 
بروكلمان (كارل) : ظ 
تاربخ الشعوب الاسلامية » نقله لل لوي نا 5 ا ومنار 


لين 


اا 


ابا 


,/ 


15 


م١‎ 


م 


ىم 


8 


دمحا 


الدولة الخو ارزمية والمغول 5 نشى دار الفكر العربى 7 القاهرة 
القتوق :ا الأمناكي اعد لازن "الخو لي ب عقن ون الفساك ام 
القاهرة 1965٠‏ م ٠‏ 


5 الشرق الاسلامى ف العصر الحديث , القذاهرة سنة ١378‏ م 


الخريوطلى : على حسنى «دكدور) ٠‏ 

بن المغول واليهود 3 شيئس المجلس الأعلى للنئون الاسلامية 2 اناه 
« دراسات فى الاسلام » » العدد ٠١*‏ , القاهرة سنة 19539 م ٠‏ 

بدون تاريخ ٠‏ 


خصباك تحر حي الخو 


الدياريةكرى : (ت1كقكه ع مره ه1١‏ م) ٠‏ 


تاربخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس ,2 القاهرة سنة ١85‏ حر انمه 
85 م 


الذهبى (الحافظ) : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد دن عثمان 
الذعبى التركمانى الدمشقى الفاروقى الشافعى (تل 1/148 ه) ٠‏ 

دول الاسلام » الجزء الثانى ؛ الطبعة الثانية » حيدر آباد الدكن , 
سئة /1ا !ا همر. ْ 

العبر فى خبر من غبر ‏ الجزء الخامس + تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجد » نشر وزارة الارشاد والأنباء فى دولة الكويت . سلسلة الكراث 


مويب ميا وتم توم سي ةيد 


اداج - لسعب ,بيو -. لد - . مسصا 2 سه عه سل 


ا 


تن اسع د ءا بي سيت شي سني سطس سد جع يسيع وطس سق بشع اخ عياد عا دعص سساح اس عد سد ست مس ديعا بج 
ِ 5 2 


- 81 


00 


اه 


5 


6 


ماك 


51١ 


ام 


مصر فى العصور الوسطى - من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى ؛ 
الطبعة الآولى نشر دار النهضة العربية ؛ القاعرة سنة ١151م ٠‏ 


رشيد الدين فضل الله : فضل الله بن عماد الدولة أبى الخير بن موفق 
الحولة (دت8١/اه)‏ , 

جامع التواريخ » تاريخ المغول ‏ المجلد الأول : تاريخ هولاكو مع 
مقدمة كاترمير » نقله عن الفارسية الأستاذ محمد صادق نشسأت 
والدكتوق معطم موسى :نه ارو المكوو. دواد عبد لطن ' السناة + 
واكرجم بمتدهة أكاترهن عن الف فسية الدكدور متحمى :محمد القصناض : 
القاعرة سنة ام 


«7 


رنسيمان » ستيقن : ظ 

تاريخ الحروب الصليبية : الجزء الثالث ؛ ترجمة الدكتور السيد 
عرينى الباز ٠‏ بيروت 935١م ٠‏ 

تاريخ سلاطين المماليك - مجهول الؤلف , تحقيق زيثر ستين » 
ليدن سنة 9١9١م ٠‏ 


سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور) : 
الفركة العائمية وفع متترقة فق قارية لنياف دوي الود 


الوسطى » الجزء ا ٠‏ الطبعة الأولى ) 1 نشن مكتبة 0 المصرية:, 
القاهرة سنة 5955م ٠‏ 


تاربم أورويا قف العصور الوسجي 1 القاحرة َك ا 


مصر فى عصر دولة المماليك البحرية ؛نشر مكتبة النفسة للصرية : 
القفاهرة 2 
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ليون 7 كمال العدة حل عن رميق لبن مكل ون تيه 
(ت ١ك‏ م) ٠‏ 

5 - تاريخ الخلفاء أمراء المؤمئف القفائمين دامر الله , القاهرة سنة 
اهظام -9؟1199 م ؛ أعيت طبعه يتحقدق محمد محبى الدين 
عبد الحميد ؛ القاهرة ١1/١‏ ه د 1565م ٠‏ 
السرنهاوى : عيد الفتاح ء: 

51 النزعات الاستقلالية فى الخلافة العباسية . الطبعة الرابعة , 
القفاهرة ١5560‏ م ٠‏ 


سرور : محمد حمال الدين (دكنتور) 6" ٠‏ 
53/4 عسة دولة بنى قلاوون ف مضير » نكن كاد الفكر العسربى « الفساهرة 


536 555 دولة الظاهر بيبيرس وحضارة مصر فق عصره 0 القكاهرة سنة ٠51كم'‏ 
٠‏ مصادر فارسية فُْ التاريخ الاسلامى 6 مقال منشور بمحلةه كلية 
الآذداب جامعة فؤاد الأول الحلد السابع 2 يولبيو 55 

٠.1١55 485 ص‎ 


254١‏ الدذر الطالع بمحاسن من سعد القرن السسايع ب جزءان * القاهرة 


عباس العزاوى (المخامى) , 
٠١5‏ تاريخ العراق بين احتلالين ‏ الجزء الأول (حكومة المغول) . بيغداد 
ا سصصم ١‏ م * 


ا -٠‏ التعريف بااؤرخين فى عهد الول والتركمان _ الجزء ء الأول 55-0١١‏ 
ا 1ه 1955-1 م)ء2 بغداد سنة 0/5اام حت اهام . 


العدوى : ابراهيم أحمد (دكتور) ,. 


. م١577 العرب والتتار  اللكتية الثقافية رقم 88 , القاهرة سنة‎ 9_٠ 
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العرينى : السيد الباز (دكتور) ؛ 
6 المغول ٠‏ سروت 5117 م ٠‏ 


على ابراهيم حسن «دكتور) ؛ 

لانن ازيف المالدلة: السدروي ا تقر بكدية التولية ”ميات متسس 
الثالثة . القاهرة سنة ك١‏ م٠‏ 
فايد حماد عاشور (دكتور) , 

باساب العلاقاف السيابفية من 'الماليك :و اكول اق اللدولة الماوكية الأر ف : 
التورو انا لمارف سم د الماهرة يمك 151/5 . 


فؤاد عبد المعطى الصياد (دكدور) 5 

اجات قرم القول الكمن ناجرابية الخدرق فلك ل لله المسهة فى +" (الققدنا غرنة 
مده ح لادوا م ٠‏ 
نشر مكتية الانجلو المصرية ,2 القاهرة سئة 58 15م 9 

٠ المغول ف التاريخ  القاهرة سنة ه/ا19 م‎ ٠ 
, الفزوينى : زكريا بن محمد بن محمود‎ 

9 _آثار السلاد وأخمار العباد » نشر دأر صادر » بيروت سنة 65م‎ ١١ 

القلقشندى : أبو العباس أحمد (تل 8١١‏ مع 

١‏ - صبعح الأعشى فى صناعة الاكتحها + الجهزعء الثامن », اجام 
اه > :أكام ٠‏ 
عرد على : مشحشعهلث 2 

11# الاسلام ولتحضارة للتربية "الظيمة العالفة + الفاعرة مك ل فاه 


555 جه ع ١1/9"‏ مم : 


٠ الكازرونى‎ 


00 مقامة فى فواعد بغداد فى الدولة العباسية نشر كوركيس‎ 1١١ 
* م‎ ١51 عواد 4 بغداد سنة‎ 


511 


كاهن » 5لود : 

71 تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ‏ المجلد الأول » نقله الى العربوية 
المككور مر القدن العامتم الأستكاة لوحاهة ومنيو 2 نيز اميف 
للطباعة والنششر فى بيروت ٠‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت سئة 1515 م ٠‏ 
كريممر (قون) : 

١1‏ 2 الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الآجنبية » ترجمة الدكدور 

ظه كدو فهر وان الكقاب: المحركى اللقلفتائقة والققتوي: القسيةانر + 
سنة 1971 م ٠‏ 
كويريلى » محمد فؤّاد : 

عرقام "الدونة الكوانية م اتريدية المككرى العم سمه اكه 1 تانر 
دار الكتاب العربى للطباعة والنشر ء القاهرة سنة /1 ١‏ م 
لام » هصاروئد : 

6 .جنشّيز خان وجحافل المغول ؛ نترجمه الى العربية مترى أمين » دشر 
مكتية الانجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرائكلين للطباعة 
والتشميمن: الشاهرة سف 31د + 

22 انج جح 518286 عن[ : 

٠‏ - بغداد فى عهد الخلافة العباسية » نقله الى العربية بشير يوسف 

فرنسيس ء الطبعة الأولى بغداد سنة ١800‏ م - 1595م ٠‏ 
لين بول ستائلى !200 - فصوا بوامصو]ة : 

ااا ثاريم الدول الأسلاسة ومعجم الأسرات الحاكمة » الجزء الثانى ‏ 
نقله عن التركية الدكتور أحمد السعيه سليمان » دار العارف ؛ 
الفاهرة سنة ١91/5‏ . 

بلدان الخلافة الاسلامية » ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد , 
بغداد ا م ٠‏ ظ 
محمد حسين اللملظفرى ,2 الشيخ 00 

. م‎ ١١1 تاريخ الشيعة » نشر مكتبة بصيرتى , قم , ايرإن » سنة‎ ١5 

مزاوى » ميشضيل : . - ظ 

١)»‏ تاريخ ايران بين المغول والصفويين ؛ مقال منشور دمجلة كلية الآداب 


516 


ص 55-488 . 


مصطفى طه يدر (دكتور) : 
المغول » الجيزة سنة ١9555‏ م ْ 
1 مغول أيران بين المسيحية والاسلام . القاهرة سنة ١551/‏ م ٠‏ 


المفريزى : تفى الدين أحمد بن على (تل 855) 2 
-١١1/‏ الخطط المقريزية المسماه بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار , 
باروث فته 5 م _ 


' السلوك لمعرفة دول اللوك 4 قيس الدكدور 2-5-7 مصطفى زمادة‎ ١ ١ 
٠ ما١9555-54‎ - م‎ ١١ه‎ 1١565 الذاهرة‎ 


النرشخى : أبو بكر محمد دن جعفر (تل 858؟ ه) :2 

6 تاريخ بخارى : عريه عن الفارسية الدكتور أمين عدد ال أاجيد يدوى 
ونصر الله مبشر الطرازى الطبعة الثائية : نثم دار المعارف ؛ القاهرة 
سنة ١91//‏ م 


النسوى : فور الدين محمد بن أحمد بن على بن محمد اأنشى » 
كته سيره اللرزلظا ف يقلول اعدف حفكه وى قات وككتلق عانقا ينه 
حمدى ؛ القاهرة 5615| م ٠‏ 


٠ م‎ 1817/١ 1855 معجم البلدان » نشر وستيفلد » ليبزج‎ 2 ١١ 


اليوسف » عبد القادر أحمد (دكتور) :2 

, علاقات بين الشرق والغرب بين القرئين الحادى عثسر والخامس عتتس‎ ١1 
٠ م‎ ١959 نشر اللكتبة العصرية » صيدا/ بيروت لبنان » سنة‎ 

٠: كتاب الحوادث الجامعة وهو مجهول المؤلف, حوادث سنئة 567 همجرية‎ ١ 

5 _ كتاب مختصر أخبار الخلفاء وهو مجه ول المؤلف وينسب خطأ 
لابن الساعى » بولاق ١١١5‏ همء 


ويس 


ثالثا : المراجع الأورودية 
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الفصل الأول : 'الخغول ف أوائل القرن السامع الهجرى 


ماذا تعنى كلمة المغول ؟ ‏ موطن القبائل المغولية ‏ أشهر 
كلو ناكف القول :و الكقان بو القرك ب الحياة الاسماعية : 
الناكل شت املاس ت وشتائل المشيكنة ويساحاتهه باكموتك 
المغول ‏ حياتهم الأسرية ‏ المرأة فى المجتمع المغولى - 
المعتقدات الدينية عند المغول . نفوذ رجل الدين عند 
المغول ٠‏ صفات المغول :. الصفات الجسدية ‏ الصفات 
الخلقية ‏ الصفات الحردبية ٠‏ 


| لفصل الفانى : - . ف , ؟- 1 ان ٠ ٠‏ 3 00-6 0 


مولده واسمه الأصلى ‏ وراثته عرش أبيه ‏ انفضاض 
الحلف المغولى ضد امراطورية كين الصينية ‏ توحيد 
تيموجين القبائل المغولية ‏ اعتلاء تيموجين العرش 
المغولى وتلقبه محنكيز خان . تنظيم الشئون الداخلية 
وسن القوانين فى الدولة المغولية الحديثة ٠‏ 

الحرب بين جدكيز خان والصين . القضاء على دولة 
كين الصينية ‏ تعقب جنكيز خان أعداءه فى الغزب ل 


كوجلوك حان بوؤسس دولة كبيرة على أنقاض دولة 

الثراخيلاكيق به الستلطاقعلاء الحيق متيد الدوار زمقياة . 

'واتقكاله متحدوة مملكته الشترقية ب مساهمة السلطان. , 
علاء الدين محمد فى القضاء على دولة القراخطائيين ن ‏ - 


العلاقات بين جنكيز خان والخوارزمشاه - رسسالة 


5 


أهة 


+5 (م 1١8‏ تاريخ الدولة المغولية) 


ا ١ش‏ 


و نر الى امكوار زيكيا مس ووه ون الجر اق 
توقيع معاهدة تجارية بين ا اغول والذوارزميين ‏ تبادل 
التجار والتجارة بين الدولتين ‏ اينال خان ومذبحة 
أوتزار ٠»‏ مبرراتها ونتائجها ٠‏ 


الفصل الثالث : حملات جنكيز خان على الحولة الخوارزمية لاه 0١م"‏ 
استعدادات الخوارزمشاه وخططه ‏ خطة حنكيز خان فى 
حربه مع الخوارزمشساه ‏ الاستيلاء على سمرقند' ‏ فتح 
المغول اقليم خوارزم - المغول فى خراسان ب خضوع 
الأفاليم الغربية من الدولة الذوارزمية للمغول ‏ المغول 
فى غزنة ‏ السلطان جلالالدين منكبرتى يهزم المغول ‏ 
الخلاف بين قادة الجيوش الاسلامية والاهتمام بمشاكلهم 
دون مواجهة العدو . جلال الدين منكبرتى يفر الى 
الهند كلاجىء وظطريد ‏ نهاية جنكيز خان ٠‏ 
اليماب الثافى + ٠. ٠. ٠.٠.٠.‏ . إلم .مم 


الفأصل الرايبع : المقاومة الاسلامية تسعس ل خا وفاة حنكيز خان ‏ "م 9ه 

غياث الدين شيرشاه وحكمه لبعض أقاليم الدولة 
الخوارزمية الجنوبية والغربية ‏ استيلاء شيرشاه على 
اقليم فارس ‏ عودة جلال الدين منكبرتى من الهند ‏ 
الخلاف بين الأخوين جلال الدين منكبرتى وغياث الدين 
شيرشاه ‏ انتصار جلال الدين منكبرتى على أخية - 
زوال الدولة الخوارزمية على أيدى المغول - قتل 
جلال الدين منكبرقى.- عوامل زوال الدولة الخوارزمية ٠:‏ 


الفصل الخاموس : حملة مولاكو على ايران والقضاء ٠‏ على < 
الاسماعيلية والخلافة العباسية _١5.. . . . ٠.0‏ بسن 
المغول من جنكيز خان حتى هولاكو خان - انتخاب. ظ 
أوكتاى خاقانا للمغول ‏ كيوك خان - منكواما آن - 
5155 مولاكو على يران - اعادة فقج خراسان ‏ اخضاع 


اال ا ااا ااا اا الاي ااا لغ 
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ا ا 50 


ْ 
1 
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الاسماعيلية ‏ مصير ركن الدين خورشاه وشعبه ‏ توجه 
هولاكو لفتح بغداد ‏ سقوط الخلافة العباسية ‏ مصرع 
الخليفة العباسى المستعصم بالله فى بغداد ‏ وقع 
انتصارات ‏ هولاكو على الدويلات الاسلامية المجاورة 
ليغداد هب أسياب سقوط يغعسداة ‏ ات سقوط 
الدولة العياسية + ْ 


الفصال السادس : حملةه هو لاكو ش على |ل* ام : 0 


حالة البلاد الشامية قبيل غغزو المغول ‏ خضوع املك 


الناصر بوسف الأبوبى صاحب حلت ودمسصق لهولاكو  ١‏ 
فشّح ميافارقين فح حلب - فتلح دمشق هزيمة 


المغول على أيدى ا د 
وفضاة هو لاكو يكيان ع 


البساب النالث / ظ + ١ 3 2 0 98 ٠‏ 5 


| العم الوثنى) 2 الا 1 


أباقا خان ‏ حروب اماليك والمغول فى بلاد الشام ‏ . 
الظاعر بيبرس يهزم المغول فى أبلستين ‏ سياشسة أباقا 


خان الداخلية ‏ السبلطان أحمد تكودان ‏ معاداة المغول 


لتكودار لاسلامه ‏ أرغون يتزعم الممول ويحازب . 


أحمد تكودار ‏ قئله أرغون خان وزارة سعد الدولة 


المهودى ب سساسة أرغون اخان الخارجية ع يفاره 1 
ربان سو ما للباما والدول. المشيحية فُْ أوزوما س وفأة . 


أرغون حان كيخاتو خان الجاو كعملة متداولة فى عهد 


كيخانو 5 .انشقاق ف الدريت المغولى الحاكم ف ابران م 


ا .١و١‏ 


ا 


ه16 وما 


قثئل كيخاتو ه حامدذو يكو ل المعرن نس الايلخانئى مداغاز: ان ْ 


ينازع باييي الحكم ‏ هزيمة بايدو وانتصار غازان ٠‏ 


1 ؟ 


الفصل الشامن : المغول فى ابران من عهد غازان الى نهاية 


الحولة الابلخائية (العصى الاسلامى) 59١1960604 ٠.‏ 
غمازان خان ب أسلام غازان ‏ اسلام المغول ‏ انفصال ‏ 
مغول ايران عن الدولة المغولية الآأم ‏ سيياسة غازان خان 
الداخلية ‏ نهاية الأمير نوروز - نهاية الوزير صدر 
جهان علاقة غازان خان بالماليك حكام مصر والشام ‏ 
موقعة الخازندار ‏ استيلاء المغول على دمشق - هزيمة 
. المغول وطردهم من سورية ‏ تبادل المراسلات بين 
نغازان والناصر محمد موقعة مرج الصفر ‏ وفاة غازان 
خان ‏ رأى فى السلطان محمود غازان خان - أعمماله 
واصلاحاته ٠‏ 


محمد خدابنده أولجايتو ‏ ب أولجايتو وانتصاره 
للمذعب الشيعى - سياسة أولجايتو الداخلية 
والخارجية ‏ وفاة أولجايتو ‏ أبو سيعد بهادر خان 
واعتلائه العرش الايلخائى ‏ الأمير جوبان وامرة 
الأمراء ‏ استغلال الأمير جويان منصيه فى توطيد . “ 
نفوذه_نهاية الجوبائيين أبو سعيد و أنفراده بالسلطة 
ديه اللفينيناة. على اتفجيرة الدومانكين عد يداي 
أبى سعيد الخارجية ٠‏ 


الفصل التاسع : الايلخانات خلفاء السلطان أبى سعيد 5585149 
حالة الدوثة الايلخانية بعد موت السلطان أبى سعيد 
المفاجىء ‏ أريا شان أريا خان بقدم على فقتل بغداد 
خاتون أرملة السلطان أبى سعيد ‏ النزاع بين الأمراء 
المغول وأريا خان ‏ هزيمة أريا خان وقتله - موسى 
خان . نهايته ب محمد خان - الأمير شيخ حسن برزاك. 
وامرة الأمراء.. معركة الاطاغ وهزيمة شيخ حسن برزاك 
على يد شيخ حسن كوجك ‏ السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون يطمع فى ضم بلاد فارس الى دولته ‏ طغائيمور. 


يفف 


خراسان . ساتى بيك نهاية حكمها ب شاه جهان 
نيمور خان - سليمان خان ‏ قتل الأمير شبيخ حسن 
كوجك . أنوشيروان العادل آخر حاكم مغولى فى أيران س 
وناحفب الجراس النولة القولية فى اليوان < 
مراجع الكتاب ف حم به مق له وو لل حافة ‏ مق 2 فوم 
المراجم الفارسية : كتب ‏ مقالات ‏ المراجع العربية - 
المراجم الأوروبية 
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